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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المترجم

وحــواء كانــت ثمــة فــوارق بينهمــا حيــث خلــق االله   آدم  - تبــارك وتعــالى - منــذ أن خلــق االله
  ....كل لغايته وهو الذي خلق كل شيء فقدر وهدى

وأخـذ ذريـة النـبي  - االلهلعنـه  - وحواء وكان ثالثهم على الأرض إبليس ومنذ أن هبط آدم 
ويــريهم  ،ويقلــب لهــم المفــاهيم ،ويــزين لهــم ،وزوجــه تتكــاثر علــى الأرض ســعى إبلــيس ليفســد بيــنهم

 ،وابنـــاء آدم وبنـــات حـــواء مـــنهم مـــن تبـــع إبلـــيس عالمـــاً عامـــداً  ،المصــلحة مفســـدة والمفســـدة مصـــلحة
ويلتهــب كــلّ يــوم في  ،وراح يهــوى إلى الحضــيض ،ومــنهم مــن غرتــه أمانيــه فــانزلق في صــراط الجحــيم

ويـأبى أن ينـيط الغشـاوة عـن  ،ويغمس رأسه في ألوان الشهوات يتلـذذ !ـا ،لظى الأمنيات من جديد
  .عينه لئلا تذوب أحلامه التي قد يتصورها برداً يطفى عنه سعير الشهوات

ويحـاول جرجـت المتفلتّـين مـن خـط  ،هكذا انحدر خط الضلال وهو يجرف كلّ ما يجد في طريقه
 )فأتبعه الشيطان ف,ن من الغاوين( وصار تلاميذ إبليس يتفوقون على استاذهم أحيانـاً  ،دىاله

حيث أخذوا ينظرون لسقوطهم ويعرضونه في زي الأصالة والضرورة والتجدد والتطور ومماشاة عامـل 
تمامــاً   ،وصــار حــرام عــادة وســنة اجتماعيــة يستســيغها الطبــع المــريض ،الــزمن والانســجام مــع الجغرافيــا

  كما
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وفي إطـار  ،تحـت شـعار جديـد ،فارتفعت الصرخات تنـادي كـلّ يـوم بجديـد ،يستسيغ المعتاد الافيون
  .تحفه الزخارف والمؤثرات بما يناسب ذلك العصر ،جديد

ولطالمــا انخــدعت بالكلمــات الــتي  ،وكانـت المــرأة منــذ اليــوم الأول لحركــة الضــلال ســلاحاً وضــحية
ــتي فوثبــت .. . صــورها لهــا المضــللون أ@ــا نقــاط ضــعف وإ@ــا بــؤرة حقــارة وأ@ــاتنــاغي فيهــا المواقــع ال

لتثبيــت للآخــرين ! وتقــف أمــام التحــدي بكــل مــا أمكــن ومــا لم يمكــن ،لتخلــق المســتحيل في الفعــال
وتخــالف الطبيعــة والفطــرة التلــي  ،تســتحق الــذات لتســتجيب لللــذات.. .أ@ــا كمــا صــورها المضــللون

  ثم ماذا؟.. .أنا كما أنتم :فطرها االله عليها لتقول
ووضــع لهــا  ،وشــرع لهــا مــن الــدين أحكامــاً وقــوانين ،إ@ــا نســيت أنّ االله خلقهــا وزوّدهــا بمــا تحتــاج

  .مناهج كاملة لإعدادها وتربيتها وحفظ مصالحها ورعاية شؤو@ا ورقيها وبناء كيا@ا
ة الإسـلامية الرائعـة الـتي قـدمها ويمكننا مشاهدة المرأة الحرة الكريمة السعيدة مـن خـلال نتـاج التربيـ

  .لنا اQتمع في صدر الإسلام من نساء رباهن الوحي وتأدبن بآداب النبوة
بـل وعـاش في بيـت الـوحي ومختلـف الملائكـة إلاّ  ،كما أنّ ثمو نموذج منحط عاصر عهد الرسـول

ب االله مـــثلاً ولقـــد ضـــر  ،أنـّــه ظـــل يصـــغي بوجـــوده إلى الشـــيطان ويـــأبي الانفعـــال بمـــواعظ النـــبي الكـــريم
  .لكلتا الطائفتين

تعـــيش مـــع النـــبي وتبقـــى  - صـــلوات االله عليهـــا - فهـــذه خديجـــة بنـــت خويلـــد أمُ المـــؤمنين الأولى
! خديجـة ومـن مثـل خديجـة؟ :ذكرى حلوة تنهمر لها دموع سيد الكائنات كلمـا ذكـرت عنـده فيقـول

  ....وهكذا دخلت قلب أشرف خلق االله
وهـي تشـد  ،وفي لحظات عمرها الأخـيرة ،ولاً وفعلاً وروحاً ومعنىق. .إ@ا عاشت الرسالة تجسيداً 

  إلى حيث قصرها الذي وعدها االله ،الرحال إلى المليك المقتدر
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بلغـي شـريكتك مـريم  :ويقـول لهـا يدخل عليها رسول االله  ،من قصب لا لغوب فيه ولا نصب
  .بالرفاء يا رسول االله  :وتقول  فتتبسم في وجه النبي :ابنة عمران عني السلام
علـى أبنائهـا وهـي  حيث كانت تقدّم أبناء الصديقة فاطمة الزهـراء  وكذلك أمُ البنين 

نــا ولا تقولــوا أن أبا ،فموتــوا دو@ــم ،الــتي علمــتهم أن لا ســواء بيــنكم وبــين الحســن والحســين وزينــب
وتكـون مبيضـة الوجـه  ،وقدمتهم بكلّ سخاء لتنال بذلك رضا االله ورضـا نبيـه.. .أمير المؤمنين 

  ....غداً يوم القيامة بين يدي فاطمة الزهراء 
ــتي  ؛فلــيس للغــيرة موضــع في حيــاة هــؤلاء النســوة لال الشــريعة ال لأ@ــن يقطعــن رحلــة العمــر في ظــ

يرة وقــال علــى لســان نبيــه والأئمــة الطــاهرين أنّ  - جــلّ وعــلا - أرادهــا لهــن االله وقــد حــرم علــيهن الغــ
الـذي أخرجهـا . .الحسـد.. .وأنذ الغيرة في المرأة من الحسد» غيرة المرأة كفر«و » غيرة الرجل إيمان«

من الجنة من قبـل وهـبط !ـا وبزوجهـا إلى دار الابـتلاء والامتحـان والسـعي والكـد والكـدح في سـبيل 
  .ين العيش في الدنيا وفي الآخرة أمانتأم

مــا غــرت مــن امــرأة كمــا غــرت مــن « :بخــلاف الانمــوذج الآخــر حيــث عاشــت تقــول في كــلّ مــرة
أو لأن فيهــا  ؛لإ@ــا كانــت ابنــة مــن يحبهــا زوجهــا» فاطمــة «ولطالمــا كانــت تصــايح » خديجــة

أمـام » خديجـة«ولطالمـا تنقّصـت مـن  ،تـذكر !ـا أيـام أمُهـاي وكـان النـبي الكـريم  ،شبهاً من أمُها
والنــبي  ،وحاولــت أن تلصــق !ــا مــا لربمــا تحســبه يهــوّن مــن شــأ@ا ،ووصــفتها بأ@ــا عجــوز النــبي 
 وآوتـني حيـث ،صدقتني حيث كـذبني النـاس« :فيقول لها ،يدافع عنها ويقابلها بما لا ترتاح له 

  .»ورزقني االله منها الولد وجعلكن عقيماً  ،وأعطتني حيث منعني الناس ،طردني الناس
» لا تــدخلوا بيــتي مــن لا أحــب« :ونصــبت لهــم العــداء وقالــت وحاربــت أبنــاء رســول االله 

  :ومن قال في حقه رسول االله  تقصد بذلك ريحانة النبي 
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إنه سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه وعدم لمـن  :وقال ،إني أحبه وأحبّ من يحبه وأبغض من يبغضه
  .عاداه

وخرجت تحارب إمام زما@ـا لتسـتريح مـن لهيـب الغـيرة الـذي كـان  وهتكت ستر رسول االله 
والمقــدّم علــى غــيره حيــث  ،المحبوبــة زوج الصــديقة يصــهر كيا@ــا وهــي تــرى عليــاً أمــير المــؤمنين 

ومن ثم جرiا الغيرة المشـؤومة للتشـكيك في عدالـة سـيد .. .يناجيه زوجها من دو@ا ومن دون غيرها
لتبحث عنـه في سـواد الليـل  - ليلة النصف من شعبان - المرسلين وأعدل الخلق أجمعين حيث تخرج

سـاجداً في  فتجـده  ،وخرج إلى بعض نساءه أنه تركها في ليلتها - والعياذ باالله - البهيم وتظن
  .مسجده الشريف

ـــين  تـــزف أولادهـــا الأربعـــة إلى أعـــراس المنيـــة وهـــي تعلـــم أ@ـــم سيســـبحون   فيمـــا نـــرى أمُ البن
الذين قدمتهما على نفسـها وأولادهـا  وزينب  وتودعّ الحسين  ،كالأقمار في غدير الدماء

ومع أ@ا سرحت قلبهـا  ،وتتعامل مع الحسين باعتباره الإمام المفروض عليها طاعته ،امتثالاً لأمر االله
ويــا ليتهــا كانــت  ،معهــم وبقيــت ترفــرف بروحهــا علــى ســاحة المعركــة وتتســقط أخبــارهم مــن القــدمين

ولربمــــا كــــان أهــــون عليهــــا مــــن تحمــــل  ،طــــبحاضــــرة فــــترى مفــــاخرهم وبطــــولاiم فيهــــون عليهــــا الخ
  .وتحمل معاناة الانتظار ومناشدة الركبان.. .الفراق

 ،لقــد خرجــت عائشــة بعــد وفــاة النــبي وهتكــت حرمتــه وخالفــت أمــر ربــه وكــابرت صــريح القــرآن
طيـع لقولـه لأ@ا أصغت بـإذن المـؤمن الم عن الخروج مع الإمام المعصوم  وقعدت أمُ البنين 

وهي تعتقد أنّ االله أمرها من خـلال هـذه الآيـة باعتبارهـا زوجـة سـيد  )وقرن < بيوتكنّ ( :تعالى
ولعـل هـذا هـو السـبب أو جـزء السـبب مـن وراء بقاءهـا في  ،الوصيين بما أمر به نسـاء سـيد المرسـلين

  ....المدينة وصبرها على مضض وتركها الخروج مع الركب الحسيني
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ترن اسمهــا مــن خــلال موقــف  إ@ــا لم تخــرج بجســدها إلى كــربلاء إلاّ أ@ــا أخرجــت أفــلاذ كبــدها واقــ
ومــن اقــترن اسمــه باســم الحســين  ،وصــار اسمهــا مقرونــاً باســم الحســين وثورتــه ،أبناءهــا بقضــية الطــف

بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب كتب له الخلود حتى أنك لا تكاد تسـمع  
  ....ذكر إلاّ في ظلال ذكر أمُ البنين  أمير المؤمنين لباقي نساء 

* * *  
 - وقد ورد في الحـديث ،فكلّ شيء عنده بمقدار ،تتحكم في الكون والحياة» صدفة«وليس ثمة 

فـــلا شـــك أنّ لهـــذه الســـيدة العظيمـــة خصيصـــة  ،أنّ الأسمـــاء تنـــزل مـــن الســـماء - كمـــا في الخصـــال
قـال الكجـوري  ،ا حتى اختار لها هذا الاسم المبارك وجعلها تشارك الصديقة في اسمهـاخصها االله !

  :في الخصائص الفاطمية
 ،الحمد الله الذي جعل اسم فاطمة في كلّ بيت من بيوت هذه الأمُة سبباً للبركـة ونـزول الرحمـة«

تراب رافعــات الــرؤوس فخــراً  - غــداً يــوم القيامــة - وســتبعث الفــواطم لأ@ــن أمُهــات  ،ومباهــاةمــن الــ
ونحـن أفضـل مـن بـاقي  ،فيقلن فاطمة أفضـل منـّا وسيمات فاطمة الزهراء  السيد المختار 

فـإذا نـودي .. .وفي هذا الاشتراك الاسمي مزية فوق مزايا ورتبة فـوق الرتـب ،النساء لشبه اسمنا باسمها
» فاطمـــة«ولمـــا كـــان الاســـم الشـــريف  ،صـــى عـــدداً مـــن النســـاءقـــام مـــا لا يح» فاطمـــة«يـــوم القيامـــة 

فتكـــرم  ،فكيـــف ترضــى الســيدة أن تحــترق المـــرأة وهــي في عصــمتها وسميّتهــا ،يتضــمن معــنى الشــفاعة
  .»...لاسمها وتنال الشفاعة وتنجو من أهوال المحشر

مــا  ،مــن أبــواب رحمتــهبابــاً  لقــد جعــل االله سميــت فاطمــة الزهــراء وأمُ أشــباب أمــير المــؤمنين 
ومــن  ،متوجــه إلاّ أعطــى ســؤله - عــزّ وجــل - ومــا توجــه !ــا إلى االله ،قصــدها أحــد إلاّ ونــال قصــده

  .شاء فليتوسل إلى االله !ا ليعلم صدق ذلك
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صـلوات االله «خلق الخلق من أجل محمـد وآل محمـد  - تعالى - وما ذاك على االله بعزيز فإن االله
وأقتدت بآثـارهم  ،وتمسكت !داهم ،ذه المخدرة المكرمة في ولائها لهموقد ذابت ه» عليهم أجمعين

فارتفعـــت إلى أعلـــى عليـــين مـــن خـــلال ســـبيل  ،حـــتى صـــارت مـــن أوليـــاء االله المقـــربين عنـــده وعنـــدهم
مـن السـابقين في هـذا الميـدان حـتى  فكانـت أمُ البـين  ،الكمال الذي رسمه االله لها ولجميه خلقـه

  .وعند بارئهم ء عريض عند أهل البيت صارت اذا جا
وأ@ــا كانــت ولا زالــت مــن أبــرز أعــلام نســاء  ،وبــالرغم مــن أ@ــا كانــت ولا زالــت مــن أبــواب االله

فإنـك  - كمـا هـو شـأنه مـع الأبـرار - فإن التاريخ لم يعطهـا حقهـا ،إلاّ أنّ من المؤسف له ،التاريخ
.. .تفصـــيل عـــن حيـــاة هـــذه الكريمـــة عـــن تـــاريخ ولادiـــالا تكـــاد تعثـــر في المصـــادر عـــن شـــيء فيـــه 

تفاصـيل حياiـا مـع .. .كـم هـو عمرهـا يـوم دخلـت بيـت أمـير المـؤمنين .. .شـبا!ا.. .طفولتهـا
فإ@ا لا شك كانت زوجة مثالية رغم أ@ا لم تكن معصومة كفاطمـة .. .زوجها ومع أبناء رسول االله

وفـــق روايـــات أهـــل البيـــت » عمـــال االله في الأرض«ت مـــن أبـــرز مصـــاديق ولا ريـــب أ@ـــا كانـــ ،
  !؟فكيف عاشت مع أمير المؤمنين .. .وأدبياiم الخاصة بالحياة الزوجية 

ربـت أفضـل نمـوذج يمكـن أن يقدمـه القـرآن والعـترة  - كـأُم - وهكذا تفاصـيل حياiـا مـع أبنائهـا
  !وبعد واقعة الطف؟ وكيف عاشت بعد أمير المؤمنين .. .الصالحةالطاهرة من الذرية 

متكاملـة » مدرسة«و » أمة«تغافل المؤرخون والرواة عن متابعة تفاصيل حياة امرأة تعد لوحدها 
ولعــــل مــــن جملــــة الأســــباب .. .وخاضــــوا في جزئيــــات حيــــاة حفنــــة مــــن الســــفلة والأوغــــاد ،للأجيــــال

  :الكامنة وراء ذلك
ير المــؤمنين   أ@ــا عاشــت في كنفــه وفي ظــل بيــت ضــم مــن قبلهــا فاطمــة .. .كانــت زوجــة أمــ
ومــن غمرتــه أنــوار الشــمس تضــاءل شــعاعه مهمــا كــان  ،ومــن ثم ضــم الحســن والحســين وزينــب 

  ...نيرّاً 
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يد وأ@ــــا كانــــت مــــن المخــــدرات المســــتورات ولا يمكـــــن للــــراوي والمــــؤرخ أن يخــــرق خــــدرها ويتصـــــ
  !فكيف يروى لنا التاريخ قصة محجوبة لا تصل العيون إلى ظلها وأشباح شخصها؟ ،أخبارها

 ،أضـف إلى أ@ــا لم تكـن مــن بنـات الطواغيــت الـذين يطبــل لهـم المــؤرخ المتملـق أو الــراوي المتزلــّف
ؤمنين  ير المــ إليــه  الــذي ظلمــه التــاريخ في كــلّ تفاصــيل حياتــه وبكــلّ مــا يمــت ودخلــت بيــت أمــ

وقــد أخفــى العــدو فضـائله حنقــاً وحســداً وأخفاهــا محبـه خوفــاً وخــرج مــن «بصـلة مــن قريــب أو بعيـد 
وأبناؤهـــا مفـــردة مـــن المفـــردات المنســـوبة لأمـــير  وأمُ البنـــين  ،»بـــين ذيـــن وذيـــن مـــا طبـــق الخـــافقين

  .المؤمنين 
المستورة بالرغم مـن العوائـق والعراقيـل ونـدرة ولهذا حاول المؤلف أن يستوعب حياة هذه المحجوبة 

 ،أكثـر شموليـة وسـعة واسـتيعاباً  فكان كتابه من بين مـا رأيـت ممـا كتـب في أمُ البنـين  ،النصوص
ولربمـــا كـــان هـــذا ســـبب حـــدى بـــالمؤلف للاســـتطراد أحيانـــاً والجنـــوح بعيـــداً عـــن الموضـــوع الـــذي ألــّـف 

  .الكتاب لأجله
ون مــن الاســتطراد بعيــد عــن ذوق القــارئ العــربي مــن جهــة وشــرود بذهنــه عــن ولمــا كــان هــذا اللــ

  .الموضوع بالكلية اضطررنا إلى حذفه وحذف المكرر من المطالب والقصص التي تكررت دون مبرر
  .ولربما استبدلنا بعض القصص والروايات في مواضع محدودة بغيرها مما هو أنسب وأوثق وأجمل

وأضفنا على الكتاب في عـدة مواضـع داخـل الفصـول وأضـفنا إليـه بعـض العنـاوين والمطالـب مـن 
  .وبعض مراثي أمُ البنين وغيرها» شريكات أمُ البنين «قبيل 

وهـو مـن المـؤلفين المعـروفين والمـوالين لأهـل  ،وقد استأذنت في ذلك كله المؤلـف حفظـه االله ورعـاه
يراً عــن أمُ البنــين ف البيــت  وعــن ابنائهــا المستشــهدين بــين يــدي الحســين وعــن  جــزاه االله خــ

  .زوجها أمير المؤمنين 
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ولا يفــوتني أن أتقــدّم بالشــكر الجزيــل والثنــاء الجميــل لأخــي العزيــز الفاضــل الماجــد الســيد محمــد 
ه بكــل ســخاء ومــا بذلــه مــن جهــد علــى مــا قدمــ» دار الكتــاب الاســلامي«تقــي الهــاشمي صــاحب 

  .وعناء ومتابعة في سبيل ترجمة هذا الكتاب وطبعه وتقديمه للقراء
ير وأقــرّ عينــه بزوجــه وولــده  وأشــكر ولــدي البــار الســيد حســن أشــرف حفظــه االله ووفقــه لكــلّ خــ

  .على ما بذله من جهد ومثابرة لصف حروف الكتاب وإخراجه !ذه الحلة الشيقة الجميلة
وعمهـم أبي الفضـل العبـاس واخوانـه وأمُهـم أمُ البنـين   عن جدّهم أمـير المـؤمنين فجزاهم االله
.  

وحـبّ أبناءهـا وزوجهـا أمـير المـؤمنين وزوجـه  ،ونسأل االله الرؤوف الرحيم أن يرزقنا حبّ أمُ البنين
ن أعـدائهم ويغفـر لنـا ولوالـدينا ويرزقنـا والـبراءة مـ ،البتول وذريتهمـا المعصـومين وجـدّهم سـيد المرسـلين

ومن ولدا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ويعجل فرج قائمهم ويجعلنـا مـن جنـده وحزبـه ألا إن حـزب االله 
  .هم المفلحون

  سيد علي جمال أشرف  
١٤٢٣/  ٧/  ٢٠  
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  الفصل الأول

  الهوية الشخصية
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  الهوية الشخصية

  .)١(فاطمة  :اسمها
  .)٢(أم البنين  :كنيتها

وقـــد يكـــنى  ،والأصـــل في هـــذه الكنيـــة أنّ العـــرب تكـــني !ـــا المـــرأة الـــتي تلـــد ثلاثـــة أولاد فمـــا فـــوق
ـــة ،بعضـــهم ابنتـــه كمـــا كـــانوا   ،!ـــذه الكنيـــة مجـــازاً علـــى ســـبيل التفـــاؤل لهـــن بـــالبنين ،وهـــي في الطفول

  .»أم الكرام«و » كأم الخير«يكنو@ن بأمثال ذلك 
وكـــذلك » أم ســـلمة«و » لأم أيمـــن«كمـــا حـــدث   ،وقـــد تغلـــب الكنيـــة حـــتى ينســـى الاســـم تمامـــاً 

  .)٣(» لأم البنين«حدث 
  .)٤(حزام  :أبوها

__________________  
 ٧أعيـان الشـيعة  ،٢٥ :إبصار العـين ،٧٠/  ٣تنقيح المقال  ٤٠/  ٤أعلام النساء لكحالة  ،٣٥٦ :عمدة المطالب) ١(

  .٧٢/  ١أدب الطف  ،٤٢٩/ 
ــول المهمــــة  ،٢١٣/  ٢تــــاريخ اليعقــــوبي  ،٣٩٣/  ٣طــــبري تــــاريخ ال ،٦٣/  ٣مـــروج الــــذهب ) ٢(  ،١٤٢ - ١٤١الفصــ

  .٤٤١/  ١كشف الغمة   ،٣٠٤/  ٣المناقب لابن شهر آشوب  ،٨٨ :السلسلة العلوية
  .١٢ :أم البنين للسيد السويج :أنظر) ٣(
  .وغيرها ٨١ :مقاتل الطالبيين ،٣٧/  ٤٥بحار الأنوار ) ٤(
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  .)٢(ليلى  :وقيل ،)١(ثمامة  :أمها
  .أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  :زوجها
  .عثمان ،جعفر ،عبد االله ،العباس :الشهداء الأربعة :أولادها
  .المدينة المنورة - في البقيع :قبرها

* * *  
__________________  

  .٧٢/  ١أدب الطف  ،٢٥ :إبصار العين ،٨٢ :مقاتل الطالبيين) ١(
  .٣٥٦ :عمدة الطالب) ٢(
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  الفصل الثاني

  ولادتها 
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  ولادتها 
  بيد أّ@م ذكروا أن تاريخ ولادة ابنها الأكبر العباس  ،لم يحدد المؤرخون تاريخ ولادiا 

  .)١(كانت في السنة السادسة والعشرين من الهجرة 
__________________  

  .١٢٨/  ٢تنقيح المقال ) ١(
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  الفصل الثالث

  الانتماء
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  الانتماء) ١(
  .إلى جعفر بن كلاب زعيم هوزان ورئيسها في عصره ينتهي نسب أمُ البنين 

مما جعل قسـماً  ،وكانت هوزان تقطن في الطرف الجنوبي من مكة ويمتد نفوذها إلى حدود اليمن
  .وا جميعاً على عبادة الأوثانإلاّ أّ@م اتفق ،منهم يعيش البداوة وقسماً يعيش الحضرين

وقــد اشــترك  ،وكــان بيــنهم وبــين ســكان مكــة عــداوات قديمــة أدّت إلى نشــوب الحــرب بيــنهم مــراراً 
والـــد » خويلـــد«وقتـــل في أخــرى  ،- ضـــد هــوازن - وعمــه أبـــو طالــب  في أحــدها النـــبي 

  . مين أم المؤمنين وزوجة النبي الأ خديجة 
فلمّـــا سمعـــت  ،فلمـــا كـــان فـــتح مكـــة أمـــر رســـول االله أن يطهـــر المســـلمون أطـــراف مكـــة مـــن الأصـــنام

واســــتعدت  ،هـــوازن بــــذلك أقبلــــت بكــــل قبائلهــــا وســــاقت معهـــا نســــاءها وأموالهــــا في عشــــرين ألــــف
جــوا عــن فخر  ،وهــي تنــوي أن تســيطر علــى مكــة وتســتريح مــن قــريش ،للحــرب دفاعــاً عــن أصــنامها

  .بكرة أبيهم
واضطربت قـريش لمعرفتهـا بشـجاعة هـوزان وأقـدام  ،فلما بلغ خبرهم إلى أهل مكة أصا!م الذعر

  .وهم يعلمون أنّ سيوف هوزان أخطر من صواعق السماء ،أبطالها
  ،ونبذوا الخلافات ،فاجتمع المسلمون جميعاً من أسلم منهم قبل الفتح وبعده
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ســيما وأّ@ــم سمعــوا أنّ هــوازن أقبلــت بقضــها  ،م ســيول هــوازن الجارفــةووحّــدوا صــفوفهم للوقــوف أمــا
فهـــي إذن عازمـــة علـــى المـــوت أو الـــدخول إلى مكـــة فاتحـــة  ،ورجالهـــا ونســـاءها وأموالهـــا ،وقضيضـــها
  .منتصرة

وهــو وادي يقــع  ،»حنــين«حــتى إذا بلغــوا  - وكــانوا زهــاء ألفــي رجــل - فخــرج المســلمون وقــريش
فمـا  ،حيـث كـان القـوم قـد كمنـوا في شـعاب الـوادي ومضـائقه ،بـاغتتهم هـوازن ،بين الطـائف ومكـة

  .- إلاّ عليّاً  - فا@زموا جميعاً  ،راع المسلمون إلاّ كتائب الرجال
وهـوازن تشـدّد القبضـة علـيهم وتحاصـرهم وتـرميهم مـن   ،فقتل منهم كثير تحت السنابك والأرجـل

فســيطر  ،لأ@ــم في أســفل الــوادي والعــدو مــن فــوقهم ؛بيلولــيس للمســلمين علــيهم ســ ،كــل مكــان
  .ولم يكن همّ أحدهم إلاّ النجاة بنفسه ،واضطرب الرجال ،وارتبك الموقف ،عليهم الرعب

ؤمنين ،ولم يصــمد أمــامهم إلاّ النــبي  ،وهكــذا اســتمرت المعركــة لصــالح هــوازن ير المــ وثلــّة  ،وأمــ
  .واستصغروا أنفسهم في جنب االله ،قليلة ممن باعوا أرواحهم

وبــالرغم مــن المقاومــة المســتميتة لهــذه العصــابة المؤمنــة فــانّ العــدو اســتمر في التوغــل بــين صــفوف 
ـــداً  فلـــم يجـــد النـــبي  ،المســـلمين إلى أيـــن  :فنـــادى برفيـــع صـــوته يخاطـــب المهـــاجرين والأنصـــار ،ب
يرة ! تفــرون؟ ــ اذكــروا العهــد الــذي عاهــدتم عليــه رســول  ،مــع قلّــة العــددلقــد نصــركم االله في مــواطن كث

  ...ارجعوا فان االله ناصركم ،االله
أيــن مــا عاهــدتم عليــه االله؟ فــاسمع  :ثم نــادى ،ثم نظــر إلى النــاس بــبعض وجهــه فأضــاء كأنــّه القمــر

 وامـتلأت ،فانحدروا حتى لحقوا العـدو ،فلم يسمعها رجل إلاّ رمى بنفسه إلى الأرض ،أولهم وآخرهم
واســــتعادوا رباطــــة  ،حيــــث وعــــدهم بالنصــــر ،الصــــادق المصــــدق قلــــو!م بالأمــــل لوعــــد النــــبي 

وهنـاك أنـزل االله  ،»أوطـاس«ونقلـوا المعركـة إلى  ،والتأمت صفوفهم حتى طـردوا مـن المضـيق ،جأشهم
  .عليهم النصر فغلبوا عدوهم وأسروهم وغنموا أموالهم
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ــتي كانــت » حليمــة الســعدية«مــن كــان في ســهمه إكرامــاً لمرضــعته  ومــن ثم أعتــق النبيــب  ال
وفعل بعض الصحابة ما فعلـه  ،تبعه على ذلك أمير المؤمنين  ،وردّ عليهم أموالهم» هوازن«من 

  .ثم تبعهم المسلمون جميعاً  ،النبي ووصيه
والخلــق الســامي في المســلمين دخلــوا الاســلام  فلمــا رأى رجــال هــوازن هــذا الوفــاء والعفــو والمــرؤة

  .فأذن لهم  ،في العودة واستأذنوا النبي  ،أفواجاً 
فأسـلم وصـار ذا صـيت في  ،وزعـيمهم الشـجاع ،قائـدهم المقـدام» مالك بـن عـوف«وكان فيهم 

  .)١(جهاده من أجل رفع راية الدين الحنيف 
ــين حيــث نشــأت في بيــت عــرف رجالــه بالشــجاعة  ،مــن نســاء هــذه القبيلــة  كانــت أمُ البن

  .وكان لهم حظ وافر في العلم والمعرفة ،والكرم والسخاء
* * *  

__________________  
 ٢١البحـار  ،وما بعدها غزوة حنين ٢٨٥/  ١تفسير القمي  ،١٠الفصل  ٣٥٠قصص الراوندي  :انظر غزوة حنين) ١(

  .٢٨ باب ،١٤٩/ 
    



٢٢ 

  أسرتها) ٢(
بــن خالــد بــن ربيعــة بــن وحيــد بــن كعــب بــن عــامر بــن كــلاب بــن  )٢(بنــت حــزام  )١(هــي فاطمــة 

  .ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن
  .من آل سهل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب )٣(ثمامة  :وأمها

  .م رئيس هوزان بن جعفر بن كلابعمرة بنت الطفيل فارس قرزل ابن مالك الأجز  :وأمها - ١
  .كبشة بنت عروة الرحال ابن عتبة جعفر بن كلاب  :وأمها - ٢
أم الخشف بنت أبي معاوية فـارس الهـوازن ابـن عبـادة بـن عقيـل بـن كـلاب بـن ربيعـة  :وأمها - ٣

  .بن عار بن صعصعة
  .بنت جعفر بن كلاب )٤(فاطمة  :وأمها - ٤
  .)٥( عاتكة بنت عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب جدة النبي  :وأمها - ٥

__________________  
  .»فاطمة«بدل » وايس« ٣١٧/  ٢في تاريخ الخميس ) ١(
  .بالراء المهملة» حرام« :٩٢ :والمعارف لابن قتيبة ٣٧/  ١في الاصابة ) ٢(
  .»ليلى« :في عمدة الطالب) ٣(
  .»خالدة« :الأغانيفي ) ٤(
  .»وأمها فاطمة بنت عبد شمس بن عبد مناف« :٣٥٧قال في عمدة الطالب ) ٥(

    



٢٣ 

آمنة بنت وهب بن عمير بن نصر بن قعين بن الحرث بن ثعلبة بـن دودان بـن أسـد  :وأمها - ٦
  .بن خزيمة

بنت جحدر بن ضبيعة الأغر ابن قيس بن ثعلبة بن عكاية بن صـعب بـن علـي بـن  :وأمها - ٧
  .جدّ النبي  ،بكر بن وائل بن ربيعة بن نزار

  .بنت مالك بن قيس بن ثعلبة :وأمها - ٨
  .)١(بنت ذي الرأسين وهو خشيش بن أبي عاصم بن سمح بن فزارة  :وأمها - ٩

بنــت عمـــرو بــن صــرمة بــن عـــوف بــن ســعد بـــن ذبيــان بــن نفـــيض بــن الربــت بـــن  :وأمهــا - ١٠
  .)٢(غطفان 

 ،ومنــه عرفنــا آباءهــا وأخوالهــا ،مــن جــدات أم البنــين » المقاتــل«هــذا مــا ذكــره أبــو الفــرج في 
ولهم الذكريات اQيـدة في المغـازي بالفروسـية والبسـالة  ،ويعرفنا التاريخ أ@م فرسان العرب في الجاهلية

لـيس « :ن أبي طالـب بقولـهوهـم الـذين عنـاهم عقيـل بـ ،حتى أذعن لهم الملـوك ،مع الزعامة والسؤدد
  .)٣(» في العرب أشجع من آبائها ولا أفرس

  :أبو البراء عامر بن مالك
وهـو الجـد  ،فانّ من قومها أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب جدّ ثمامة والـدة أم البنـين

يقاتــل  لقبـه بـذلك حسـان لمـارآه ،لفروسـيته وشـجاعته» ملاعـب الأسـنة« :قيـل لـه ،الثـاني لأم البنـين
  .ما هذا إلاّ ملاعب الأسنة :الفرسان وحده وقد أحاطوا به قال

__________________  
  .»لابى بن عصيم« :وفي تاج العروس» خشين بن لاي« :في قاموس اللغة) ١(
  .ترجمة عبد االله بن علي  ٨٧ :مقاتل الطالبيين :أنظر) ٢(
  .١٢٧ :للسيد المقرم العباس ) ٣(

    



٢٤ 

  :)١(إن أوس بن حجر قال فيه  :وقيل
  يلاعــــــــــــــــــــــب أطــــــــــــــــــــــراف الأســــــــــــــــــــــنة عــــــــــــــــــــــامر

  فــــــــــــــــــراح لــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــظ الكتائــــــــــــــــــب أجمـــــــــــــــــــع   

   
وهـــو الـــذي اســـتعانه ابـــن أخيـــه عـــامر بـــن الطفيـــل علـــى منـــافرة علقمـــة بـــن علاثـــة بـــن عـــوف بـــن 

ووضع كل منهما رهناً  ،الأحوص لما تفاخرا على أن يسوق كلّ منهما مائة ناقة تكون لمن يحكم له
  .- وهو الكفيل ،فسمي الضمين إلى اليوم - من أبنائهم على يد رجل من بني الوحيد

اسـتعن !مـا في منافرتـك فـاني قـد ربعـت !مـا أربعـين  :ولما استعانه عامر دفـع اليـه نعليـه وقـال لـه
  .مرابعاً 

ه وذلـك عنـدما كـانوا يغـزون والمرباع ما يأخذه الرئيس من ربع الغنيمة دون أصحابه خالصاً لنفس
  .)٢(في الجاهلية 

وإلاّ فــلا مزيـــة لهمــا حـــتى  ،وهــذا الــنعلان مـــن مختصــات الــرئيس الـــتي يخــرج !ــا في الأيـــام الخاصــة
  .يستعين !ما على المنافرة

  :عامر بن الطفيل
ــك بــن جعفــر بــن كــلاب :ومــنهم الجــدة الأولى لأم  ،وهــو أخــو عمــرة ،عــامر بــن الطفيــل بــن مال

  .البنين
حــتى بلــغ أن  ،وأبعــدها اسمــاً  ،وأشــهر فرســان العــرب بأســاً ونجــدة ،كــان عــامر أســود أهــل زمانــه

مــا بينــك وبــين عــامر بــن الطفيــل؟ فــان ذكــر نســباً عظــم  :قيصــر إذا قــدم عليــه قــادم مــن العــرب قــال
  .عنده وأرفده وإلاّ أعرض عنه

__________________  
  .١٣٠/  ١المعجم رسالة ابن زيدون !امش الصفدي على لامية ) ١(
  .وما بعدها ٢٨٣/  ١٦الأغاني  :قصة المنافرة مفصلة :أنظر) ٢(

    



٢٥ 

أنـــت ابـــن عـــم عـــامر بـــن الطفيـــل؟  :فقـــال لـــه قيصـــر ،وفـــد عليـــه علقمـــة بـــن علاثـــة فانتســـب لـــه
  .فغضب علقمة

أنـت ابـن عـم عـامر  :فقـال الملـك ،فانتسـب لـه ،انتسـب :فقال له ،ثم إنهّ دخل على ملك الروم
  .)١(فغضب وخرج عنه  ،بن الطفيل

  :عروة الرحال
  .الجدة الثانية لأم البنين  ،والد كبشة ،عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب :ومنهم

وهـــو الـــذي أجـــاز لطيمـــة  ،ومـــن هنـــا سمـــي الرحـــال ،ولـــد قـــدر عنـــدهم ،كـــان وافـــداً علـــى الملـــوك
تلـه الـبراض بـن قـيس الكنـاني واسـتاق فق ،»سـوق عكـاظ«النعمان الـتي كـان يبعـث !ـا كـل عـام إلى 

  .)٢(» قيس«و » خندف«بين حي » حرب الفجار«وبسببه هاجت  ،العير

  :الطفيل فارس قرزل
  .الجدة الأولى لأم البنين ،وهو والد عمرة ،الطفيل فارس قرزل :ومنهم

 ومعاويــة بنـــو ،وعبيــدة ،وربيعــة ،وهــو أخــو ملاعــب الأســـنة ،كــان معروفــاً بالشــجاعة والفروســـية
  .جعفر بن كلاب
وإياها عنى لبيد بـن ربيعـة بـن مالـك بـن جعفـر بـن كـلاب لمـا وفـد بنـو » أم البنين« :يقال لأمهم

يره الربيــع بــن زيــاد العبســي ،جعفــر علــى النعمــان بــن المنــذر فلمــا  ،فتهمــوه بالســعي علــيهم ،وكــان سمــ
  ،وهو أصغرهم ،غدوا على النعمان كان معهم لبيد

__________________  
  .٢٣/  ٢مجمع الأمثال  ،٨٩٠/  ٢ط اللئالي سم) ١(
  .١٤٢/  ١بلوغ الأرب ) ٢(

    



٢٦ 

  :فرأوا النعمان يأكل مع الربيع فقال لبيد
  يـــــــــــــا واهـــــــــــــب الخـــــــــــــير الجزيـــــــــــــل مـــــــــــــن ســـــــــــــعه

  نحـــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــو أم البنـــــــــــــــــــــــــــين الأربعـــــــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــن صعصـــــــــــــــــعه   ونحـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير عـــــــــــــــــامر ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة المدعدعـــــــــــــــــــــــــــــــــه      المطعمـــــــــــــــــــــــــــــــــون الجفت

   
  الضــــــــــــــــــــاربون الهــــــــــــــــــــام وســــــــــــــــــــط الخيضــــــــــــــــــــعه

  جاوزنـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــلاداً مســـــــــــــــــــــــــبعهاليـــــــــــــــــــــــــك    

   
  تخــــــــــــــــــــبر عــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا خبــــــــــــــــــــيراً فاسمعــــــــــــــــــــه

  مهــــــــــــــــلاً أبــــــــــــــــت اللعــــــــــــــــن لا تأكــــــــــــــــل معــــــــــــــــه   

   
  إنّ اســــــــــــــــــــــــــته مــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــرص ملمعــــــــــــــــــــــــــه

)١(وأنـّــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــولج فيهـــــــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــــــبعه    
  

   
  يولجهــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــتى يــــــــــــــــــــــــواري أشــــــــــــــــــــــــجعه

)٢(كأنمـــــــــــــــــــــــا يطلـــــــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــــــيئاً ضـــــــــــــــــــــــيعه    
  

   
ولـــذلك طـــرد النعمـــان  ؛لأنّ لهـــم شـــرفاً لا يـــدافع ؛فلـــم ينكـــر عليـــه النعمـــان ولا أحـــد مـــن العـــرب

  :الربيع عن مسامرته وقال له
  شــــــــــــرد برحلــــــــــــك عــــــــــــني حيــــــــــــث شــــــــــــئت ولا

ـــــــــــــــــــك الأبـــــــــــــــــــاطيلا    ـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــي ودع عن   تكث

   
  قـــــــــــــــد قيـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك إن حقـــــــــــــــاً وإن كـــــــــــــــذباً 

)٣(فمــــــــــــــــا اعتــــــــــــــــذارك في شــــــــــــــــيء إذا قــــــــــــــــيلا    
  

   
ـــين  ـــف تـــزوج أمـــير  ،وشخصـــيات أســـرiا إلى هنـــا تعرّفنـــا علـــى قبيلـــة أم البن فلننظـــر الآن كي

  هذه المرأة العظيمة؟ المؤمنين 
* * *  

__________________  
  .٦٨ :إلى هنا من شواهدا المغني للسيوطي) ١(
  .»قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذبا :قولهم« ١٣٦٢رقم  ١١٨/  ٢الزيادة من جمهرة الأمثال للعسكري ) ٢(
  .١٣١ - ١٢٥ :العباس للمقرم) ٣(

    



٢٧ 

  الفصل الرابع

  إلتآم الجوهرتين

    



٢٨ 

  الزواج
شــهيدة في ســبيل االله ودفاعــاً  ،وســيدة نســاء العــالمين البتــول بعــد أن توفيــت ريحانــة الرســول 

دعـــى أمـــير المـــؤمنين  - وكـــان مصـــاب بضـــعة المصـــطفى قـــد هـــدّ ركنـــه  ،عـــن الولايـــة والامامـــة
  :وكان نسابة عالماً بأنساب العرب وأخبارهم وقال له - أخاه عقيلا 

 ؛مــن ذوي البيــوت والنســب والحســب والشــجاعة ،انظــر لي إمــرأة قــد ولــدiا الفحولــة مــن العــرب
يواسـيه  وأشـار إلى الحسـين  ،ينصـر ولـدي هـذا ،لكي أصيب منها ولداً يكون شجاعاً وعضـداً 

  .)١(في طف كربلاء 
فـان الآبـاء لابـد  ،من البناء علـى إمـرأة ولـدiا الفحولـة مـن العـرب ؤمنين وذلك مراد أمير الم

وإن   ،فــاذا كــان المولــود ذكــراً بانــت فيــه هــذه الخصــال الكريمــة. وأن تعــرق في البنــين ذاتياiــا وأوصــافها
الخــــال أحــــد « :وإلى هــــذا أشــــار صــــاحب الشــــريعة الحقــــة بقولــــه. كانــــت أنثــــى بانــــت في أولادهــــا

  .»عين فتخيروا لنطفكمالضجي
  :وقد ظهرت في أبي الفضل الشجاعتان

__________________  
  .١٢٨/  ٢تنقيح المقال للمامقاني  ،٩٨ - ٩٧/  ١بطل العلقمي للمظفر  :أنظر) ١(

    



٢٩ 

  .التي هي الأربى والأرقى من ناحية أبيه سيد الوصيين وأمير المؤمنين  :الهاشمية - ١
  .)١(من ناحية أمه أم البنين  :العامرية - ٢

!ـذا الخيـار وبعـث أخـاه عقـيلاً ليخطـب لـه أم البنـين  وعلى هذا رضى الامام أمير المـؤمنين 
  .من أبيها 

  :مهمة عقيل 
  .ويلوله في علم الأنساب باع ط ،نسابة معروفاً  أخو الامام علي  كان عقيل 

للشــــاعر والقصــــاص والنســــابة وصــــاحب الســــيف والكــــاهن والعــــراف موقــــع  - يومهــــا - وكــــان
ويكنــون  ،وكــان النــاس يرجعــون الــيهم وينفــذون قــولهم ،لنــدرiم وشــدّة الحاجــة لتخصصــاiم ؛خــاص

بضــربات  فمــثلاً اشــتهر أمــير المــؤمنين  ،وهــم قليلــون معــدودون في الغالــب ،لهــم احترامــاً خاصــاً 
بخبرتــــه وحفظــــه في الأنســــاب  واشــــتهر عقيــــل  ،واشــــتهر امــــرؤ القــــيس بشــــعره وقصــــائده ،ســـيفه

  .ومعرفته بالعرب وأيامها وقبائلها
  :لذا دعاه أمير المؤمنين ذات يوم وقال له
تر لي إمــرأة ولــدiا الفحــول مــن العــرب لتلــد لي غلامــاً  ؛مــن ذوي البيــوت والحســب والنســب ،اخــ

  .رشيداً شجاعاً فارساً 
وجـاس ديـار أنسـاب العـرب  ،وفحـص ونقّـر ،وفكـر قـدّراً  ،فقلّب عقيل قبائـل العـرب ظهـراً لـبطن

 ،والـــتي سميــــت فيمــــا بعــــد بــــأم البنــــين  ،»فاطمــــة«ودرس أخلاقهـــم وطبــــاعهم حــــتى اختــــار لــــه 
أن  ام فـــأمره الامـــ ،فعرضـــها علـــى الامـــام أمـــير المـــؤمنين ذاكـــراً صـــفاiا وخصـــال أهلهـــا وقبيلتهـــا

  .يخطبها من أهلها
__________________  

  .١٢٧ :العباس للمقرم) ١(
    



٣٠ 

  :الخطبة
حـتى ورد بيـت حـزام  في مهمته بأمر أخيـه أمـير المـؤمنين  مضى عقيل بن أبي طالب 
  ...وكان خارج المدينة ،بن خالد ضيفاً على فراش كرامته

  .جئتك بالشرف الشامخ واQد الباذخ :فقال له عقيل
  ؟وما هو يابن عم رسول االله  :فقال حزام

  .جئتك خاطباً  :قال
  من لمن؟ :قال

علـــي بـــن أبي طالبـــل بـــن عبـــد  أخطـــب ابنتـــك الحـــرة فاطمـــة إلى أمـــير المـــؤمنين  :قـــال عقيـــل
  .المطلب بن هاشم بن عبد مناف

لنـا الشـرف  ،بـخ بـخ !ـذا النسـب الشـريف والحسـب المنيـف :وبـشّ ثم قـالفلما سمـع حـزام هـشّ 
يـا  - ولكـن ،وبطل الاسلام وقاسم الجنة والنار الرفيع واQد المنيع بمصاهرة ابن عم رسول االله 

ومختلــــف  ،ومعــــدن الرســــالة ،إنــــه مهــــبط وحــــي ،أنــــت جــــدّ علــــيم ببيــــت ســــيدي ومــــولاي - عقيــــل
وإنّ  ،حتى تكون صالحة لشأنه العالي ومقامه السـامي ،حسنة نّ مثل أمير المؤمنين وأ ،الملائكة

ؤمنين  ،وأهـــل الباديـــة غـــير أهـــل المدينـــة ،ابنتنـــا مـــن أهـــل القـــرى والباديـــة ولعلهـــا غـــير صـــالحة لأمـــير المـــ
.  

  .ويج !اوأنهّ يرغب في التز  ،يا حزام إنّ أخي يعلم بكلّ ما قلته :فقال عقيل
هــل تصــلح لأمــير المــؤمنين  - ثمامــة بنــت ســهل - إذاً تمهّــل حــتى أســأل عنهــا أمهــا :فقــال حــزام
  .أم لا؟ فانّ النساء أعلم ببناiن من الرجال في الأخلاق والآداب 

  :الرؤية الصادق
  فلما قرب من المنزل واذا هو يرى فاطمة ،قام حزام من محلّه وجاء ليسأل

    



٣١ 

ـــين يـــدي أمهـــاجالســـة  ـــا أمـــاه إنيّ رأيـــت في منـــامي رؤيـــا  :وفاطمـــة تقـــول ،وهـــي تمشـــط رأســـها ،ب ي
  .البارحة

  .قصيها عليّ  - يا بنية - خير رأيت :فقالت لها أمها
  .فوقف حزام في مكانه بحيث يسمع الصوت ولا يراه أحد

مثمــرة كــأني جالســة في روضــة ذات أشــجار   ؛إني رأيــت فيمــا يــرى النــائم :فقالــت فاطــةم لأمهــا
وأنـا أفكـر في عظمـة خلـق  ،والنجـوم سـاطعة ،والقمـر مشـرقاً  ،وكانت السـماء صـاحية ،وأ@ار جارية

 ،فبينمــا كنــت في هــذا التفكــير ونحــوه ،وكواكـب زاهــرة ،وقمــر منــير ،مـن سمــاء مرفوعــة بغــير عمــد ،االله
 ،شـي الأبصـاروهـو يـتلألأ نـوراً يغ ،وإذا أرى كأنّ القمر قد انقض من كبد السماء ووقـع في حجـري

 ،وقــد أغشــى نــورهم بصــري ،واذا بثلاثــة نجــوم زواهــر قــد وقعــوا أيضــاً في حجــري ،فعجبــت مــن ذلــك
وهــو  ،أسمــع منــه الصــوت ولا أرى الشــخص ،واذا !ــاتف قــد هتــف بي ،فتحـيرت في أمــري ممــا رأيــت

  :يقول
  بشـــــــــــــــــــــــراك فاطمـــــــــــــــــــــــة بالســـــــــــــــــــــــادة الغـــــــــــــــــــــــرر

  ثلاثـــــــــــــــــــــــــــة أنجـــــــــــــــــــــــــــم والزاهـــــــــــــــــــــــــــر القمـــــــــــــــــــــــــــر   

   
  قاطبــــــــــــــــــــــــة أبــــــــــــــــــــــــوهم ســــــــــــــــــــــــيد في الخلــــــــــــــــــــــــق

  بعـــــــــــد الرســـــــــــول كـــــــــــذا قـــــــــــد جـــــــــــاء في الخـــــــــــبر   

   
  !هذه رؤياي يا أماه فما تأويلها؟ ،فلما سمعت ذلك ذهلت وانتبهت فزعة مرعوبة

 ،رفيـع الشــأن ،فانـك تتـزوجين برجـل جليــل القـدر ،إن صـدقت رؤيــاك ؛يــا بنيـة :فقالـت لهـا أمهـا
يرته ،عظــيم المنزلــة عنــد االله  ،يكــون أولهــم وجهــه كأنــّه القمــر ،وتــرزقين منــه أربعــة أولاد ،مطــاع في عشــ
  .وثلاثة كالنجوم الزواهر

  :فلما سمع حزام ذلك أقبل عليهما وهو مبتسم ويقول
وقـد اسـتمهلته حـتى أسـألك عـن  هذا عقيل بن أبي طالب جاء يخطب ابنتك للامـام علـي 

  ؟ المؤمنين هل تجدين فيها كفاءة بأن تكون زوجة لأمير ؛ابنتك
    



٣٢ 

فـان تجـديها أهـلاً لأن تكـون خادمـة  ،والعلم والآداب والحكمة ،واعلمي أن بيته بيت الوحي والنبوة
  .في هذا البيت وإلاّ فلا

  :فقالت زوجته ذات القلب المفعم بالولاء للامامة
وأن  ،أن يســعد جــدّهاوأرجــو االله العلــي القــدير  ،ربيتهــا وأحســنت تربيتهــا - واالله - يــا حــزام إنيّ 

  .)١(فزوجها به  ،تكون صالحة لخدمة سيدي ومولاي أمير المؤمنين 
  :فأقبل حزام على ابنته يهنئها ويشركها في فرحته

  يهنيـــــــــــــــــــــك فاطمـــــــــــــــــــــة بالفـــــــــــــــــــــارس البطـــــــــــــــــــــل

  نعـــــــــــم القــــــــــــرين أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين علــــــــــــي    

   
  مــــــــــــــــــــــــن للأنــــــــــــــــــــــــام إمــــــــــــــــــــــــام حجــــــــــــــــــــــــة وولي

  والغـــــــــــــــــــــــدير جلـــــــــــــــــــــــيللمـــــــــــــــــــــــؤمنين أمـــــــــــــــــــــــير    

   
  ؟من لي بزوج كعلي 
 ،أ@ا خطبت لأمير المـؤمنين غمرهـا السـرور وطـار قلبهـا بـالفرح والحبـور لماّ سمعت أم البنين 

 ،واختـارت الســكوت فلــم تحــرك لســا@ا ،وتنـاثر عــرق الحيــاء علــى محياهـا كــاللؤلؤ علــى صــفيحة النــور
  ....اً عن فرحتها !ذا الزواج السعيدوجنا@ا يتدفق بالكلمات تعبير 

وســـلطان  وهـــي تـــرى الحيـــاء في عيـــني علـــي ! كيـــف لا تفـــرح ولا تغمرهـــا الســـعادة؟  ؛أجـــل
وإنّ في هـذه .. .!ونـور الهدايـة المحمديـة في قلبـه؟ ،والاسـتقامة والعدالـة في خطواتـه ،الاسلام في يديـه

  .لها ولأهلها وعشيرiا جميعاً  ،وسعادة لم تخيب ،اً وشرفاً عظيم ،الزيجة المباركة فخراً عميماً 
فـــدخلت إلى بيـــت  ،أ@ـــا ســـتكون كـــالأم الـــرؤوم للحســـنين  لقـــد أقســـمت أم البنـــين 

  .العصمة تحمل معها عالماً من المحبة والمودة والحنان
* * *  

__________________  
  .وما بعدها ٣٥ :مولد العباس محمد علي الناصري :أنظر) ١(

    



٣٣ 

  :هكذا كانت أمُ البنين
فاسـتعدت أم البنـين  ،ثم أجرى النكاح وكالة عن أخيه أمير المؤمنين  ،وهكذا خطبها عقيل

  .فاطمة بنت حزام للرحيل إلى بيت الإمام 
ورأى فيها ما أسرهّ من الحسـن  ،ات عقل وإيمان وأدبوجدها إمرأة ذ ولما دخل !ا الامام 
مــن النســاء الفاضــلات العارفــات بحــقّ أهــل  حيــث كانــت أم البنــين  ،والجمــال والهيئــة والكمــال

  .كما كانت فصيحة بليغة لسنة ورعة ذات زهد وتقى وعبادة  ،البيت 
ؤمنين  وبلــغ مــن عظمهــا ومعرفتهــا وتبصــرها بمقــام أهــل البيــت  أ@ــا لمــا دخلــت علــى أمــير المــ

وتلقــي اليهمــا مــن طيــب الكــلام مــا  ،وكــان الحســنان مريضــين أخــذت تلاطــف القــول معهمــا 
  .وما برحت على ذلك تحسن السيرة معهما وتخضع لهما كالأم الحنون ،يأخذ بمجامع القلوب

 ،قـد استضـاءت بـأنواره وربـت في روضـة أزهـاره ،ولا بدع في ذلك فا@ـا ضـجيعة شـخص الايمـان
  .)١(وتخلقت بأخلاقه  ،وتأدبت بآدابه ،واستفادت من معارفه

تقعـد في بيتهـا وتـربي لـه رجـالاً  ،إمـرأة وقـور ،أم البنين هي تلك المرأة التي كان يريدها علـي 
الـذي ضـرب المثـل الأعلـى في الشـجاعة  من أمثال أبي الفضل العباس  وفرسان أقوياء ،أشاوس

وجــــال بـــين صــــفوف  ،واقـــتحم غمــــرات الحـــروب ،وخـــاض لجــــج المـــوت ،والمواســـاة والاقـــدام والوفــــاء
ــأ بــوميض الســيوف  ،وهــو لا يهــاب المــوت ،الأعــداء في ســاحات الــوغى منــذ بــدايات شــبابه ولا يعب

  .كان قلبه أشدّ من زبر الحديد أمام الأعداء. .لبرقورؤوس الحراب الخاطفة كا
* * *  

__________________  
  .١٣٣ :العباس للمقرم) ١(

    



٣٤ 

  الفصل الخامس

  النساء الممدوحات صفات

    



٣٥ 

  صفات

  النساء الممدوحات
ؤمنين  فـلا بــأس  ،البشــرية جمعـاً المـوازين الـتي علـى أساســها تنتخـب الزوجـة لقـد علـّم أمـير المـ

  .القاء نظرة على جملة من الآداب والأحكام الاسلامية الرائعة في هذا اQالب

  :هكذا فلتكن المرأة التي تتبع مذهب أهل البيت 
كنـا عنـد   :روى المرحوم العلامة الفيض الكاشاني في الوافي عن جابر بـن عبـد االله الأنصـاري قـال

  :فقال النبي 
مــع  )١(المتبرجــة  ،الذليلــة مــع بعلهــا ،العزيــزة في أهلهــا ،العفيفــة ،الــودود ،الولــود :نســائكمإن خــير 

 ،وإذا خلا !ـا بـذلت لـه مـا يريـد منهـا ،وتطيع أمره ،التي تسمع قوله ،على غيره )٢(الحصان  ،زوجها
  .)٤(كتبذل الرجل   )٣(ولم تبذل 

__________________  
  .اظهار الزينة :التبرج) ١(
  .العفيفة :لحصانا) ٢(
  .ترك التصاون :التبذل) ٣(
  .٦باب  ٢٤٩٤٢ح  ٢٩/  ٢٠وسائل الشيعة  ،١ج  ،٣٢٤/  ٥الكافي ) ٤(

    



٣٦ 

  :قال وعن أبي الحسن الرضا 
  ،خير نسائكم الخمس :قال أمير المؤمنين 

  وما الخمس؟ :قيل
وإذا غــاب  ،لم تكتحــل بغمــض حــتى يرضــىالــتي إذا غضــب زوجهــا  ،الموايتــة ،اللينــة ،الهينــة :قــال

  .وعامل االله لا يخيب ،فتلك عامل من عمال االله ،عنها زوجها حفظته في غيبته
  :إذن فثمة عشر صفات ممدوحة في المرأة

  .الولود - ١
  .العفيفة - ٢
  .العزيزة في أهلها - ٣
  .الذليلة مع بعلها - ٤
  .المتبرجة مع زوجها - ٥
  .الحصان على غيره - ٦
  .التي تسمع قول زوجها - ٧
  .التي تطيع أمره - ٨
  .التي إذا خلا !ا بذلت له ما يريد منها - ٩

  .التي إذا غاب عنها زوجها حفظته - ١٠
هـــذا بالاضـــافة إلى الصـــفات الأخــــرى المـــذكورة في الحـــديثين المــــذكورين وغيرهمـــا مـــن الأحاديــــث 

  .)١(الشريفة 
 ،الحقـود ،العقـيم ،العزيـزة مـع بعلهـا ،الذليلـة في أهلهـا :شرار نسائكم؟ألا أخبركم ب ثم قال 

  الحصان معه ،المتبرجة إذا غاب عنها بعلها ،التي لا تتورع من القبيح
__________________  

  .٢٠ :جزء ،انظر للمزيد وسائل الشيعة) ١(
    



٣٧ 

كمـا تمنـع الصـعبة عنـد   )١(واذا خـلا !ـا بعلهـا تمنعـت منـه  ،ولا تطيع أمـره ،لا تسمع قوله ،إذا حضر
  .ولا تغفر له ذنباً  ،ولا تقبل منه عذراً  ،ركو!ا

  .)٢(أغلب الأعداء للمؤمن زوجة السوء  :قال وعن الصادق 
ني قبـل مشـيبي أعـوذ بـك مـن إمـرأة تشـيب :كان من دعـاء رسـول االله   :أيضاً قال وعنه 

)٣(.  
  .)٤(أفضل نساء أمتي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً  :وقال 
  .)٥(اعلموا أن السوداء إذا كانت ولوداً أحبّ إليّ من الحسناء العاقر  :وقال 

مسـلمة تسـرهّ إذا ما اسـتفاد امـرؤ مسـلم فائـدة بعـد الاسـلام أفضـل مـن زوجـة  :وقال النبي 
  .)٦(وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله  ،وتطيعه إذا أمرها ،نظر اليها

  .)٧(وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة  :وفي رواية
  .)٨(اختاروا لنطفكم فانّ الخال أحد الضجيعين  :وعنه 

  .هون الأخوالتخيروا لنطفكم فان الابناء يشب :في رواية أخرى
  .ابن الحلال أشبه بالخال :وفي المثل المعروف

__________________  
  .٧باب  ٢٤٩٥٧ح  ٣٣/  ٢٠وسائل الشيعة  ،١١٧٦ح  ٢٤٧/  ٣الفقيه  ،١ح  ٣٢٥/  ٥الكافي ) ١(
  .٤باب  ٢٤٩٣٧ح  ٢٥/  ٢٠وسائل الشيعة  ،١١٧٠ح  ٢٤٧/  ٣الفقيه ) ٢(
  .٧باب  ٢٤٩٦٠ح  ٣٤/  ٢٠وسائل الشيعة  ،٣ح  ٣٢٦/  ٥الكافي ) ٣(
 ٦/  ٢٠وســائل الشــيعة  ،١١٥٦ح  ٢٤٣/  ٣الفقيــه  ،١٦١٥ح  ٤٠٤/  ٧التهــذيب  ،٤ح  ٣٢٤/  ٥الكــافي ) ٤(

  .٦باب  ٢٤٩٤٨ح 
  .١٥باب  ٢٥٠١٧ح  ٥٤/  ٢٠وسائل الشيعة  ،١١٧٨ح  ٢٤٨/  ٣الفقيه ) ٥(
ــــه ا ،١٠٤٧ح  ٢٤٠/  ٧التهــــــذيب  ،١ح  ٣٢٧/  ٥الكـــــافي ) ٦( ــــة ،١١٦٨ح  ٢٤٦/  ٣لفقيـ ــــائل  ،٧٦ :المقنعــ وســ

  .٩باب  ٢٤٩٧٩ح  ٤٠/  ٢٠الشيعة 
  .٩باب  ٢٤٩٨٢ح  ٤٢/  ٢٠وسائل الشيعة  ،٦ح  ٣٢٧/  ٥الكافي ) ٧(
  .١٣باب  ٢٤٩٩٩ح  ٤٨/  ٢٠وسائل الشيعة  ،٢ح  ٣٣٢/  ٥الكافي ) ٨(

    



٣٨ 

ــكُمْ ( :وقــال تعــالى نفُسِ
َ
مُوا لأِ ــدِّ طلــب الولــد الصــالح والســعي في  المــراد بالتقــديم :قيــل )١( )قَ

  .أي اطلبوا المرأة التقية الصالحة لتلد لكم أولاداً صالحين. )٢(حصوله 
  .)٣(وانظر في أي نصاب تضع ولدك فان العرق دساس  :فقد روي

لــئلا تضـيع أتعابــه وتـذهب ذريتــه أدراج  ؛والمـرأة وعـاء ينبغــي أن يتلطـف الرجــل ويـدفق في اختيـاره
  .الرياح

قُـوا ( :تعـالىقال االله  Nنفُسِكُمْ وَاي
َ
مُوا لأِ ٰ شِئتُْمْ وَقدَِّ NU

َ
توُا حَرْثكَُمْ ك

ْ
نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لNكُمْ فَأ

 َ N٤( )اب(...  
  .)٥(إياكم وخضراء الدمن  :وقال رسول االله 

مـن  ،أخاه عقيلاً ليختار له امرأة ولدiا الفحولة إنطلاقاً من هذه الحكم دعا أمير المؤمنين 
والــدرة  ،فكانــت النتيجــة اختيــار زبــدة المخــدرات ،ذوات البيــوت المعروفــة بالشــجاعة والخلــق الســامي

الـذين  ،الـتي انجبـت لـه قمـر بـني هاشـم واخوتـه النجبـاء ،عليها أفضـل الصـلوات» أمّ البنين«المصفاة 
وسـبقوا في  ،وبـزوا رجـال العلـم والعرفـان ،ة للمجاهـدين والأحـراروصاروا قبلـ ،طبقت شهرiم الآفاق

  .)٦(طريق الخير والحق واليقين 
ودرســاً  ،!ــذه الخصوصـيات مـثلاً يحتــذى بـه المسـلمون لقـد صــار زواج أمـير المـؤمنين  ؛أجـل

  والالتزام بآداب الشريعة ،يلقنهم مستوى التدقيق في أمر الزواج
__________________  

  .٢٢٣الآية  :سورة البقرة) ١(
  .٤باب  ٧٤/  ٧٨بحار الأنوار ) ٢(
  .١١٦/  ١٢شرح @ج البلاغة ) ٣(
  .٢٢٣الآية  :سورة البقرة) ٤(
  .١٤باب  ٢٥٠٠١ح  ٤٨/  ٢٠وسائل الشيعة ) ٥(
  .٨٢ :)للكلباسي الاصفهاني(انظر الخصائص العباسية ) ٦(

    



٣٩ 

ويســتفيدوا أولاداً صــالحين باعتبــارهم ثمــار عمـــر  ،ا والــدينلينــالوا ســعادة الــدارين وخــير الــدني ؛الغــراء
  .وامتدادها الطبيعي في النشأتين ،والسرّ في خلودهما وبقاء نسلهما ،الزوجين

وأقـدموا علـى مـا يريـدون مـن منطلـق الجهـل  ،بيد أنّ الناس لربما أعرضـو عـن تعـاليم أئمـة المـؤمنين
 ،بــدوافع الشــهوة - في قضــايا الــزواج - فينطلقــون ،نفيتســامحون في أمــر الــزواج ويتســاهلو  ،لا الــدين

وتقـــديم الأولاد  ،وامتـــداد الآبـــاء في الأبنـــاء ،ويغفلـــون عـــن بقـــاء النســـل ،وينظـــرون إلى الجمـــال والمـــال
  .الصالحين للمجتمع البشري ليكونوا لهم ذخراً في العالمين
وأنفــــــذ مــــــا في وســــــعه في تطهــــــير الأرض  ،فلــــــو أنّ فلاحــــــاً أراد أن يــــــزرع الشــــــعير لبــــــذل جهــــــده

وتحقــق لــه  ،كــي تعطيــه النتيجــة المطلوبــة  ؛واختيــار البــذرة وطريقــة بــذرها وســقيها ورعايتهــا ،وإعــدادها
قد يغفل الانسان بالكامـل عـن الظـروف الـتي يريـد أن  - وللاسف الشديد - ولكن ،الغاية المرغوبة

ــــه االله العلــــة ا ــــذور الانســــان الــــذي جعل ــــة للموجــــوداتينثــــر فيهــــا ب وخلــــق مــــن أجلــــه الكــــون  ،لغائي
  :والمرأة حرث كما سماها القرآن حيث قال تعالى ،والمخلوقات

َ وَاعْلمَُـوا ( Nقُـوا اب Nنفُسِكُمْ وَاي
َ
مُوا لأِ ٰ شِئتُْمْ وَقدَِّ NU

َ
توُا حَرْثكَُمْ ك

ْ
نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لNكُمْ فَأ

ِ المُْؤْمِنِ 
ّeَِلاَقُوهُ وَب نNكُم مُّ

َ
  .)١( )jَ ك

غــير أنّ  :فـلا ينبغـي لـه التهـاون في أمرهـا ،ينثـر فيهـا بـذر الانسـانية ،فـالمرأة حـرث الرجـل ومزرعتـه
وقد يقيض االله له امرأة عفيفة طـاهرة فينصـرف عنهـا  ،من المؤسف أن تجد من لا يهتم بطهارة المحل

  .غير ما أحل االلهويتورط بالارجاس والخبائث وتسريح النظر في  - والعياذ باالله - الرجل
__________________  

  .٢٢٣الآية  :سورة البقرة) ١(
    



٤٠ 

  :تأثير الظروف على الجنين
ــتي ينثــر فيهــا بــذره مــن زمــان أو مكــان أو غيرهــا والحــال أنّ كــل هــذه  ،وقــد لا يهــتم بــالظروف ال

  .الظروف لها أثر فعال على النطفة ونشؤها وحياة المتولد منها
كمـا لـو   ،بعـض الأوقـات ينـتج نطفـة يتولـد منهـا شـقي يـبغض الـدين وأهلـهفلربما كـان الجمـاع في 
إنّ أمـــه  :)قاتلـــه(قـــال عـــن ابـــن ملجـــم  فقـــد ورد أن أمـــير المـــؤمنين  ،جـــامع أهلـــه وهـــي حـــائض

  .حملت به وهي حائض
أو  ،أو شـــقي ،أو ســـيء الخلـــق ،ولربمـــا أدى الجمـــاع في بعـــض الأوقـــات إلى خـــروج الولـــد ناقصـــاً 

  .كما لو جامع أهله ليلة عيد الأضحى أو ليلة النصف من شعبان  ،القلبقاسي 
كما   ،ولربما كان الجماع في بعض الأوقات أو الحالات سبباً لخروج الولد أعمى القلب بخيل اليد

  .لو جامع أهله وهي حامل وهو على غير وضوء
إذا حملــت امرأتـــك فــلا تجامعهـــا إلاّ وأنــت علـــى وضــوء فانـــه إن قضـــي « :فقــد ورد عـــنهم 

  .)١(» ..بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد
تمامــاً كمــا ينبغــي لــه  ،فــلا ينبغــي لــه أن يقــارب زوجتــه إلا بعــد الطهــارة ،لأنّ نطفــة المــؤمن محترمــة

  .)٢(» المؤمن أعظم حرمة من الكعبة«الوضوء إذا أراد دخول المسجد و 
تراً فيســتركما :وروي عــنهم   ،لا تجــامع امرأتــك في وجــه الشــمس وتلألوئهــا إلاّ أن ترجــي ســ

  .فانه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت
__________________  

  .المصدر نفسه) ١(
 ١٩٣الفصـل الرابــع  ٨٣ :لأنـوارمشــكاة ا ،ومـا بعـده ٩٥بـاب المـؤمن أعظــم حرمـة مـن الكعبــة ح  ٢٧/  ١الخصـال ) ٢(

  .في آداب المعاشرة
    



٤١ 

  .)١(فانه إن قضي بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً  ،ولا تجامع أهلك على سقوف البنيان
ولكــي نخــتم كلامنــا هنــا بالمســك نــذكر درراً مــن كلمــات المــولى زيــن العابــدين وســيد الســاجدين 

  .حقوق الزوجةفي  الامام علي بن الحسين 

  :حق الزوجة
فـتعلم  ،جعلهـا لـك سـكناً وأنسـاً  - عـزّ وجـل - فـان تعلـم أنّ االله :وأما حـق الزوجـة :قال 

 ،وإن كـان حقـك عليهـا أوجـب - عليـك فتكرمهـا وترفـق !ـا - عـزّ وجـل - أنّ ذلك نعمة مـن االله
  .)٢(جهلت عفوت عنها واذا  ،وتطعمها وتكسوها ،فان لها عليك أن ترحمها لأ@ا أسيرك

* * *  
__________________  

آداب  ٨باب  ٢٨٢/  ١٠٠بحار الأنوار  ،٢٥٢/  ٢٠وسائل الشيعة  ،باب النوادر ٥٥٣/  ٣الفقيه  :أنظر للمزيد) ١(
 ،٨٤اQلــــس  ٥٦٩ :أمــــالي الصــــدوق ،لعلــــي  أحاديــــث وصــــايا النــــبي  ١٣٤ :الاختصــــاص ،الجمــــاع وفضــــله
  .الفصل الرابع في آداب الزفاف ٢١١ :مكارم الأخلاق

ــاب الحقــــوق ح  ٦٢١/  ٢الفقيــــه ) ٢(  :أمــــالي الصــــدوق ،٢٠٢٢٦ح  ٣بــــاب  ١٧٢/  ١٥وســــائل الشــــيعة  ،٣٢١٤بــ
الفصـــل الأول في ذكـــر  ٤١٩ :مكـــارم الأخـــلاق ،١الحقـــوق الخمســـون ح  ٥٦٧/  ٢الخصـــال  ،١ح  ٥٩اQلـــس  ٣١٨

  .ن العابدين لزي(الحقوق 
    



٤٢ 

  الفصل السادس

  قانون الوراثة

    



٤٣ 

  قانون الوراثة
 - لقد نص قانون الوراثة في الاسـلام علـى أنّ مـا يقدمـه الرجـل مـن خـير وفضـيلة طلبـاً لرضـا االله

  .يعود عليه وعلى ولده وذريته - تعالى
إنّ االله ليفلح بفلاح الرجل المؤمن ولـده  :روى في البحار عن تفسير العياشي عن الصادق 

ثم ذكــر  ،فــلا يزالــون في حفــظ االله لكرامتــه علــى االله ،ويحفظــه في دويرتــه ودويــرات حولــه ،وولــد ولــده
بوُهُمَا صَاlِاً( :الغلامين فقال

َ
  .)١(ألم تر أنّ االله شكر صلاح أبويهما لهما  )وpََنَ أ

إنّ االله يحفــظ الرجــل في ولــده وولــد ولــده ودويــرات  :وفي الارشــاد للــدليمي عــن رســول االله 
  .حوله

بوُهُمَـا صَـاlِاً(وجاء في تأويـل قولـه تعـالى  :قال
َ
إنـّه كـان بينهمـا وبـين أبيهمـا الصـالح  )وpََنَ أ

  .)٢(سبعين جداً  :سبعة أجداد وقيل
وضـحى بكـلّ شـيء مــن أجـل رعايـة يتـيم أخيـه عبــد االله  ،كــلّ خدمـة  وقـد قـدّم أبـو طالـب 
  وكان بذلك أكفأ من نفذ وصية عبد المطلب في ،وحفظه والقيام بشؤونه

__________________  
  .٣٣٧/  ٢عن تفسير العياشي  ٤٩ح  ١٠باب  ٣١٢/  ١٣بحار الأنوار ) ١(
  .١٤٣/  ١) للدليمي(الارشاد ) ٢(

    



٤٤ 

حية ولـداً فـذاً فريـداً عقمـت عـن مثلـه النسـاء كـأمير المـؤمنين علـي فعوّضه االله عن تلك التض ،حفيده
فنـال  ،فقـد آمـن بـالنبي ورسـالته وهـو في العاشـرة مـن عمـره. فانك لا ولم ولن تجد لـه نـداً قـط ،

وكـــان عضـــده  ،في كـــل مواقفـــه وأيامـــه ومصـــائبه ومحنـــه وشـــارك النـــبي  ،»أول مـــن آمـــن«وســـام 
ولم يتخلـف عنـه في موقـف  ،وشيّد بيده أركـان دينـه ،مل رايته وسيفه الذي أقام به أسس رسالتهوحا

  .مهما كان صغيراً أو كبيراً 
وخــتم جهــاده في  ،فــدخل معــه الشــعب وتحمــل مــا تحمــل معــه هنــاك مــن مضــايقات ومصــاعب

بنفســه وشــراها البــاري منــه  مكــة بعــد ثلاثــة عشــر عامــاً بالفــداء ليلــة المبيــت حيــث فــدى النــبي 
  .وأنزل فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة ،بأغلى ثمن

ثم هاجر معـه إلى المدينـة فكـان هنـاك السـبّاق إلى المكرمـات والمضـحي الأول الـذي ذبّ الكـرب 
فكـــــان المقـــــدام الــــــذي اقـــــتحم غمـــــار المــــــوت في كـــــلّ حـــــروب النــــــبي  ،عـــــن وجـــــه رســــــول االله 

  .وغزواته من أجل ترسيخ دعائم الدين الحنيف وآله عليه االله صلى
وبعــد ذلــك كلّــه دعــا االله مخلصــاً أن يؤتيــه ولــداً شــجاعاً وفيــاً ينصــر ابــن بنــت نبيــه كمــا نصــر هــو 

فكــان ناصــراً ومعينــاً لأبي عبــد االله الحســين . »العبــاس بــن علــي «فأتــاه االله  بنفســه النــبي 
.  

* * *  
    



٤٥ 

  الفصل السابع

  أمير المؤمنين  فضائل

    



٤٦ 

  فضائل

  أمير المؤمنين 
ومكارمهـا كـان المناسـب أن نتعـرض لشـطر مـن  لما كان الكتاب الحاضر في حياة أم البنين 

ثم  ،نسـمعها مـن أفـواه أعدائـه وأحبائـه ،تيمنـاً وتبركـاً  فضائل زوجها مولى المتقين وأمـير المـؤمنين 
  .وأبنائها تعود مرة أخرى للحديث عن أم البنين 

* * *  
    



٤٧ 

  الأول

  علي 

  في القرآن والسنة
ثمانيــة وثمــانين دلــيلاً مــن القــرآن الكــريم لاثبــات إمامــة » @ــج الحــق«ذكــر العلامــة الحلــي في كتــاب 

  .شهد أهل السنة أنفسهم أ@ا نزلت في علي  حيث الامام علي 
  .أربعة وتسعين موضعاً استند فيها إلى كتب العامة» ملحقات إحقاق الحق«وأضاف اليها في 

يـنَ آمَنُـوا(وقد ورد في كتبهم أنهّ ما نـزل آيـة فيهـا  ِ
Nsهَـا ا فُّ

َ
سـيدهم  إلاّ وكـان علـي  )ياَ ك

  .وأميرهم
ؤمنين والأحاديث  وقـد ذكـر  ،قـد تجـاوزت حـدّ الاحصـاء والحصـر النبوية في فضائل أمـير المـ

  .)١(فقط ثمانية مجلدات ضخمة في فضائله المروية عن طريق السنة » ملحقات إحقاق الحق«في 
  .وسنروي لك باقة منها كنموذج ليس إلاّ 

__________________  
  .١٩٢ :)لي التبريزيللشيخ أبي طالب تجلي(اسلام شناسي ) ١(

    



٤٨ 

 :أوحــى إليّ في علــي ثلاثــة أشــياء ليلــة أســري بي - تعــالى - إنّ االله :قــال رســول االله  - ١
  .)١(وقائد الغر المحجلين  ،وامام المتقين ،أنهّ سيد المرسلين

  .)٢( إنّ أخي ووزيري وخير من أخلف بعدي علي بن أبي طالب  :وقال  - ٢
  .)٣(لكلّ نبي وصي ووارث وإنّ علياً وصي ووارثي  :قال رسول االله  :عن بريدة قال - ٣
لا «ا أتاني جبرئيل وقد نشر جناحيه فاذا فيها مكتوب على أحـدهم :قال رسول االله  - ٤

  .)٤(» لا إله إلاّ االله علي الوصي«ومكتوب على الآخر » اله الا االله محمد النبي
وإلى  ،وإلى نـــــوح في تقـــــواه ،مـــــن أراد أن ينظـــــر إلى آدم في علمـــــه :قـــــال رســـــول االله  - ٥

طالـــب  فلينظـــر إلى علـــي بـــن أبي ،وإلى عيســـى في عبادتـــه ،وإلى موســـى في هيبتـــه ،إبـــراهيم في حلمـــه
 )٥(.  
  .)٦(علي بن أبي طالب يزهر في الجنة ككوكب الصبح لأهل الدنيا  :وعنه  - ٦

__________________  
 ،١٢١/  ٩مجمــع الزوائــد  ،١٤٨/  ٣المســتدرك علــى الصـحيحين  ،٧٠ :ذخــائر العقـبى ،٢٠٦/  ٧ميـزان الاعتــدال ) ١(

  .١٠١٢ح  ١٩٢/  ٢المعجم الصغير 
  .٨٥٥ح  ٥٦الباب  ٢٩٩/  ٢ينابيع المودة  ،٢٢ :مودة القربى ،٥٦باب  ١٢/  ٣٨البحار ) ٢(
 ،٧٤ح  ٨٤ :المناقـب للخـوارزمي ،أخرجه الحافظ أبو القاسم البغـوي في معجـم الصـحابة :وقال ٧١ :ذخائر العقبى) ٣(

  .ح ١٥باب  ٢٣٥/  ١المودة  ينابيع ،٢٣٨ح  ٢٠٠ :المناقب لابن المغازلي
ين  ،في ذكــر أنــّه أقــرب النــاس إلى الرســول  ٢٩٧/  ١كشــف الغمــة ) ٤( ف اليقــ الصــراط  ،الفصــل الاول ١٠ :كشــ

  .١٠باب  ٩/  ٢٧البحار  ،٢٤الفصل  ٢٤٣/  ١المستقيم 
الصـراط  ،٢١٧/  ٢شـاد القلـوب إر  ،عن كتاب المصنف في فضـائل الصـحابة للبيهقـي ،٧٣باب  ٣٩/  ٣٩البحار ) ٥(

ج الحــق :المبحــث الثــاني ٥٣ :كشــف اليقــين  ،١١٤/  ١كشــف الغمــة   ،١٨الفصــل  ٢١٢/  ١المســتقيم  الثــاني  ٢٣٦ :@ــ
  .٣٩٩٧ح  ٩٠/  ٣الفردوس للديلمي  ،٥٦باب  ٨٣/  ٢ينابيع المودة  ،العلم

  .٥٥٩٩ح  ١٧٨/  ٢الجامع الصغير  ،٣٦٣ :العمدة ،٩١باب  ٧٦/  ٤٠البحار ) ٦(
    



٤٩ 

يـا معشـر الأنصـار ألا أدلكـم علـى مـا إن تمسـكتم بـه لـن تضـلوا .. :.قال رسـول االله  - ٧
  بعدي أبدا؟ً
  .بلى يا رسول االله :قالواو
وإنــّـه  ،إنـــه مـــع القـــرآن والقـــرآن معـــه ،واتبعـــوه ،وأكرمـــوه بكـــرامتي ،هـــذا علـــي فـــأحبوه بحـــبي :قـــال

فان جبرئيـل أخـبرني بالـذي قلتـه لكـم عـن االله عـزّ وجـل  ،يهديكم إلى الهدى ولا يدلكم على الردى
)١(.  

  .)٢(علي خير البشر من شكّ فيه فقد كفر  :وقال  - ٨
 مكتــــوب علــــى بــــاب الجنــــة قبــــل أن يخلــــق االله الســــماوات والأرض :قـــال رســــول االله  - ٩

  .)٣(» لا إله الا االله محمد رسول االله وعلي أخوه«بألفي عام 
مـن بيـت زينـب بنـت جحـش وأتـى بيـت أم  خرج رسول االله  :عن ابن مسعود قال - ١٠
  :فجاء علي فقال  - وكان يومها - سلمة

  .هو عيبة علميو  ،ودمه من دمي ،لحمه من لحمي ،هذا علي أحبيه ؛يا أم سلمة
ومحيـي  ،وهو قاسم أعـدائي ،إنه قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي ؛واسمعي واشهدي

  .سنتي
ولقـى  ،لو أنّ عبداً عبد االله ألف عام وألف عام وألف عـام بـين الـركن والمقـام ؛واسمعي واشهدي

  .)٤(يامة مبغضاً لعلي أكبّه االله على منخريه في جهنم يوم الق - تعالى - االله
__________________  

بـــاب  ٥٩/  ٤٠بحـــار الانـــوار  ،٤٥٥ح  ٥٦البـــاب  ١٦١/  ٢ينـــابيع المـــودة  ،٧فضـــائل علـــي  ٧٠ :ذخـــائر العقـــبى) ١(
  .سورة التوبة ١٦٣ :تفسير فرات ،٩١

ــردوس  ،٩٨ :كنــــوز الحقــــائق) ٢( ـــدليمي(الفــ ــابيع المــــودة  ،٣٩٩٤ح  ٨٩/  ٣) للـ مــــودة  ،٨٠ح  ٥٦بــــاب  ٧٨/  ٢ينــ
  .٣٥/  ٥منتخب كنز العمال  ،١٤ :القربي

 ،١١١/  ٩مجمـــع الزوائـــد  ،٦٦ :ذخـــائر العقـــبى ،٢٥٦/  ٧حليـــة الأوليـــاء  ،١٣٤ح  ٩١ :)لابـــن المغـــازلي(المناقــب ) ٣(
  .٦٦٢ح  ٥٦باب  ٢٣٧/  ٢ينابيع المودة  ،٣٥/  ٥منتخب كنز العمال 

  .٦٥ :ذيل اللئالي ،٢ح  ٤٤باب  ٣٩٠ / ١ينابيع المودة  ،٦٥٧ح  ٣٣١/  ١فرائد السمطين ) ٤(
    



٥٠ 

  .)١(حق علي على هذه الأمة كحق الوالد على ولده  :وقال  - ١١
عــن عمــره  :لا تــزول قــدم عــن قـدم يــوم القيامــة حــتى يســأل الرجـل عــن أربــع :وعنـه  - ١٢
  .)٢(.. .وعن حبنا أهل البيت ،يم أنفقهوعن ماله ممّ كسبه وف ،وعن جسده فيم أبلاه ،فيم أفناه
  .)٣(حبّ علي براءة من النار  :وقال  - ١٣
لـــو أنّ عبــداً عبـــد االله مثــل مـــا قـــام نــوح في قومـــه وكــان لـــه مثــل أحـــد ذهبـــاً  :وقــال  - ١٤

ثم  ،ثم سـعى بـين الصـفا والمـروة ،ومدّ في عمره حـتى يحـج ألـف عـام علـى قدميـه ،فانفق في سبيل االله
  .)٤(ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها  ،قتل مظلوماً 

ـــا علـــي :وقـــال  - ١٥ وصـــلّوا حـــتى يكونـــوا   ،لـــو أنّ أمـــتي صـــاموا حـــتى يكونـــوا كالحنايـــا ؛ي
  .)٥(على وجوههم في النار  - تعالى - ثم أبغضوك لأكبهم االله ،كالأوتار

__________________  
 ،٢٣٥ح  ٢٩٧/  ١فرائــد الســمطين  ،٢٦٧٤ح  ١٣٢/  ٢) للــدليمي(الفـردوس  ،٦٩ :)للمنــاوي(كنـوز الحقــائق ) ١(

  .٧٠ح  ٤٧ :)لابن المغازلي(المناقب  ،٣٠٦ح  ٣١٠ :)للخوارزمي(المناقب  ،٥ح  ٤١باب  ٣٧٠/  ١ينابيع المودة 
مجممــع  ،١٥٧ح  ١١٩ :)لابــن المغــازلي(المناقــب  ،٢٤٦/  ٢هر العقــدين جــوا ،٥٩ح  ٧٦ :)للخــوارزمي(المناقــب ) ٢(

 ،٣٨٩٨٢ح  ٣٧٩/  ١٤كنــز العمـــال   ،)كتــاب صــفة القيامـــة( ٢٥٣٢ح  ٣٦/  ٤ســنن الترمـــذي  ،٣٤٦/  ٩الزوائــد 
  .٢٨و  ٢٧ح  ٥٨باب  ٣٦٠/  ٢ينابيع المودة 

بـــاب  ٧٥/  ٢ينـــابيع المـــودة  ،٢٠ :مـــودة القـــربى ،٢٥٤٥ح  ٢٢٦/  ٢) للـــدليمي(الفـــردوس  ،٦٧ :كنـــوز الحقـــائق) ٣(
  .٥٥ح  ٥٦

  .٨٤٥ح  ٥٦باب  ٢٩٣/  ٢ينابيع المودة  ،١٩٨/  ٣) لابن شهر آشوب(المناقب  ،٢١ :مودة القربى) ٤(
مقتـــل  ،٣٤٠ح  ٢٩٧و  ١٣٣ح  ٩٠ :)لابـــن المغـــازلي(المناقـــب  ،١٦حـــديث  ٤بـــاب  ٥١/  ١فرائـــد الســـمطين ) ٥(

لابـن (ترجمة الامـام علـي  ،٣١٨ :كفاية الطالب  ،١٦٠/  ٣) للحاكم(المستدرك  ،٢٥٠ح  ١٠٨ :)للخوارزمي(الحسين 
  .٢٠باب  ٥ح  ٢٧١/  ١ينابيع المودة  ،١٧٩ح  ١٤٣/  ١) عساكر

    



٥١ 

والجــن  ،والبحــر مــداد ،لــو أنّ الريــاض أقــلام :قــال رســول االله  :عــن ابــن عبــاس قــال - ١٦
  .)١(صوا فضائل علي بن أبي طالب ما أح ،والانس كتاب ،حساب
لمـــا أســـري بي في ليلـــة المعـــراج فـــاجتمع علـــيّ  :قـــال رســـول االله  :عـــن أبي هريـــرة قـــال - ١٧

  سلهم يا محمد بماذا بعثتم؟ :إليّ  - تعالى - فأوحى االله ،الأنبياء في السماء
والولايـة لعلــي بــن أبي  ،لاقـرار بنبوتــكوعلــى ا ،بعثنــا علـى شــهادة أن لا إلـه الا االله وحــده :فقـالوا

  .)٢(طالب 
إذا اجتمع الناس على حبّ علي بن أبي طالب ما خلق االله النار  :قال رسول االله  - ١٨

)٣(.  
ليلـى أسـري بي إلى السـماء أمـر بعـرض الجنـة والنـار علـيّ فرأيتهمـا  :قـال رسـول االله  - ١٩
وعلــى كــلّ بــاب مــن أبــواب الجنــة  ،ورأيــت النــار وألــوان عــذا!ا ،رأيــت الجنــة وألــوان نعيمهــا ،جميعــاً 
  .)٤(» لا اله الا االله محمد رسول االله علي ولي االله« :الثمانية
 ،بدنـه درة بيضـاء ،رأيـت ليلـى أسـري بي إلى السـماء الرابعـة ديكـاً  :قال رسـول االله  - ٢٠

لاه مــن الزبرجــد الأخضــر ،ن حمــراوانوعينــاه ياقوتتــا لا إلــه إلاّ االله محمــد رســول « :وهــو ينــادي ،ورجــ
يـا غـافلين  ،االله علي بـن أبي طالـب أمـير المـؤمنين ولي االله فاطمـة وولـدها الحسـن والحسـين صـفوة االله

  .)٥(» على مبغضيهم لعنة االله ،اذكروا االله
__________________  

 ٢ :ينـابيع المـودة ،١٥١ :كفايـة الطالـب  ،٣٤١ح  ٣٢٨ :)للخـوارزمي(المناقب  ،٩٩ح  :)لابن شاذان(مائة منقبة ) ١(
  .٧١٣ح  ٥٦باب  ٢٥٤/ 
  .٥٩/  ١روضة الواعظين  ،١٤١ :الصراط المستقيم ،٦٩٢ح  ٥٦باب  ٢٤٦/  ٢ينابيع المودة ) ٢(
  .٦٨٤ح  ٥٦باب  ٢٤٤/  ٢ينابيع المودة  ،٥١٧٥ح  ٤١٩/  ٣) للدليمي(الفردوس ) ٣(
  .٢٤ح  ١٠باب  ١٠/  ٢٧البحار  )٤(
  .١٤١باب  ٣٩١ :اليقين ،٢٤ح  ٥٠باب  ٤٧/  ٣٧البحار ) ٥(

    



٥٢ 

  :»علي ولي االله« نقش خاتم النبي 
وفيه من المنافع المعنويـة والنفسـية والقـيم الجماليـة  ،وهو زينة للانسان ،التختم من السنن الشرعية

  .الشيء الكثير
في » الخـتم«الزمان لكلّ فرد خاتم ينقش عليـه كلمـة أو عبـارة خاصـة تعـد بمثابـة وكان في سالف 

كان   ،فكما يضرب بالختم في @اية الكتاب الرسمي أو ما شاكل لتأكيد الانتساب ،العصور المتأخرة
  .الخاتم في ذلك الزمان يؤدي نفس الدور

 يلـــة عـــن خــاتم جـــدّه رســـول االله ذكــرى جم وقــد روى لنـــا المـــولى أبــو عبـــد االله الحســـين 
فأخــذه أمــير المــؤمنين » محمــد بــن عبــد االله«خاتمــاً ليــنقش عليــه  عليــاً  أعطــى النــبي  :فقــال
محمـد رسـول «فنقش النقاش عليه  ،»محمد بن عبد االله«انقش عليه  :فأعطاه النقاش فقال له 
  .»االله

  ما فعل الخاتم؟ :فقال فجاء أمير المؤمنين 
  .هو ذا :فقال

  !ما أمرتك !ذا :فأخذه ونظر إلى نقشه فقال
  .ولكن يدي أخطأت ،صدقت :قال

وذكـر أنّ يـده  ،يـا رسـول االله مـا نقـش النقـاش مـا أمـرت بـه :فقـال فجاء به إلى رسـول االله 
 ،يـا علـي أنـا محمـد بـن عبـد االله وأنـا محمـد رسـول االله :ونظـر اليـه فقـال فأخذه النبي  ،أخطأت
  .وتختم به

فتعجــب مــن ذلــك  ،»علــي ولي االله«نظــر إلى خاتمــه فــاذا تحتــه منقــوش  فلمــا أصــبح النــبي 
  .كان كذا وكذا  :فقال فجاء جبرئيل  النبي 

  .)١(يا محمد كتبت ما أردت وكتبنا ما أردنا  :فقال
__________________  

  .٧٢ح  ٩١باب  ٣٧/  ٤٠البحار  ،٢ح  ٤١اQلس  ٧٠٥ :أمالي الطوسي) ١(
    



٥٣ 

  :عين االله اعتراف عمر بأن عين علي 
  .إنّ علياً لطم عيني.. .يا أمير :فقال جاء رجل يستعدى عمر على علي 

  ألطمت عين هذا يا أبا الحسن؟ :فوقف عمر حتى مرّ علي فقال
  .نعم رأيته يتأمل حرم المؤمنين :فقال علي 
  .أحسنت يا أبا الحسن :فقال عمر

تلـك يـد االله  ،وحجاب مـن حجـب االله ،اذهب وقعت عليك عين من عيون االله :ثم قال للرجل
  .)١(اليمنى يضعها حيث يشاء 

  :اعتراف معاوية
  :قال ابن عبد البر القرطبي في الاستيعاب

فلمـا بلغـه قتلـه  ،عـن ذلـك وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل له علي بـن أبي طالـب 
  .ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب :قال

  .لا يسمع هذا منك أهل الشام :فقال له أخوه عتبة
  .)٢(دعني عنك  :فقال له

  .ر صف لي علياً وقال معاوية لضرا
  ....اعفني يا أمير :قال
  .لتصفنه :قال
ويحكـــم  ،يقـــول فصـــلاً  ،شـــديد القـــوى ،فكـــان واالله بعيـــد المـــدى ،أمـــا إذا لابـــد مـــن وصـــفه :قـــال

  ويستوحش من ،وتنطق الحكمة من نواحيه ،يتفجر العلم من جوانبه ،عدلاً 
__________________  

  .٢٧٢/  ٣) لابن شهر آشوب(المناقب  ،٨٨/  ٣٩انظر البحار  ،٣٥٧/  ٤فيض القدير ) ١(
 ٧بــاب  ١٧١/  ٣٣بحــار الانــوار  ،ترجمــة أمــير المــؤمنين  - القســم الاول - حــرف العــين ٤٤/  ٣الاســتيعاب ) ٢(

  .٢٥٠ :العدد القوية ،٤٥١ح 
    



٥٤ 

يعجبــه مــن اللبــاس مــا  ،كــرةطويــل الف ،وكــان غزيــر العــبرة ،ويســتأنس بالليــل ووحشــته ،الــدنيا وزهرiــا
ونحـن واالله  ،وينبئنـا إذا اسـتنبأناه ،يجيبنـا إذا سـألناه ،كـان فينـا كأحـدنا  ،ومن الطعـام مـا خشـن ،قصر

لا يطمــع  ،ويقــرّب المســاكين ،يعظــم أهــل الــدين ،مــع تقريبــه إيانــا وقربــه منــا لا نكــاد نكلمــه هيبــة لــه
  .ولا ييأس الضعيف من عدله ،القوي في باطله
 ،لحيتـه قابضـاً علـى ،وقـد أرخـى الليـل سـدوله وغـارت نجومـه ،قـد رأيتـه في بعـض مواقفـهوأشهد ل

أم إليّ ! إليّ تعرضـــت؟ ،يـــا دنيـــا غـــري غـــيري :ويقـــول ،ويبكـــى بكـــاء الحـــزين ،يتملمـــل تملمـــل الســـليم
ير ،فعمـرك قصـير ،قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيها! هيهات! هيهات! تشوّقت؟ آه مـن  ،وخطـرك حقـ
  .وبعد السفر ووحشة الطريق ،قلة الزاد

  ...)١(كذلك  - واالله - رحم االله أبا الحسن كان :فبكى معاوية وقال
  .واالله لو كان عند علي جبل من تبن وجبل من تبر لأنفق تبره قبل تبنه :وقال معاوية

  :عبادة النظر إلى وجه علي 
ـــ :روى ابـــن المغـــازلي وغـــيره مســـنداً عـــن عائشـــة قالـــت ا بكـــر يكثـــر النظـــر إلى وجهعلـــي رأيـــت أب

  ؟يا أبة أراك تكثر النظر إلى وجه علي  :فقلت
  .)٢(النظر إلى وجه علي عبادة  :يقول سمعت رسول االله  ؛يا بنية :فقال

__________________  
  .ترجمة الامام أمير المؤمنين  ٤٤/  ٣الاستيعاب ) ١(
/  ١فرائـــد الســـمطين  ،٣٧٣ح  ٣٦١ :الخـــوارزمي في المناقـــب ،ومـــا بعـــدها ٢٤٤و  ٢٠٦ :غـــازلي في المناقـــبابـــن الم) ٢(

  .٦٤باب  ٢٠٠/  ٣٨بحار الانوار  ،١٨٣/  ٢و  ٥٨/  ٥حلية الاولياء  ،١٤٢و  ١٤١/  ٣مستدرك الحاكم  ،١٨١
    



٥٥ 

بـــن جبـــل وروى ابـــن كثـــير مـــن حـــديث أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعبـــد االله بـــن مســـعود ومعـــاذ 
النظر إلى وجه « :قال وعمران بن حصين وأنس وثوبان وعائشة وأبي ذر وجابر أن رسول االله 

  .»علي عبادة
  .)١(» ذكر علي عبادة«وعن عائشة 

ؤمنين .. :.قـــال المنـــاوي في فـــيض القـــدير أي رؤيتـــه تحمـــل  :عبـــادة النظـــر إلى علـــي أمـــير المـــ
  .لما علاه من سيماء العبادة ،النطق بكلمة التوحيد

مـــا ! لا إلـــه الا االله مـــا أشـــرق هـــذا الفـــتى؟ :إذا بـــرز قـــال النـــاس :قـــال الزمخشـــري عـــن ابـــن العـــربي
فكانت رؤيته تحمل النطق بالعبادة فيالها مـن سـعادة ! ما أشجعه؟! ما أحلمه؟! ما أكرمه؟! أعلمه؟

)٢(.  
ولم يكـــن أحـــد مــــن  ،وكـــان عمـــر يتعـــوذ مـــن كـــلّ معضــــلة لـــيس لهـــا أبـــو الحســـن :وقـــال المنـــاوي
  ....إلا هو» سلوني« :الصحب يقول

مـــا فعلـــه إلاّ  :وأخــرج أحمـــد أن عمــر أمـــر بــرحم امـــرأة فمــر !ـــا علــي فانتزعهـــا فــأخبر عمـــر فقــال
  .فأرسل اليه فسأله ،لشيء

  الحديث؟.. .لقلم عن ثلاثرفع ا :يقول أما سمعت رسول االله  :فقال
  .نعم :قال
  .فهذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو !ا :قال

  .لو لا علي هلك عمر :فقال عمر
  .لولا علي لهلك أبو بكر - أي أن أبا بكر كان يقول أيضاً  - واتفق له مع أبي بكر نحوه

أعـوذ  :فقـال عمـر فأخرج الدار قطنى عن أبي سعيد أنّ عمر كـان يسـأل عليـاً عـن شـيء فأجابـه
  .باالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن

__________________  
  .٣٧١ :الجزء السابع/ البداية والنهاية اQلد الرابع ) ١(
  .٢٩٩/  ٦فيض القدير ) ٢(

    



٥٦ 

  .)١(لا أبقاني االله بعدك يا علي  :وفي رواية
كمــا قالهــا أبــو بكــر وعثمــان    ،لأولا يخفــى أنّ عمــر قــد قــال كلمتــه هــذه عشــرات المــرات أمــام المــ

  .كذلك
أنّ رجـــلاً أتـــى  :»زيـــن الفـــتى في شـــرح ســـورة هـــل أتـــى«فقـــد أخـــرج الحـــافظ العاصـــمي في كتـــاب 

إنكــم تزعمــون النــار يعــرض علــى  :وبيــده جمجمــة انســان ميــت فقــال.. .عثمــان بــن عفــان وهــو أمــير
  .وأنا قد وضعت عليها يدي فلا أحسّ منها حرارة النار ،وإنه يعذب في القبر ،هذا

  .وأرسل إلى علي بن أبي طالب المرتضى يستحضره ،فسكت عنه عثمان
  .أعد المسألة فأعادها :فلما أتاه وهو في ملأ من أصحابه قال للرجل

  .أجب الرجل عنها يا أبا الحسن :ثم قال عثمان بن عفان
فأخـذهما وقـدّح  ،فـأتي !مـا ،جل السائل والنـاس ينظـرون اليـهوالر  ،ايتوني بزند وحجر :فقال علي
 ،ضـع يـدك علـى الزنـد :ثم قـال ،فوضـعها عليـه ،ضـع يـدك علـى الحجـر :ثم قال للرجل ،منهما النار

  .فوضعها عليه
  .فبهت الرجل ،هل أحسست منهما حرارة النار :فقال

  .)٢(لو لا علي لهلك عثمان  :فقال عثمان

  :نبياء يوم القيامةمحبو علي في درجة الأ
 ،كـان مـع النبيـين في درجـتهم يـوم القيامـة - يـا علـي - من أحبك :لعلي  قال النبي 

  .)٣(ومن مات وهو يبغضك فلا يبالي مات يهودياً أو نصرانياً 
__________________  

  .٣٥٧/  ٤فيض القدير ) ١(
  .٢٥٦/  ٨الغدير ) ٢(
ــا ) ٣( ــار الانــــوار  ،٢٢١ح  ٣١بــــاب  ٥٨/  ٢ عيــــون أخبــــار الرضــ ــربي ،١٦ح  ٤بــــاب  ٧٩/  ٢٧بحــ ــودة القــ  :مــ

  .٨٣٧ح  ٥٦باب  ٢٩١/  ٢ينابيع المودة  ،٢٢٠
    



٥٧ 

  الثاني

  اسم الامام علي 

  يزيّن الاذان
تبـــارك  - مـــن حيـــث أنّ االله ينبغـــي أن نتعـــرض هنـــا إلى عظمـــة وليـــد الكعبـــة أمـــير المـــؤمنين 

 ،فنــذكر آراء العلمــاء في ذلـــك ،في الأذان أمــر بــذكر اسمــه الشــريف بعــد اســم النــبي  - وتعــالى
  .»حي على خير العمل«ونتعرض إلى بدعة التثويب التي ابتدعها عمر وجعلها بدلاً عن قول 

  كيف شرعّ الأذان؟
أنـّه سـئل عـن قـول النـاس في  - ه وعلـى الأئمـة مـن ولـدهصوات االله عليـ - عن الحسين بن علي

  !فأمر بالأذان؟ أنّ السبب كان فيه رؤيا رآها عبد االله بن زيد فأخبر !ا النبي  :الأذان
 ،الــوحي ينــزل علــى نبــيكم وتزعمــون أنــّه أخــذ الأذان عــن عبــد االله بــن زيــد :فقــال الحســين 
  :وقال وغضب  ،كموالأذان وجه دين

ملكاً حتى عرج برسول  - عزّ وجل - أهبط االله :يقول بل سمعت أبي علي بن أبي طالب 
  :وساق حديث المعراج بطوله إلى أن قال االله 

    



٥٨ 

 ،مثــنى وأقــام ،فــاذّن مثــنى مثــنى ،لم يــر في الســماء قبــل ذلــك الوقــت ولا بعــده ،فبعــث االله ملكــاً 
  :وذكر كيفية الأذان ثم قال

  .)١(يا محمد هكذا أذّن للصلاة  :قال جبرئيل للنبي 

  :حي على خير العمل
  :قال السيد المرتضى في الانتصار

حـــي » «حـــي علــى الفـــلاح«وممــا انفـــردت بــه الاماميـــة أن يقــول في الأذان والاقامـــة بعـــد قولــه «
  .)٢(» والوجه في ذلك إجماع الفرقة المحقّة عليه» على خير العمل

حـي علـى « :قـال» حـي علـى الفـلاح« :كان يقول في أذانه إذا قـال  وأنّ علي بن الحسين 
  .الأول هو الأذان :ويقول» خير العمل

  .)٣(ونحن نكره الزيادة فيه . .!!!وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي  :قال الشيخ :إلاّ أنهّ قال
فيمــا ذهــب الشــيعة ألى أنّ تركهــا عمــداً  ،وعليــه ذهــب أهــل الســنة إلى تحريمهــا في الأذان والاقامــة
  .)٤(يوجب بطلان الأذان والاقامة باعتبارها جزء مشرع فيهما 

  وهي تشريع ،وما رواه البيهقي يؤكد أنّ هذه العبارة كانت في الأذان الأول
__________________  

  ٤٢ :الجعفريــــات ،٥٤ح  ١٣بــــاب  ١٥٦/  ٨١بحــــار الانــــوار  ،٢ح  ١بــــاب  ١٨ - ١٧/  ٤مســــتدرك الوســــائل ) ١(
  .ذكر الاذان والاقامة ١٤٢/  ١دعائم الاسلام  ،كتاب الصلاة

  .٣٩ :الانتصار) ٢(
  .١٩٨ - ١٩٧/  ٢سنن البيهقي ) ٣(
  .وسائل الشيعة :أنظر) ٤(

    



٥٩ 

  .اتبعوا في ذلك عمر وتركوا سنة النبي» أهل السنة«إلاّ أنّ  ،رباّني أوحاه إلى نبيه الكريم
 :في مبحــث الامامــة» شــرح التجريــد«في ) ٨٧٩(والــدليل عليــه مــا ذكــره القوشــجي المتــوفي ســنة 

بر وأنــا أ@ــى عــنهن  أيهــا النــاس ثــلاث كــن علــى عهــد رســول االله  :إنّ عمــر قــال وهــو علــى المنــ
  .)١(» حي على خير العمل«و  ،ومتعة الحج ،متعة النساء :وأحرمهن وأعاقب عليهن
فــانّ مخالفــة اQتهــد لغــيره في المســائل  ،إنّ ذلــك لــيس ممــا يوجــب قــدحاً فيــه :ثم اعتــذر عنــه بقولــه
  .)٢(الاجتهادية ليس ببدع 

ومـــا  ،ويجعــل كـــلاً منهمــا مجتهـــداً  ،بواحـــد مــن أمتـــه ومــن العجـــب أن يقابــل النـــبي الأعظــم 
عَلNمَهُ شَدِيدُ * إنِْ هُوَ إلاNِ وwٌَْ يوpَُٰ ( و ،ينطقه الرسول الأمين هو عين ما ثبت في اللوح المحفـوظ

  !صل واستعمال الظنون في طريق الاستنباط؟فأين هو عن الاجتهاد برد الفرع إلى الأ )القُْوَىٰ 
بالاضــافة إلى أنّ الســائغ مـن المخالفــة الاجتهاديــة إنمّـا هــو مــا إذا قابـل اQتهــد مجتهــداً مثلــه  ؛هـذا

  .)٣(وارتأى أمام تصريحات الشريعة من قول الشارع وعمله  ،لا من اجتهد تجاه النص المبين
م المســـلمين فضـــلاً عـــن ســـيد أولى الألبـــاب وخـــاتم علـــى أننـــا لا نعلـــم للخليفـــة علمـــاً يقـــاس بعـــوا

  !فكيف نقول من ثم باجتهاده؟ ،المرسلين
وهـو أنّ النـاس التفتـوا بعـد حـين  ،كان ثمة سبب آخر من وراء ذلك سوى قصة الاجتهـاد  ؛أجل

  وأنّ الآخرين اغتصبوا ،حلقاً أصبح جليس داره أن خليفة النبي 
__________________  

  .٢٨٣/  ٦الغدير  ،٤٨٤ :)للقوشجي(شرح التجريد ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .٢٨٣/  ٦انظر الغدير ) ٣(

    



٦٠ 

وتوسـيع لرقعـة » توسـعة«وأنّ مـا تقـوم بـه مـن فتـوح إنمّـا هـو  ،وأنـذ حكـومتهم تفتقـد الشـرعية ،مقامه
 ،»جهــاداً «فــأراد الخليفــة أن يعبــأ النــاس لمــا يســميه  ،فتقاعســوا عــنهم ،وليســت جهــاداً  ،الامبراطوريــة

  .لئلا يفكر أحدهم أنّ العبادات والصلاة أهم من الجهاد ؛ويعظّم الجهاد في نفوسهم
كانـــت في » حـــي علـــى خـــير العمـــل«فقـــد روى أبـــو حنيفـــة وأبـــو يوســـف القاضـــي وغـــيرهم أنّ 

أخشـى  :ن أيـام عمـر إلاّ أنّ عمـر أمـر بتركهـا وقـالوأبي بكر وصدراً مـ الأذان على عهد النبي 
  .)١(أن يتوجه الناس إلى الصلاة ويعرضوا عن الجهاد 

علــــى عهــــد رســـــول االله » حــــي علـــــى خــــير العمــــل«كــــان الأذان   :قــــال وروي عــــن البــــاقر 
 ،ذفـه مـن الأذان والاقامـةثم أمر عمـر بقطعـه وح ،وبه أمروا أيام أبي بكر وصدراً من أيام عمر 

  .)٢(اذا سمع عوام الناس أنّ الصلاة خير العمل iاونوا بالجهاد وتخلفوا عنه  :فقيل له في ذلك فقال
  :وعن عكرمة قال
  ؟»حي على خير العمل«أخبرني لأي شيء حذف من الأذان  :قلت لابن عباس

فلـــذلك حـــذفها مـــن  ؛ادأراد عمـــر بـــذلك أن يـــا يتّكـــل النـــاس علـــى الصـــلاة ويـــدعوا الجهـــ :قـــال
  .)٣(الاذان 

يـــــدلّ هـــــذا علـــــى أنّ عمـــــر وأتباعـــــه يزعمـــــون أ@ـــــم أعلـــــم مـــــن االله ورســـــوله  :قـــــال اQلســـــي 
ولم يمنـع ذلـك أصـحاب الرسـول  ،وأ@ما لم يفطنا !ذه المفسدة وتفطن !ا هـذا الشـقي الغـبي ،
حـي علـى «بل كانوا مـع مـواظبتهم علـى  ،عن الجهاد  المؤمنين وأصحاب أمير ،في زمانه 

  .)٤(أشد اهتماماً بالجهاد من سائر العباد » خير العمل
__________________  

  .٢٠٢ :الايضاح) ١(
  .عن دعائم الاسلام ٥٤ح  ٣٥باب  ١٥٦/  ٨١البحار ) ٢(
  .٥٦/  ٢عن علل الشرائع  ،٣٤ح  ٣٥باب  ١٤٠/  ٨١البحار ) ٣(
  .٣٤ذيل ح  ١٤٠/  ٨١البحار ) ٤(

    



٦١ 

بل إنّ السبب الأقـوى وراء هـذه القصـة هـو مـوقفهم مـن الولايـة والسـعي لطمـس آثارهـا وإطفـاء 
  .نور االله بأفواههم ويأبى االله إلاّ أن يتم نوره

لم تركـت مـن » حي على خير العمل«عن  فقد ورد عن ابن أبي عمير أنهّ سأل أبا الحسن 
  الأذان؟
  تريد العلة الظاهرة أو الباطنة؟ :فقال
  .أريدهما جميعاً  :قلت
لاة :فقــال خــير «وأمــا الباطنــة فــان  ،أمــا العلــة الظــاهرة فلــئلا يــدع النــاس الجهــاد اتكــالاً علــى الصــ
ــترك  ،الولايــة» العمــل ــأراد مــن أمــر ب  يقــع حــثّ عليهــا عــن الأذان أن لا» حــي علــى خــير العمــل«ف

  .)١(ودعاء اليها 
  .)٣(وأنّ بلالاً نادى !ا  )٢( مع اتفاق الجميع أ@ا كانت على عهد رسول االله  ؛هذا

وإنمّـا أدعـي أن  ،وقد روت العامة أنّ ذلك مما كان يقال في أيام النبي  :قال السيد المرتضى
  .)٤(وما يجدها  ،ادعى النسخ الدلالة له وعلى من ،ذلك نسخ ورفع

وبــالرغم مــن محــاولات عمــر واتباعــه فقــد بقــي جماعــة مــن الصــحابة والتــابعين علــى النــداء !ــا في 
وقـد رواه عنـه مالـك بـن أنـس وليـث بـن سـعد ومحمـد بـن سـيرين  ،الأذان والاقامة كعبد االله بن عمر

  .)٥(وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بأسانيدهم عن ابن عمر 
  .أيضاً » سهل بن حنيف«وروى الطبري وغيره بأسانيدهم ذلك عن 

__________________  
ــ » خير العمل«والأحاديث في تفسير  ،٥٦/  ٢عن علل الشرائع  ،٣٤ح  ٣٥باب  ١٤٠/  ٨١البحار ) ١( بالولايـة وب
  .وذريتها وولايتها كثيرة» فاطمة «
  .٥ح  ١٠٧/  ٨١ار البح ،١٠٠ :سعد السعود :أنظر) ٢(
  .٣٩ :الانتصار) ٣(
  .٤٨٤ :)للقوشجي(شرح التجريد  ،١٩٧/  ٢) لألبيهقي(السنن الكبرى  :أنظر) ٤(

    



٦٢ 

» حــي علــى خــير العمــل«وروى التنــوخي عــن أبي الفــرج أنّ الأذان في عصــرهم كــان ينــادى بــه بـــ 
)١(.  

أنّ صــلاح الـــدين لمــا اســـتقرت لــه دمشـــق بحــذافيرها @ـــض إلى حلـــب  :وروى في البدايــة والنهايـــة
 ،ثم نـــودي في أهـــل حلـــب بالحضـــور في ميـــدان بـــاب العـــراق ،»جوشـــن«فنـــزل علـــى جبـــل  ،ســـرعاً 

فتــودد الــيهم وتبــاكى لــديهم وحرضــهم علــى قتــال  ،فأشــرف علــيهم ابــن الملــك نــور الــدين ،فــاجتمعوا
 ،فأجابه أهل البلد بوجوب طاعتـه علـى كـلّ أحـد ،مينوذلك عن إشارة الأمراء المقد ،صلاح الدين

  ....وأن يذكر في الأسواق» حي على خير العمل«وشرط عليه الروافض منهم أن يعاد الأذان بـ 
  .)٢(» حي على خير العمل«فاجيبوا إلى ذلك كلّه فأذّن بالجامع وسائر البلد بـ 

فلمّـا  ، زمـن آل بويـه في أذان الشـيعةفي» حي على خير العمـل«أنّ الأذان كان بـ  :وروى الحلبي
وأمــروا أن ينــادي مــؤذ@م » حــي علــى خــير العمــل«حكــم الســلجوقيون ألزمــوا الشــيعة بــترك الأذان بـــ 

  .)٣(.. .مرتين» الصلاة خير من النوم«في أذان الصبح بعد حي على الفلاح 

  :التثويب في الأذان
  .»الصلاة خير من النوم«دوا مكا@ا بـ ونا» حي على خير العمل«اقتدى العامة بعمر فتركوا 

  .)٤(» الصلاة خير من النوم« :والتثويب أن يقول في أذان الفجر
__________________  

  .١٣٣/  ٢نشوار المحاضرة ) ١(
  ).٥٧٠(في أحداث سنة  ٣٠٩/  ١٢الجزء  ٦اQلد  ،البداية والنهاية) ٢(
  ).٤٤٨(أحداث سنة  ٧٣/  ٦البداية والنهاية  :أنظر) ٣(
  .١٩٨ذيل ح  ١٤٥باب  ١٢٧/  ١سنن الترمذي ) ٤(

    



٦٣ 

فقـد عقـد صـاحب الوسـائل بابـاً تحـت عنـوان  ،وقد ورد هـذا المعـنى في كتـب الفقـه الشـيعي أيضـاً 
  .»الصلاة خير من النوم« :باب عدم جواز التثويب في الأذان والاقامة وهو يقول«

عــن التثويــب الــذي يكــون بــين  ســألت أبــا عبــد االله  :معاويــة بــن وهــب قــالوروى فيــه عــن 
  الأذان والاقامة؟

  .)١(ما نعرفه  :فقال
القــول بتحريمــه عــن النهايــة والوســيلة والســرائر والبيــان والمــوجز وجــامع » الجــواهر«ونقــل صــاحب 

  .وغيرها.. .المقاصد والمسالك ومجمع البرهان
  .ذلك عن السرائروحكى الاجماع على 

فـانّ المـؤذّن إذا  ،فهو رجوع إلى الأمر بالمبـادرة إلى الصـلاة ،إذا رجع» ثاب يثوب«والتثويب من 
فقـد رجـع » الصـلاة خـير مـن النـوم« :فـاذا قـال بعـدها ،فقـد دعـاهم اليهـا» حي على الصـلاة«قال 

  .)٣(ا رجوع إلى فصول الأذان لأ@ ؛ومن ثم سميت الاقامة تثويباً  )٢(إلى كلام معناه المبادرة اليها 
 ،)٤(ولكــن التثويــب في الأذان هــو مــا ذكرنـــاه  ،وللتثويــب معــان أخــرى ذكرهــا الترمــذي في ســـننه

  .)٥(واختاره الأكثر منهم الترمذي 
  التثويب في أذان الغداة :وقد وقع الخلاف في التثويب وحكمه وقال في المنتهى

__________________  
مسـتطرفات  ،٦ح  ٣٠٣/  ١الكـافي  ،٨٩٥ح  ١٨٨/  ١الفقيه  ،٦٩٩٤ح  ٢٢باب  ٤٢٥/  ٥وسائل الشيعة ) ١(

  .٢ح  ٩٣ :السرائر
  .٤١٩/  ٧الحدائق الناضرة  ،٨٥/  ٢فتح الباري ) ٢(
  ).لم أجده( ٢٩١/  ١صحيح مسلم ) ٣(
  .٧١٥ :)للكرماني(شرح البخاري ) ٤(
  .١٤٥باب  ١٢٧/  ١سنن الترمذي ) ٥(

    



٦٤ 

ذهـــب اليـــه أكثـــر علمائنـــا وهـــو قـــول  ،»الصـــلاة خـــير مــن النـــوم«هـــو قـــول و  ،وغيرهــا غـــير مشرشـــوع
  .)١(. .الشافعي

  .ومن العجب أنّ الخليفة نفسه سماه بدعة
] القـرظ[أخـبرني عمـر بـن حفـص أنّ سـعداً  :فقد روى صاحب كنز العمال عـن ابـن جـريج قـال

  .)٢(بدعة  :في خلافة عمر فقال عمر» الصلاة خير من النوم« :أول من قال
  .وكان ابنه لا يصلي في مسجد يثوّب فيه

ونحـن نريـد  ،وقـد أذّن فيـه ،دخلـت مـع عبـد االله بـن عمـر مسـجداً  :فقد روى عن مجاهد أنهّ قـال
اخــرج بنــا مــن عنــد هــذا  :فخــرج عبــد االله بــن عمــر مــن المســجد وقــال ،فثــوّب المــؤذن ،أن نصــلي فيــه

  .)٣(ولم يصل فيه  ،المبتدع
ولــو لاحظنــا عشـــرات الأخبــار الــواردة في تشـــريع الأذان نجــدها خاليــة مـــن التثويــب مــن مـــا رواه 

  .)٤(سعد القرظ عن أذان بلال 
ــك بــن أنــس أ خــبراً في بــدو ظهــور هــذه البدعــة فقــال - إمــام الملكيــة - وروى مال إنــّه  :في الموطــ

ؤذن جــاء إلى عمــر بــن الخطــاب يؤذنــه لصــلاة الصــبح فوجــده الصــلاة خــير  :نائمــاً فقــال بلغــه أنّ المــ
  .)٥(فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح  ،النوم

فوضعوا حديثاً عن بـلال أنـّه كـان ينـادي بالصـبح  ،وقد حاول بعض المرتزقة أن يبرروا بدعة عمر
  أن يجعل مكا@ا فأمره النبي  ،»حي على خير العمل«فيقول 

__________________  
  .٤١٨/  ٧ائق الناضرة الحد) ١(
  .٢٣٢٥٢ح  ٣٥٧/  ٨كنز العمال ) ٢(
  .١٤٥باب  ١٢٨/  ١سنن الترمذي ) ٣(
  .باب ذكر سعد القرظ ٢٣٦/  ١سنن الدار قطني  :أنظر) ٤(
  .٨ح  ٦٩ :)لمالك(الموطأ ) ٥(

    



٦٥ 

  .)١(» حي على خير العمل«وترك » الصلاة خير من النوم«
لم تكـن » الصـلاة خـير مـن النـوم«طرق العامة تؤكـد أنّ أنّ عشرات الأخبار الواردة عن  ؛والحال

  .على عهد النبي 
 ،فيمـا علـّم بـلالاً وأبـا محـذورة وهذه اللفظة لم تثبت عن النـبي  :قال الشيخ« :قال البيهقي

  .)٢(» ونحن نكره الزيادة وباالله التوفيق
لتـــاريخ عنـــد أهـــل الســـنة لوجـــدنا تناقضـــاً مـــذهلاً واختلافـــاً ولـــو تتبعنـــا كتـــب الحـــديث والفقـــه وا

بعـــد الاقـــرار مـــن الجميـــع أ@ـــا   ،في الأذان» حـــي علـــى الفـــلاح«مدهشـــاً في تحديـــد العبـــارة بعـــد قـــول 
وكـــذا في عهـــد أبي بكـــر وصـــدراً مـــن أيـــام » حـــي علـــى خـــير العمـــل« كانــت علـــى عهـــد النـــبي 

ــ  ،وإنمّا حذفها الأخير خوفاً مـن توجـه العامـة إلى الصـلاة وتـركهم العبـادة ،عمر الصـلاة «واسـتبدلها ب
وحينئـــذٍ انـــبرى الانتهـــازيون والنفعيـــون مـــن المرتزقـــة  ،لـــئلا يكـــون مكا@ـــا فارغـــاً مثـــيراً » خـــير مـــن النـــوم

فتخــــرج عــــن دائــــرة  ،فوضــــعوا الأحاديــــث المتناقضــــة لعلهــــم ينســــبوا بدعــــة عمــــر إلى رســــول االله 
  .كما هو صنيعهم مع بدعه الأخرى  ،الابتداع إلى دائرة المشروعية

  :iزم الطواغيت» حي على خير العمل«
مقاتـل «ما رواه أبو الفـرج في  :بنحو ما» حي على خير العمل«ومن القصص النادرة المرتبطة بـ 

ة المتفـق عليـه بـين أنصـار الحسـين بـن كانـت شـعار الثـور » حـي علـى خـير العمـل«من أنّ » الطالبين
  .علي صاحب فخ

  فلما أذن المؤذن لصلاة الصبح ،فلما أراد الخروج اتجه إلى مسجد النبي 
__________________  

  .١٩٨/  ٢سنن البيهقي ) ١(
 ،٦٩ :طـــأ مالـــكمو  ،٣٥٧ - ٣٥٥/  ٨كنـــز العمــال   ،١٢٧/  ١وأنظــر ســـنن الترمــذي  ،١٩٨/  ٢ســنن البيهقـــي ) ٢(

  .٢٣٦/  ١سنن الدار قطني 
    



٦٦ 

ــتي عنــد رأس » أحــد. .أحــد«دخلــوا المســجد ثم نــادوا  وصــعد عبــد االله بــن الحســن الأفطــس المنــارة ال
فلمـا نظـر إلى اسـيف » حي علـى خـير العمـل«أذن بـ  :عند موضع الجنائز فقال للمؤذن النبي 

 - اغلقــوا البغلــة :فــأحس بالشــر ودهــش وصــاح - الي المدينــةو  - »العمــري«في يــده أذن !ــا وسمعــه 
  .وأطعموني حبتي ماء - أي الباب

  .)١(فولده إلى الآن بالمدينة يعرفون ببني حبتي ماء  :قال علي بن ابراهيم في حديثه

  :الشهادة الثالثة
أي الشـــهادة بالولايـــة لأمـــير » أشـــهد أنّ عليـــاً ولي االله«الشـــهادة الثالثـــة في الأذان هـــي أن يقـــال 

  .بعد الشهادة بالتوحيد والشهادة بالنبوة للنبي الأكرم  المؤمنين 
ـــ ـــاطق ال تي يقطنهـــا ومـــن الشـــائع اليـــوم أن ترفـــع هـــذه ال شـــهادة في الأذان والاقامـــة في جميـــع المن

  .الشيعة
ويمكـــــــن استشـــــــفاف التـــــــاريخ لمعرفـــــــة أنّ هـــــــذه الشـــــــهادة رفعـــــــت في الأذان منـــــــذ عهـــــــد النـــــــبي 

  .وقد أقرها النبي وأمضاها 
  :»السلافة في أمر الخلافة«روى الشيخ المراغي المصري في كتاب 

إنّ ســلمان الفارســـي ذكـــر في الأذان والاقامــة الشـــهادة بالولايـــة لعلــي بعـــد الشـــهادة بالرســـالة في 
يــا رســول االله سمعــت أمــراً لم أسمــع قبــل  :فقــال فــدخل رجــل علــى رســول االله  ،زمــن النــبي 

  !ذلك؟
  ما هو؟ :فقال 
  هد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي؟سلمان قد يش :فقال

  .سمعتم خيراً  :فقال 
__________________  

  .٣٧٥ :مقاتل الطالبين) ١(
    



٦٧ 

يا رسول  :وقال إنّ رجلاً دخل على رسول االله  :وروى هو أيضاً في نفس الكتاب المذكور
أشـــهد أنّ « :ذكر في الأذان بعـــد الشــهادة بالرســـالة الشـــهادة بالولايــة لعلـــي ويقـــولإنّ أبــا ذر يـــ ؛االله

  .»علياً ولي االله
فمـن ينكـث » مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه«أو نسيتم قولي في غـدير خـم  ،كذلك  :فقال 

  .)١(فانما ينكث على نفسه 
ويسـتفاد مـن قـول  ممتدة إلى عهد النـبي ومن هنا نعلم أنّ الشهادة الثالثة لها جذور عريقة و 

  .لأنّ السنة هي قول المعصوم أو فعله أو إمضاؤه فهي اذن من سننه  ،إمضاؤها النبي 
 - أضــف إلى ذلـــك أنّ ســـلمان وأبـــا ذر ليســـا ممــن يقـــدما علـــى عمـــل دون اســـتئذان النـــبي 

وهمــا بالمنزلــة الــتي لا تخفــى علــى أحــد حيــث قــال النــبي في ســـلمان  - ســيما إذا كــان العمــل عباديــاً 
  .)٢(» سلمان منا أهل البيت«

مــا أظلــت الخضــراء ولا أقلّــت الغــبراء مــن ذي لهجــة أصــدق ولا أوفى مــن أبي « :وقــال في أبي ذر
  .)٣(» ذر

فلــم يتســنى  ،في شــدّة وتحــت ضــغوط لا تــرحمأمـا في العهــد الأمــوي والعباســي فــان الشــيعة كـانوا 
ولــو كــان فــيهم مــن يتفــوه !ــا  ،بــأي حــال مــن الأحــوال - الشــهادة الثالثــة - لهــم أن يعلنــوا شــعارهم

في ثنايـا الخفـاء الـذي لا يتعـدى جـدران التسـتر  ،فانما يقدم على ذلك ضـمن ظـروف التقيـة المشـدّدة
 بل كـان الأمـر في ذينـك العهـدين علـى العكـس تمامـاً حيـث كـان سـبّ أمـير المـؤمنين  ،والحيطة

  ليكون سنة أموية في الأذان والقنوت ؛فرماناً ظالماً أصدره معاوية وعممه في جميع الاصقاع
__________________  

  .٣٢٣ :الشهادة الثالثة ،٣٧٩ :جواهر الولاية) ١(
  .١٠٦/  ٤فيض الغدير ) ٢(
  .٣٨٩٠ح  ٣٣٤/  ٥سنن الترمذي ) ٣(

    



٦٨ 

وكان المرتزقة يتزلفون بذلك للنظام الحـاكم إلى عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز حيـث رفـع  ،وخطبة الجمعة
طر إلى اســتخدام القــوة أحيانــاً   ،ولقــي في ذلــك تصــلّباً وعنتــاً مــن أشــياع الأمــويين ،الســبّ رسميــاً  فاضــ

  .كما حدث في إصفهان يومذاك
 ،الشيعة عناد خصومهم وتعنـتهم رفعـوا الشـهادة الثالثـة كشـعار لهـم في الأذان والاقامـةفلما رأى 

فامتزجـت هـذه السـنة الحسـنة الموروثـة مـن  ،فصدحت !ـا مـآذ@م ومنـائرهم في كـلّ يـوم خمـس مـرات
لـــتي وصـــارت جـــزءً مـــن شـــعائرهم ا ،مـــن أمثـــال ســـلمان وأبي ذر بالثقافـــة الشـــيعية عهـــد النـــبي 

  .توارثتها الأيدي كابراً عن كابراً ضمن السيرة العلمائية المقدسة الممتدة
وبـــالرغم مـــن معارضـــة جملـــة مـــن المتحـــذلقين فـــانّ الشـــيعة اســـتمروا علـــى ذلـــك ولم يـــروا فيهـــا أي 

لأنّ الشـهادة  ؛بل الأمر بالعكس تمامـاً  ،ولم يجدوا أي ردع من الشارع يمنعنهم عنها ،إشكال شرعي
ـــاً ولي االله«الثالثـــة  ـــه النـــبي » أشـــهد أنّ علي في حجـــة الـــوداع في حـــديث  إنمّـــا هـــي مفـــاد مـــا قال

  .»من كنت مولاه فهذا علي مولاه«المتواتر عند الفريقين » غدير خم«
إضــافة إلى الحــثّ والتأكيــد الصـــريح الــوارد عــن الأئمــة المعصـــومين حيــث أمــروا بالحــاق الشـــهادة 

  :دة بالنبوة بالشهدة بولاية أمير المؤمنين بالتوحيد والشها
في  - فقــد روى الطبرســي في الاحتجــاج في حــديث قاســم بــن معاويــة عــن الصــادق  - ١
  .»علي أمير المؤمنين« :فليقل ،لا إله إلاّ االله محمد رسول االله :فاذا قال أحدكم :- حديث

  .)١(موماً والأذان من تلك المواضع فيدلّ على استحباب ذلك ع :قال اQلسي
  من أراد أن يتمسك بالعروة. :.في حديث وعن ابن مسعود عن النبي  - ٢

__________________  
  .١٥٨/  ١) للطبرسي(الاحتجاج  ،١١٢/  ٨١البحار ) ١(

    



٦٩ 

  .)١(» لا اله الا االله محمد رسول االله علي ولي االله« :الوثقى فليقل
إلى هـاتين الــروايتين الروايـات الكثــيرة الـتي تؤكــد علـى عــدم إمكـان التفكيــف بـين الشــهادة أضـف 

  :نذكر طائفة منها على سبيل المثال ،بالولاية والشهادة بالرسالة وأّ@ما متلازمان تمام التلازم
  :روى ال كليني في الكافي مسنداً عن سنان بن طريف عن أبي عبد االله يقول - ٣

 :إنــّه لمــا خلــق الســماوات والأرض أمــر مناديــاً فنــادى ،أهــل بيــت نــوّه االله بأسمائنــا إنــا أول :قــال
أشــهد أنّ عليــاً « - ثلاثــاً  - »أشــهد أنّ محمــداً رســول االله« - ثلاثــاً  - »أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله«

  .)٢( - ثلاثاً  - »أمير المؤمنين حقاً 
لما خلق االله آدم ونفخ فيه مـن  :وآله عليه االله صلىقال رسول االله  :عن ابن مسعود قال - ٤

 - وعـزتي وجـلالي - حمدتني عبدي ؛اليه - تعالى - فأوحى االله ،الحمد الله :روحه عطس آدم وقال
  .لو لا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك

  إلهي فيكونان مني؟ :قال
 ،لا إلــه إلاّ االله« :فرفــع رأســه فــاذا مكتــوب علــى العــرش. ارفــع رأســك وانظــر ؛نعــم يــا آدم :قــال

زكــى وطــاب  مــن عــرف حــقّ علــي  ،وعلــي ولي االله مقــيم الحجــة ،محمــد رســول االله نــبي الرحمــة
أقسمت بعـزتي أن أدخـل الجنـة مـن أطاعـه وإن عصـاني وأقسـم  ،ومن أنكر حقّه كفر وخاب ،وطهر

  .)٢(» ار من عصاه وإن أطاعنيبعزتي أن أدخل الن
  :عن لواء الحمد فقال سئل النبي  - ٥

  .بسم االله الرحمن الرحيم :مكتوب فيه ثلاثة أسطر الأول... 
__________________  

  .١٢٩/  ٤إحقاق الحق ) ١(
  .٨ح  باب مولد النبي  ٤٤١/  ١الكافي ) ٢(
 ،٢١٠/  ٢إرشــاد القلـــوب  ،١٥٢ :الفضـــائل ،الفصــل الاول ٧ :كشـــف اليقــين  ،المنقبـــة الخمســون ٨٣ :مائــة منقبــة) ٣(

  .٢٢ح  ١٠باب  ١٠/  ٢٧بحار الانوار 
    



٧٠ 

  .الحمد الله ربّ العالمين :الثاني
  .)١(.. .لا االله إلاّ االله محمد رسول االله علي ولي االله :الثالث

لمــا أســري بي إلى الســماء قــال لي .. :.في حــديث طويــل عــن ابــن مســعود عــن النــبي  - ٦
ورأيـت النـار ومـا  ،فرأيت الجنة وما فيهـا مـن النعـيم ،قد أمرت الجنة والنار أن تعرض عليك :جبرئيل

  ....فيها من العذاب
فعلـى أول بـاب منهـا مكتـوب .. .فقـرأت ذلـك ،اقرأ يا محمد ما علـى الأبـواب :فقال لي جبرئيل

  .)٢(.. .»االله محمد رسول االله علي ولي االلهلا إله إلاّ «
لا إلـه إلاّ االله « :أنّ نقـش خـاتم النـبي  :عن زيد الشهيد عـن الامـام علـي بـن الحسـين - ٧

  .)٣(» محمد رسول االله علي ولي االله
  .)٤(مثله عن طرق العامة » كتاب الأربعين«وروى الحافظ أبو محمد ابن أبي الفوارس في 

وقـــد وردت في الشـــهادة الثالثـــة في خصـــوص الأذان والاقامـــة أحاديـــث ذكرنـــا حـــديثين منهـــا في 
وممــا يؤســف لــه أنّ نــص هــذين الحــديثين لم تصــل الينــا  ،صــدر البحــث ونــذكر الآن حــديثين آخــرين

  :قال الطوسي في المبسوط ،بأسانيدها وإنمّا وصلت إلى العلماء المتقدّمين كالصدوق والطوسي
ير البريـة«ل فأمّا قو « علـى مـا ورد في شـواذ الأخبـار » أشـهد أنّ عليـاً أمـير المـؤمنين وآل محمـد خـ

  .)٥(» ولو فعله الانسان لم يأثم به. فليس بمعمول عليه في الأذان
__________________  

  .٨٤الفصل  ١٢٦ :جامع الأخبار ،١٣٣/  ٧إحقاق الحق ) ١(
  .٦٧ح  ٢٣باب  ١٤٤/  ٨بحار الانوار  ،١٥٢ :الفضائل) ٢(
  .٢٩٩/  ١إثبات الهداة  ،٢٦ح  ٦باب  ٩١/  ١٦البحار  ،٤١اQلس  ٧٥ :)للطوسي(الأمالي  :أنظر) ٣(
  .١٤٣/  ٤إحقاق الحق ) ٤(
  .٣٥باب  ١١١/  ٨١البحار ) ٥(

    



٧١ 

ولكنـــه يبتلـــى  ،والحــديث الشـــاذ يطلـــق علـــى الحــديث الصـــحيح الـــذي يرويـــه الثقــاة بطريـــق واحـــد
كــالخبر الصــحيح المخــالف للمشــهور  - كمكــا قــال اQلســي - أو أنـّـه ،)١(بروايــات معارضــة أخــرى 

)٢(.  
وليــت الصــدوق والطوســي رضــوان االله عليهمــا رويــا الحــديث بســنده تامــاً كــاملاً لنأخــذه ونحــدد 

فقـــد يفـــتح االله علينـــا اليـــوم مـــا كـــان مبهمـــاً  ،تكليفنـــا علـــى أساســـه مـــع ملاحظـــة الأخبـــار المعارضـــة
  .بالأمس

  :الفقهاء
ولا  ،مشــهور الفقهــاء المعاصــرين إلى أنّ الشــهادة الثالثــة ليســت جــزءاً مــن الأذان والاقامــةذهــب 

نـذكر بعضـهم علـى سـبيل  ،وجزم أخرون بأ@ا جزءاً منهـا ،إشكال بالاتيان !ا بقصد التبرك والتيمن
  :المثال
آل طـاهر  حيـث كتـب تلميـذه الفاضـل الشـيخ محمـد حسـين :الشيخ عبد النبي العراقـي  - ١

وقـــد سماهـــا  ،رســـالة قـــرر فيهـــا بحثـــه الخـــارج في الفقـــه في مســـألة الشـــهادة الثالثـــة في الأذان والاقامـــة
وقـد اسـتدل فيهـا » رسالة الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والاقامة جزءاً كسـائر الأجـزاء«

  :على ما ذهب اليه بعشرة أدلة وقال
  .»...بالولاية على نحو الجزئية وزان سائر الأجزاءفالدليل على مشروعية الشهادة «

  :وقال بعد إتمام استدلاله على هذه المسألة
في  )٣(قــد انقــدح عمــا ذكرنــا مــن الأدلــة اســتحباب الشــهادة بالولايــة لعلــي باحــدى الصــيغتين «

  فان مقتضى القاعدة الأولية وجوب الشهادة فيهما ،الأذان والاقامة
__________________  

  .٤٥ :مقياس الهداية) ١(
  .١٨٢/  ١شرح الفقيه ) ٢(
  .»أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين«و » أشهد أنّ علياً ولي االله« :الصيغتان هما) ٣(

    



٧٢ 

فلابـد أن نقـول !ـا وأّ@ـا  ،لكن دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب ،كما فصلنا
  .)١(» ...مشروعة فيهما بنحو الجزئية الندبية

ـــراهيم الاصـــطهباناتي النجفـــي  - ٢ ـــرزا إب ــّـه يعتقـــد  :نقـــل عنـــه الســـيد المقـــرم في رســـالته :المي ان
  .)٢(على إعلام الأمة !ا  ولكن الظروف لم تساعد النبي  ،الجزئية واقعاً 

ن تكــون جــزءاً وثمــة طائفــة أخــرى مــن الفقهــاء لم يجزمــوا كالطائفــة الأولى وإن كــانوا قــد اســتقربوا أ
  :منهما مثل

  :قال ) ١١١٠ت (العلامة المجلسي  - ١
ــلاذان لشــهادة الشــيخ والعلامــة والشــهيد  لا يبعــد كــون الشــهدة بالولايــة مــن الأجــزاء المســتحبة ل

  .)٣(وغيرهم بورود الأخبار !ا 
 -: حيــث نقــل عبــارة اQلســي وقــال :الشــيخ يوســف البحرانــي» الحــدائق«المرحــوم صــاحب  - ٢

  .)٤(» ونعم ما قال«
  :قال في جواهره :الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر  - ٣
بــــل لــــو لا تســــالم الأصــــحاب لأمكــــن دعــــوى الجزئيــــة بنــــاءً علــــى صــــلاحية العمــــوم لمشــــروعية «

  .)٥(» والأمر سهل ،الخصوصية
يقــوى في نفســه دعــوى جزئيــة الشــهادة  لجــواهر فصــاحب ا« :وعلّــق عليــه الســيد المقــرم فقــال

وهـــذا المعـــنى فـــوق  ،بالولايـــة في الأذان غـــير أنّ إعـــراض العملمـــاء عـــن الجزئيـــة أوقفـــه عـــن الفتـــوى !ـــا
  .)٦(» القول باستحباب الاتيان بالشهادة

__________________  
  .٤٩ :عن الهداية ،١٠٥ :الشهادة الثالثة) ١(
  .٢٦ :عن سر الايمان ،١٠٤ :ةالشهادة الثالث) ٢(
  .١١١/  ٨١البحار ) ٣(
  .٤٠٣/  ٧الحدائق  :أنظر) ٤(
  .٨٧/  ٩الجواهر ) ٥(
  .٤٤ :عن رسالة سر الايمان) ٦(
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  :قال في حاشيته على العروة الوثقى :الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء  - ٤
أجــــزاء مســــتحبة في الأذان  يمكــــن اســــتفادة كــــون الشــــهادة بالولايــــة والصــــلاة علــــى النــــبي «

  .)١(» والاقامة من العموميات
  :قال في مستند الشيعة :الشيخ أحمد النراقي  - ٥
  .)٢(» - أي الأذان - وعلى هذا فلا يبعد القول باستحبا!ا فيه.. «
حيـث لم يسـتبعد وجو!ـا مـع عـدم الاعتقـاد بعـدم جزئيتهـا قـال  :السيد محسن الحكيم  - ٦
  :في مستمسك العروة الوثقى 
بـل ذلـك في .. .كما أنهّ لا بأس بالاتيان بـه بقصـد الاسـتحباب المطلـق لمـا في خـبر الاحتجـاج«

بـل  ،هذه الأعصار معدود من شعائر الايمـان ورمـز إلى التشـيع فيكـون مـن هـذه الجهـة راجحـاً شـرعاً 
  .)٣(» لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان ،قد يكون واجباً 

  :وذهبت طائفة من الفقهاء إلى استحبا!ا لا على نحو الجزئية منهم
  .)٤() ١١١٠ت (العلامة محمد باقر اQلسي  - ١
  .)٥() ١١١٢ت (السيد نعمة االله الجزائري  - ٢
  .)٦() ١٢٣٠ت (السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض  - ٣
  .)٧() ١٢٤٤ت (الآخوند الملا أحمد فاضل النراقي  - ٤
  ).١٢٦٠ت (حجة الاسلام الشفتي  - ٥

__________________  
  .٥٤ :عن سر الايمان) ١(
  .مستند الشيعة كتاب الصلاة) ٢(
  .٥٤٥/  ٥عن المستمسك ) ٣(
  .١١٨/  ٨١البحار ) ٤(
  .١٦٩/  ١الأنوار النعمانيّة ) ٥(
  .كتاب الصلاةرياض المسالك  ) ٦(
  .مستند الشيعة كتاب الصلاة) ٧(

    



٧٤ 

  ).١٢٨١ت (الشيخ مرتضى الأنصاري  - ٦
  ).١٣١٢ت (الميرزا محمد حسن الشيرازي  - ٧
  ).١٣٣٨ت (السيد إسماعيل الصدر  - ٨
  ).١٣٣٧ت (السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة  - ٩

  ).١٣٣٩ت (الميرزا محمد تقي الشيرازي  - ١٠
  .في شرحه على القواعد) ١٢٩٠ت (لي الزنجاني الملا ع - ١١
  ).١٣٠٩ت (الشيخ عبد االله المازندراني  - ١٢
  ).١٣٤٤ت (الشيخ أحمد كاشف الغطاء  - ١٣
  .في المسائل المهمة) ١٣٥٤ت (السيد حسن الصدر  - ١٤
  .في النص والاجتهاد) ١٣٧٧ت (السيد عبد الحسين شرف الدين  - ١٥
  .في وجيزة المسائل) ١٣٠١ت (المظفر الشيخ محمد حسن  - ١٦
  .في المسائل الفقهية) ١٣٨١ت (آية االله البروجردي  - ١٧
  .آية االله الخوئي في توضيح المسائل - ١٨

ـــأس !ـــا بقصـــد القربـــة المطلقـــة وإن لم يصـــرحوا بالاســـتحباب  وذهبـــت طائفـــة مـــنهم إلى أنــّـه لا ب
  :ومنهم
  .ينالميرزا حسين النائيني في منهاج الصالح - ١
  .السيد أبو الحسن الاصفهاني في الحاشية على ذخيرة العباد - ٢
  .السيد محمد تقي الخونساري في الحاشية على ذخيرة العباد - ٣
  .آية االله القمي في الحاشية على ذخيرة العباد - ٤
  .آية االله الگلپايگاني في توضيح المسائل - ٥

  :منهموعبرّ بعضهم باتيا@ا بقصد امتثال العمومات 
  .والمرحوم آية االله الشاهرودي ،المحقّق الهمداني

    



٧٥ 

  :ومنهم من عبر بالاتيان !ا باعتبار رجحا@ا في نفسها مثل
  .والشيخ عبد الكريم الحائري ،الآخوند الخراساني

وآية االله المـيلاني في  ،ومنهم من ذهب إلى أّ@ا مكملة للشهادتين كالسيد بحر العلوم في المنظومة
  .على العروة الحاشية

وتــذكر فيــه بقصــد  ،الشــهادة الثالثــة ليســت جــزءاً مــن الأذان :وقــال الســيد أبــو الحســن القــزويني
  .إظهار الولاية والايمان

تـذكر بقصـد الاجابـة للأمـر بالولايـة وقبـول  :وقال العلامة الشيخ محمد صالح الحـائري المازنـدراني
  .)١(الشهادتين وصحة الأعمال 

 ؛علـى الشـباب اتبـاع سـلفهم الصـالح والالتـزام !ـذا الشـعار وعـدم تركـه :الزنجـانيوقال المـيرزا بـاقر 
  .)٢(وليس لأحد أن يشكل على ذلك  ،لأنّ الفقهاء أفتوا باستحبابه

في حاشـــيته علـــى العـــروة أّ@ـــا مـــن أوضـــح شـــعائر ) ١٤١١ت (وذكـــر آيـــة االله المرعشـــي النجفـــي 
  .الشيعة

  :يبقى شيء وهو

  بغي أن تقال في الشهادة الثالثة؟ما هي العبارة التي تن
  :فقد ورد في الحديث تعبيران

  .أشهد أنّ علياً ولي االله :أحدهما
  .أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين :والآخر

__________________  
  .٩١ :هداية الأنام) بجـ(
  .٧٧ :ذخيرة العباد) ١(
  .١٢٦/  ٢شرح رسالة الحقوق ) ٢(

    



٧٦ 

 ،ويمثـل الشـعار الايمـاني المعـبر عـن الاعتقـاد الـولائي ،بالعمومـاتوكلّ واحد منهما مجزىء للعمل 
ؤمنين ولي االله«غـــــير أنّ بعـــــض الفقهـــــاء ذهبـــــوا إلى التعبـــــير بــــــ  جمعـــــاً بـــــين » أشـــــعد أنّ عليـــــاً أمـــــير المـــــ

لا الأمــيرن ،الأحاديــث المرحــوم حجــة الاســلام الشــفتي في تحفــة  :مــنهم ،وجزمــاً بحصــول الامتثــال بكــ
  .والمرحوم الملا محمد بار فروشي في شعار الاسلام ،الأبرار

* * *  
    



٧٧ 

  انكشاف قبر

  الامام امير المؤمنين
فــــانطلق روحـــه الفــــاتح إلى عــــالم  ،تـــوفي الامــــام أمـــير المــــؤمنين في الســـنة الأربعــــين للهجــــرة النبويـــة

هر الزكـي فنقل الامامان السـبطان الجسـد الطـا ،وتحرر من هذه الدنيا التي كانت تضيق به ،الملكوت
  .ودفنوه هناك سراً » النجف«إلى ربوة بظهر الكوفة يقال لها 

وجــدع أنــف  ،لقــد شــيدت أركــان الاســلام بســاعد أمــير المــؤمنين حيــث قصــم بســيفه ظهــر الكفــر
بـل في  ،وضـحى بكـلّ مـا أتـاه االله لتنتشـر تعـاليم الاسـلام في الجزيـرة العربيـة ،الشـرك وعبـد ة الأصـنام

حثالة اQتمـع ممـن اشـتدّ عـوده وقـوي وجـوده زمـن الجاهليـة الجهـلاء بقيـت تكـن بيد أنّ  ،العالم أجمع
وقد قتل بالأمس صناديدهم وطـردهم اليـوم عـن مراكـز ! وكيف لا؟ ،وتملأ صدورها بالضغينة ،الحقد

وكان يخشى من هؤلاء أن تمتد أحقادهم علـى الامـام الطـاهر الطهـر إلى مـا بعـد الوفـاة  ،القوة والثراء
  .ولهذا كان الدفن سرياً للغاية ؛ن على مرقده الزكي المقدسفيتجاسرو 

 ،لا يعرفـه إلاّ الأئمـة الأبـرار وخـواص شـيعتهم) عامـاً  ١٥٠(وبقي المرقـد المقـدس في الخفـاء زهـاء 
ـــك التربيـــة المعطـــاء فيزورو@ـــا تحـــت جـــنح التقيـــة بعيـــداً عـــن عيـــون  ،فيتحينـــون الفـــرص للتـــزود مـــن تل

  .بل والناس أجمعين ،الظالمين
    



٧٨ 

وهكذا تصرمت السنين ومرت الأيام حتى انقضى عصر الأمويين والمروانيين الذين امتطـوا صـهوة 
فلمـــا طفـــح !ـــم الكيـــل  ،فجـــالوا في زخـــارف الـــزمن الغـــدّار ،الملـــك حينـــاً مـــن الـــدهر وغـــرiم الأمـــاني

ــــات ،وانقضــــت مــــدiم اكتســــح ميــــادينهم بنــــو العبــــاس وســــلّموها لخلفهــــم  ،فخلــــوا الصــــهوة والأمني
وعـجّ !ـم  ،وارتكبـوا الجـرائم والجنايـات ،ففعلـوا الأفاعيـل ،فكان الخلف شـراً مـن السـلف ،بالحسرات

فقـد لا يبـالغ إن قيـل أّ@ـم بيضـوا وجـوه » بـني هاشـم«الكون لما أنزلوه من الظلم الفادح ببـني عمهـم 
  .بني أمية مع ملاحظة الظروف المحيطة بالقبيلين

ولم يســلم مــن  ،ولاحقــوهم تحــت كــلّ حجــر ومــدر الله فقــد طــارد العباســيون ذريــة رســول ا
وبنــــو علــــيهم  ،فوضـــعوهم في الاصــــطوانات ،مــــن الســـادات وشــــريف مــــن الشــــرفاء» ســــيد«جـــورهم 
الـــذي تســـلّط بـــالجور والطغيـــان حـــتى امتـــدت يـــده » هـــارون الرشـــيد«وكـــان مـــن أشـــدهم  ،قصـــورهم

ثم سـقاه الســم في @ايــة  ،فعذبـه في ســجونه ،عفــر الأثيمـة إلى الامــام البـار الأمــين موسـى بــن ج
  .وانتقل إلى جوار أجداده الطاهرين ،فاستشهد الامام المعذّب في قعر السجون ،المطاف

وعداوتــه لهــم إلاّ أنــّه صــار ســبباً لانكشــاف قــبر  ومــع كــلّ جــوره وحنقــه علــى أهــل البيــت 
  :وقد يكون العدو سبب خير أحياناً  ،أمير المؤمنين 

رأيـــت رســـول االله  :ومـــن معجزاتـــه صـــلوات االله عليـــه أنـّــه قـــال :روى اQلســـي عـــن الخـــرائج قـــال
قــد قضــيت مــا . .لا عليــك. .لا عليــك. .يــا علــي :وهــو يمســح الغبــار عــن وجهــي وهــو يقــول 
ـــك إذا مـــتّ فـــاحملاني إلى  :ســـين فمـــا مكـــث إلاّ ثلاثـــاً حـــتى ضـــرب وقـــال الحســـن والح ،علي

وأمرهمــا أن يــدفناه هنــاك  ،واحمــلا آخــر ســريري فالملائكــة يحملــون أولــه ،مــن نجــف الكوفــة» الغــري«
  .لما يعلمه من دولة بني أمية بعده ،ويعفيا قبره

    



٧٩ 

نوح  مما ادخرها :فوجدا ساجة مكتوباً عليها ،فاحتفرا ،ستريان صخرة بيضاء تلمحع نوراً  :وقال
  .فدفناه فيه وعفيا أثره ،لعلي بن أبي طالب 

بره مخفيـاً حـتى خـرج هـارون الرشـيد يومـاً يصـيد وأرسـل الصـقور والكـلاب علـى الظبـاء  ،ولم يزل قـ
 ،فرجـــع الكـــلاب والصـــقور عنهـــا ،ثم لجـــأت الظبـــاء إلى الأكمـــة ،فجادلتهـــا ســـاعة ،بجانـــب الغـــريين

فتراجعـت  ،فهبطت الصقور والكلاب ترجع اليها ،من الأكمةفسقطت في ناحية ثم هبطت الظباء 
  .ففعلن ذلك ثلاثاً  ،فانصرفت عنها الصقور والكلاب ،الظباء إلى الأكمة

  ما هذه الأكمة؟ :فتعجب هارون وسأل شيخاً من بني أسد
  لي الأمان؟ :فقال
  .نعم :قال
  .)١(وصلّى ودعا فتوضأ هارون  فيها قبر الامام علي بن أبي طالب  :قال

* * *  
__________________  

  .٣٣ح  ١٢٧باب  ٢٢٤/  ٤٢البحار ) ١(
    



٨٠ 

  الفصل الثامن

  على ضفاف الوفاء
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  وفاء

  وابناؤها أم البنين 
  :أم البنين وشهادة زوجها أمير المؤمنين 

أحيى ليالي عمره الشريف بالمناجاة مع خـالق  ،دائم السهر في طاعة االله كان أمير المؤمنين 
فقــد ســهر في تلــك  ،بيــد أنّ لســهره ليلــة التاســع عشــر مــن شــهر رمضــان نكهــة خاصــة.. .البريــات

واالله مــا كــذبت ولا كــذبت وإّ@ــا الليلــة الـــتي « :الليلــة فــأكثر الخــروج والنظــر إلى الســماء وهــو يقـــول
  .»وعدت !ا

مـاذا حـدث  :ب الموقف بقلب واجف وجل وتقول لأمير المـؤمنين ترق وكأنّ أم البنين 
  أهذه الليلة من ليالي القدر التي وعدت؟ ،لك يا أمير المؤمنين
أوصــيك بولـدك العبـاس لا يــتركن أخـاه الحسـين يــوم يبقـى وحيـداً فريــداً لا  :فيجيبهـا الامـام 
  .ناصر له ولا معين

دعـــوهن فـــا@ن صـــوائح  :يخـــرج فاســـتقبله الأوز فصـــحن في وجهـــه فقـــال فلمـــا طلـــع الفجـــر فقـــام
  :وتعلقت حديدة على الباب في مئزره فشدّ إزاره وهو يقول ،تتبعها نوائح

ـــك   أشـــدد حيـــاز يمـــك للمـــوت فـــان المـــوت لاقي

ــــــــك     )١(ولا تجــــــــزع مــــــــن المــــــــوت إذا حــــــــلّ بوادي
  

   
__________________  

  .٢٣٨/  ٤٢البحار ) ١(
    



٨٢ 

واذا بســيف ابــن ملجــم المــرادي المســموم  ،إلى المســجد راح يصــلي بخشــوع وخضــوعفلمــا وصــل 
  .)١(» فزت ورب الكعبة« :يفرق هامته الشريفة ويرتفع صوت الامام 

iدمت واالله أركان الهدى وانفصـمت العـروة « :وارتفع صوت جبرئيل بين السماء والارض هاتفاً 
  .)٢(» قتل علي المرتضى. .الوثقى

 ،ويــا إمــام الــدين ،ولا ســيد الأوصــياء ،يــا وارث الأنبيــاء :ارتفعــت صــرختها وكــأنّ أم البنــين 
  .يا أمير المؤمنين ،يا علي.. .ويا مولى الموحدين ،ويا خير الساجدين
ــــــرك أربــــــع حرائــــــر قتــــــل علــــــي  :قــــــال الواقــــــدي ــــــت رســــــول االله  :وت أمامــــــة بنــــــت زينــــــب بن

  .)٣(وأسماء بنت عميس  ،وأم البنين الكلابية ،وليلى التميمية ،

  :لم تتزوج بعد أمير المؤمنين  أم البنين 
كمـا   ،من فاطمة ابنة حزام العامرية إما بعد وفـاة الصـديقة سـيدة النسـاء تزوج أمير المؤمنين 

كمـا يـراه الـبعض الآخـر   ،زوج بأمامة بنت زينب بنت رسـول االلهأو بعد أن ت ،)٤(يراه بعض المؤرخين 
مـا دامـت فاطمـة موجـودة  لأنّ االله قد حرم النساء على علي  وهذا بعد وفاة الزهراء  ،)٥(
)٦(.  

  .وعثمان ،وجعفر ،وعبد االله ،العباس :فولدت أربعة بنين وأنجبت !م
  كما أن أمامة وأسماء بنت  ،ولم تتزوج من غيره ،طويلةمدة  وعاشت بعده 

__________________  
  .٢٣٩/  ٤٢البحار ) ١(
  .٢٨٢/  ٤٢البحار ) ٢(
  .١٦٨ :تذكرة الخواص) ٣(
  .١٨١/  ١أبو الفداء  ،١٥٨/  ٣ابن الاثير  ،٨٩/  ٦الطبري ) ٤(
  .ترجمة أمامة ٣٦/  ٤الاصابة  ،١٤٥الفصول المهمة  ،٦٣مطالب السؤول  ،١١٧/  ٢المناقب لابن شهر آشوب ) ٥(
  .٩٣/  ٢المناقب لابن شهر آشوب ) ٦(
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  .)١(وهذه الأربع حرائر توفي عنهم سيد الوصيين  ،عميس وليلى لم يخرجن إلى أحد بعده
فامتنعــت  ،وقــد خطــب المغــيرة بــن نوفــل أمامــة ثم خطبهــا أبــو الهيــاج بــن أبي ســفيان بــن الحــارث

فلـم يتـزوجن الحرائـر وأمهـات  ،أن أزواج النبي والوصي لا يتـزوجن بعـده عن علي  وروت حديثاً 
  .)٢(الأولاد عملاً بالرواية 

ــين مــن النســاء الفاضــلات العارفــات بحــق أهــل البيــت   ،مخلصــة في ولائهــم ،وكانــت أم البن
  .كما كانت وفية له في حياتهوقد بقيت وفية لزوجها بعد استشهاده   ،)٣(ممحضة في مودiم 

 ،وكان أكبر أولادها العبـاس لم يبلـغ الخامسـة عشـرة مـن عمـره وقد توفى عنها أمير المؤمنين 
  .حيث تلفع هو وأخوته الصغار بغبار اليتم وذاقوا مرارة فقد الأب وهم في مقتبل العمر

  :ورعايتها لسبطي النبي  أم البنين 
وريحانتيه وسـيد شـباب أهـل الجنـة الحسـن  قامت السيدة أم البنين برعاية سبطي رسول االله 

وقد وجدا عندها من العطف والحنان ما عوضهما من الخسارة الأليمة التي مُنيا !ـا  ،والحسين 
ترك فقــدها اللوعــة والحــزن في  ،ر الزهــورفقــد توفيــت وعمرهــا كعمــ ،بفقــد أمهــا ســيدة نســاء العــالمين فــ

  .نفسيهما
ين  مــا لا  لقـد كانــت الســيدة أم البنــين تكــن في نفســها مــن المــودة والحــب للحســين والحســ

  .تكنّه لأولادها اللذين كانوا ملء العين في كمالهم وآدا!م
__________________  

  .٦٣ :مطالب السؤول ،٧٦/  ٢المناقب لابن شهر آشوب  ،١٤٥ :الفصول المهمة ،٣٢ :كشف الغمة) ١(
  .٧٦/  ٢) لابن شهر آشوب(المناقب ) ٢(
  .١٣٣ - ١٣٢ :)للمقرم(العباس ) ٣(

    



٨٤ 

ـــين أبنـــاء رســـول االله علـــى أبنائهـــا في الخدمـــة والرعايـــة ولم يعـــرف التـــاريخ أنّ  ،لقـــد قـــدّمت أم البن
ــص لأبنــاء شــريكتها وتقــدّمهم علــى أبنائهــا ســ فقــد كانــت تــرى  ،وى هــذه الســيدة الزكيــةشــريكة تخل

جْـرًا ( :ذلك واجباً دينياً لأن االله أمر بمودiما في كتابـه الكـريم فقـال تعـالى
َ
لكُُمْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ
َ
قُل لاN أ

ةَ ِ< القُْرَْ|ٰ  Nَالمَْود Nِلـك فوفـت وقـد عرفـت أم البنـين ذ ،وريحانتـاه وهما وديعتـا رسـول االله  )١( )إلا
  .)٢(بحقهما وقامت بخدمتهما خير قام 

وجــــدت الامــــامين الحســــن والحســــين  روي أ@ــــا لمــــا زفــــت إلى بيــــت الامــــام أمــــير المــــؤمنين 
 ،وتطيـب ليهمـا الكـلام ،وتلاطفهما في القـول ،فأخذت تمرضهما وتقوم برعايتهما ،مريضين 

  .احتى عوفيا من مرضهما وبرئا من علتهم
ؤمنين  - علــى مــا قيــل - ثم إّ@ــا ير المــ ــأن لا  طلبــت مــن الامــام أمــ أن يعهــد إلى أهــل بيتــه ب

أمهـم فيتجـدّد  مخافـة أن يتـذكر أبنـاء فاطمـة الزهـراء  ،»فاطمـة«يدعوها أحد بعد ذلـك باسمهـا 
أم «ها أمــير المــؤمنين بـــ فــدعا ،فتثــار أشــجا@م وتعــود الــيهم ذكريــاiم ،حــز@م ويلكــأ جــرح مصــا!م

  .)٣(» البنين
* * *  

__________________  
  .٢٣الآية  :سورة الشورى) ١(
  .٢٧ :العباس رائد الكرامة) ٢(
  .٢٥ :الخصائص العباسية :أنظر) ٣(

    



٨٥ 

  أبناء أم البنين 
وكانت واحـدة مـن الحرائـر الأربـع اللـواتي تـوفي  ،فاطمة ابنة حزام العامرية تزوج أمير المؤمنين 
.. .العبـــاس وعبـــد االله وجعفـــر وعثمـــان :فولـــدت لـــه أربعـــة بنـــين وأنجبـــت !ـــم ،عـــنهن ســـيد الوصـــيين

  .في كربلاء استشهدوا جميعاً بين يدي الحسين 

  :العباس بن أمير المؤمنين
أبــــا «ويكــــنى » ر بــــني هاشــــمقمــــ«ولــــد ســــنة ســــت وعشــــرين مــــن الهجــــرة وكــــان يلقّــــب في زمنــــه 

  .»الفضل
صـلب  ،كـان عمّنـا العبـاس بـن علـي نافـذ البصـيرة  :أنهّ قـال روي عن أبي عبد االله الصادق 

  .ومضى شهيداً  ،وأبلى بلاءً حسناً  جاهد مع أبي عبد االله  ،الايمان
فاســتعبر ثم  بــن علــي  وروي عــن علــي بــن الحســين أنـّـه نظــر يومــاً إلى عبيــد االله بــن العبــاس

 ،قتـل فيـه عمّـه حمـزة بـن عبـد المطلـب» أحـد«مـن يـوم  ما من يـوم أشـدّ علـى رسـول االله  :قال
ولا يــوم كيــوم  ،قتــل فيــه ابــن عمــه جعفــر بــن أبي طالــب» مؤتــة«وبعــده يــوم  ،أســد االله وأســد رســوله

  رجلإزدلف اليه ثلاثون ألف  الحسين 
    



٨٦ 

وهـــو يـــذكّرهم بـــاالله فـــلا  ،بدمـــه - عـــزّ وجـــل - يزعمـــون أّ@ـــم مـــن هـــذه الأمـــة كـــلّ يتقـــرّب إلى االله
  .حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً  ،يتّعظون

 - فأبدلـه االله ،حـتى قطعـت يـداه ،رحم االله العبـاس فلقـد آثـر وأبلـى وفـدى أخـاه بنفسـه :ثم قال
 ،منهما جناحين يطير !ما مع الملائكة في الجنـة كمـا جعـل لجعفـر بـن ابي طالـب  - عزّ وجل

  .منزلة يغبطه !ا جميع الشهداء يوم القيامة - تبارك وتعالى - وإنّ للعباس عند االله
 ،علـــى وليـــه المقـــدس - ســـبحانه وتعـــالى - لقـــد كـــان مـــن عطـــف المـــولى :قـــال الســـيد المـــرقم 

 ،أن جمع فيه صفات الجلالة من بأس وشجاعة وإباء ونجـدة ،سيد الأوصياء ،لافة الكبرىسلالة الخ
كـلّ ذلـك مـن البهبجـة في   ،وخلال الجمال من سؤدد وكرم ودماثـة في الخلـق وعطـف علـى الضـعيف

ويطفــح عليــه رواء  ،تتمــوج عليــه أمــواه الحســن ،ووجــه طلــق ،مــن ثغــر باســم ،المنظــر ووضــاءة في المحيــا
كمـا كانــت تعبـق م أعراقـه فـوائح اQــد متأرجـة مـن طيــب   ،وعلـى أسـرة جبهتــه أنـوار الايمـان ،الجمـال
حيـث كـان يشـوء  )١(» قمر بني هاشـم«له  :ولما تطابق فيه الجمالان الصوري والمعنوي قيل ،العنصر

  :وهذا هو حديث الرواة ،كالقمر الفائق بنوره أشعة النجوم  ،بجماله في دنياه
قمــر  :يركــب الفــرس المطهــم ورجــلاه يخطــان في الأرض ويقــال لــه ،جمــيلاً  ،كــان العبــاس وســيماً «

  .)٢(» بني هاشم
وأخــو قرطـــا  ،يكفـــى هــذا الأبيّ العظــيم شــرفاً أنـّــه ابــن أســد االله :»تــذكرة الشــهداء«قــال مؤلــف 

ولـــيس ذاك لأنــّـه كـــان لـــه ولـــد اسمـــه  ،ومـــا أعظـــم فضـــله ومعرفتـــه حـــتى كـــني بـــأبي الفضـــل ،عـــرش االله
  .بل لأنهّ نال مراتب العلم والمعرفة والفضل ،بالفضل فحس

__________________  
  .قمر الحرم كان يقال لعبد مناف قمر البطحاء ولعبد االله والد النبي ) ١(
  .مقاتل الطالبين ترجمة العباس بن علي ) ٢(

    



٨٧ 

وسعى إلى الشـهادة  ،ونسى الأهل والولد ،وما أسخاه وما أعظمه حيث أعرض عن الدنيا وزخرفها
وبـــذل كـــلّ غـــالٍ ونفـــيس في ســـبيل الـــدفاع عـــن حـــريم إمامـــه وأخيـــه الحســـين  ،جاهـــداً صـــابراً محتســـباً 

  .)١(» كمال الجود بذل الموجود«و  

  :يقبّل يدي العباس  أمير المؤمنين 
  .وكان يوسعه تقبيلاً  ،يرعى ولده العباس في طفولته كان الامام أمير المؤمنين 

وهـو غـارق في  ،إنـّه أجلسـه في حجـره فشـمر عـن سـاعديه فجعـل الامـام يقبلهـا :يقول المؤرخـون
  ما يبكيك؟ :وراحت تقول للامام ،فبهرت أم البنين ،البكاء

وتـــذكرت مــا يجـــري نظــرت إلى هـــذين الكفــين « :فأجا!ــا الامـــام بصــوت خافـــت حــزين النـــبرات
  .»...عليهما

  وماذا يجري عليهما؟ :وسارعت أم البنين بلهفة قائلة
  ....إ@ما يقطعان من الزند :فأجا!ا الامام بنبرات مليئة بالأسى والحزن قائلاً 
وسارعت وهي مذهولـة قائلـة  ،فقد ذاب قلبها ،وكانت هذه الكلمات كالصاعقة على أم البنين

  لماذا يقطعان؟
 ،بأ@مـا إنمّـا يقطعـان في نصـرة الاسـلام والـذبّ عـن أخيـه حـامي شـريعة االله لامام وأخبرها ا

وشـاركها مـن كـان معهـا مـن النسـاء لوعتهـا  ،فأجهشت أم البنين في البكاء ،ريحانة رسول االله 
  .وحز@ا

لــدها فــداءً لســبط رســول في أن يكــون و  - تعــالى - وحمــدت االله ،وخلــدت أم البنــين إلى الصــبر
  .)٢(وريحانته  االله 

  وما حباه عن يديه - جلّ شأنه - فبشر سيد الأوصياء بمكانة ولدها العزيز عند االله
__________________  

  .٢٤٣ :تذكرة الشهداء) ١(
  .١٩ :قمر بني هاشم للمقرم ،٣٧ :)لباقر شريف القرشي(العباس رائد الكرامة والفداء ) ٢(

    



٨٨ 

فقامــت تحمــل  ،كمــا جعــل ذلــك لجعفــر بــن أبي طالــب  ،بجنــاحين يطــير !مــا مــع الملائكــة في الجنــة
  .)١(بشرى الأبد والسعادة الخالدة 

  :تعويذ أم البنين له
وقد لقّب بقمر بني هاشم لروعة !ائـه وجمـال  ،لقد كان أبو الفضل العباس آية بارعة في الجمال

ووصـــفه الـــرواة بأنـــه كـــان  ،د بـــدت عليـــه آثـــار البطولـــة والشـــجاعةقـــ ،وكـــان متكامـــل الجســـم ،طلعتـــه
  .يركب الفرس المطهم ورجلاه يخطان في الأرض ،وسيماً جميلاً 

وكانــت تخــاف  ،فكــان عنــدها أعــزّ مــن الحيــاة ،وكــان حبّــه قــد اســتوعب قلــب أمــه الحنــون الزكيــة
ذه بـــاالله وتقـــول هـــذه وكانـــت تعـــوّ  ،عليـــه وتخشـــى مـــن أعـــين الحســـاد مـــن أن تصـــيبه بـــأذى أو مكـــروه

  :الأبيات
  أعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه بالواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  مــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــــــــــلّ حاســــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمهم والقاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمهم والجاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرهم والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم والوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     )٢(مول
  

   
وكان من شدّة حبّ أبيه له أن قبلّ يديه تعبيراً عن مستوى عواطفـه ومقـدار مـا إحتلـه الولـد مـن 

حيـث كـان يقبـّل يـدها  ،مـع الصـديقة الطـاهرة بضـعته تمامـاً كمـا كـان يفعـل النـبي  ،قلب والده
  .ويقوم لها ويجلسها مجلسه

  :كنيته
  .إنمّا كنيّ بذلك لأن له ولداً اسمه الفضل :وروى» أبي الفضل«كنىّ سيدنا العباس 

__________________  
  .٢٠ :)للمقرم(قمر بني هاشم ) ١(
  .٤٣٧ :عن المنمق في أخبار قريش ،٣٦ :)للقرشي(العباس رائد الكرامة ) ٢(

    



٨٩ 

  :ويقول في ذلك بعض من رثاه
  أبـــــــا الفضـــــــل يـــــــا مـــــــن أســـــــس الفضـــــــل والابـــــــا

  أبي الفضــــــــــــــــــــل إلاّ أن تكــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــا   

   
 حقـاً  - فهـو ،فلو لم يكن له ولد يسمّى !ذا الاسم ،وطابقت هذه الكنية حقيقة ذاته العظيمة

بره وعطائــه علــى القاصــدين لنبلــه وجــوده ،ل ومصــدره الفيــاضأبــو الفضــ -  ،فقــد أفــاض في حياتــه بــ
فمـا اسـتجار بـه أحـد بنيـة صـادقة إلاّ كشـف االله مـا  ،وبعد شهادته كان موئلاً وملجأً لكلّ ملهـوف

  .ألم به من المحن والبلوى
ر بعـــض ال ذكـــ ،»القاســـم«وكـــنيّ بـــذلك لأن لـــه ولـــداً اسمـــه » أبـــو القاســـم« :ومـــن كنـــاه أيضـــاً 

  .)١(قدّمه العباس قرباناً لدين االله وفداءً لريحانة رسول االله  ،مؤرخين أنهّ استشهد معه يوم الطف
  .وأبى إلاّ أن يكون قد واسى الحسين أخاه في كلّ شيء حتى في الفجيعة بولده وفلذة كبده

  :مع أبيه العباس 
ؤمنين  ير المــ إلى  ســيما اQتمــع الاســلامي الــذي ســاقه  ؛معلــم البشــرية ومربيّهــا كــان أمــ
  .ذرى الانسانية الشماء

وخـــصّ بـــذلك أيضـــاً أبنـــاءه  ،دروس الشـــهامة والفضـــيلة والكمـــال لمحبيـــه وشـــيعته وقـــد قـــدم 
أحسـن  - وكـان غايتـه مـن زواجـه بـأم البنـين  - وقد ربىّ ولده أبا الفضل العبـاس  ،
وأفــــاض عليــــه آداب  ،فأفــــاض عليــــه مكونــــات نفســــه العظيمــــة العــــامرة بالايمــــان والمثــــل العليــــا ،تربيــــة

فعلمـــه  ،ولم يمنعـــه أي فـــيض مـــن فيوضـــاته ،الاســـلام وعلـــوم القـــرآن والحـــديث والفضـــائل الاخلاقيـــة
 - الجمـل وصـفين والنهـروان - وشركه في حروبه الثلاثـة ،ة بالسيفالزراعة والفروسية والرماية واQالد

  فعلّمه
__________________  

  .انظر العباس رائد الكرامة) ١(
    



٩٠ 

وصـــار العبـــاس  ،حـــتى طـــار صـــيته في الآفـــاق ،علـــى تجربـــة الحـــرب وخـــوض ســـاحات الـــوغى والمنـــون
  .ويتحدّث به العرب في أنديتهم ،وشجاعته مثلاً تسير به الركبان

ووضـعها في  يـد العبـاس  في الساعات الأخيرة من حياتـه الشـريفة أخـذ أمـير المـؤمنين و 
  .وأوصاهم بوصاياه المهمة يد أخيه الحسين 

  :مع أخيه الحسين  العباس 
الســبط الأكــبر  ، ولــده الحســن انتقلــت ودائــع الامامــة إلى لمــا استشــهد أمــير المــؤمنين 

بـــل والمســـلمون جميعـــاً قـــلادة الاطاعـــة لإمـــام زمـــا@م  ،وتلقّـــد شـــيعته وأهـــل بيتـــه ،للنـــبيّ الأكـــرم 
.  

ممـا  ،راسـخ الايمـان ،ثابت القدم ،واقفاً إلى جنب أخيه في الحربين مع معاوية وكان العباس 
  .وخبرة كبيرة في جفاء القوم وخيانة رؤوسهم وقادiم ،به تجارب عظيمةأكس

 - بناءً على المصـلحة وعمـلاً بـالأمر الالهـي - مع معاوية» الصلح«قرار  فلما اتخذ الامام 
 ،ومضـــــت عشـــــرة ســـــنوات في الهـــــدوء الظـــــاهر ،في ذلـــــك وســـــلّم لأمـــــر إمامـــــه أطاعـــــه العبـــــاس 

  .وإطاعة للامام حتى استشهد الامام اQتبى  ،والصمت المخيم على الموقف التزاماً بالصلح
فقـد  ،وظهرت خفايا نفوسـهم المنطويـة علـى الحقـد والعـداء لآل البيـت ،فتمادى الأمويون بالشر

وريحانتــه  مانعــت عائشــة ووقــف مــروان بكــلّ صــلف ودنــاءة ليحولــوا دون أن يــدفن ســبط النــبي 
وكـــادت  ،فرموهـــا بقســيّهم وســهامهم ،وأوعــزوا إلى عملائهـــم برمــي جنــازة الامــام ،عنــد جــدّه 

 ،وأســرع أبــو الفضــل العبــاس إلى منــاجرة الأمــويين وتمــزيقهم ،الحــرب أن تقــع بــين الهــاشميين والأمــويين
مــن القيـــام بــأي عمــل إمتثـــالاً  مــام الحســين فمنعــه أخـــوه الا ،ومــدّ يــده القويــة إلى ســـيفه البتــار

  لوصية أخيه حيث
    



٩١ 

ولـــو لا ذاك لانقـــض أبـــو الفضـــل علـــى .. .»لا يهـــراق في أمـــره مـــلء محجمـــة مـــن دم«أوصـــاه بـــأن 
  .الحكام وأعوا@م وعائشة ومردiا

اعة وهـــو يتمتـــع بكـــل هـــذه الهيبـــة والشـــج ،وكـــان العبـــاس يومهـــا في الرابعـــة والعشـــرين مـــن عمـــره
  .والاقدام

  قاسمـــــــــــــــــــــــاً بصـــــــــــــــــــــــارمه الصـــــــــــــــــــــــقيل وإنـــــــــــــــــــــــني

  في غـــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــاعقة الســـــــــــــــــــما لا أقســـــــــــــــــــم   

   
  لــــــــــــــــو لا القضــــــــــــــــا لمحــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــود بســــــــــــــــيفه

  واالله يقضــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــاء ويحكـــــــــــــــــــــــم   

   
  :أبو الفضل مع أخيه الحسين 

مـــع معاويـــة ملتزمـــاً بالمعاهـــدة إطاعـــة لامامـــه » الصـــلاح«بقـــي أبـــو الفضـــل العبـــاس خـــلال فـــترة 
ولم يـؤثر  ،وكـان طيلـة فـترة حياتـه مـع أخيـه حاضـراً جـاهزاً مطيعـاً ممتـثلاً لامـام زمانـه ،وامتثالاً لتكليفه

ؤثر عنـه  ،»سـيدي«و » مولاي«وإنمّا كان يخاطبه بـ  ،»أخي«عنه أنهّ خاطبه ولا مرة واحدة بـ  ولم يـ
اً صادراً من إمامـه الحسـين أنهّ عبّس وجهه إلا في وجوه الأعداء وكان ينقض كالصقر إذا ما سمع أمر 

  .وكان وفياً له حتى بعد شهادته ،فينفذه فوراً  ،
ونـذرت إن قضـى االله  أنّ ملكة الهند توسلت في حاجة لها بأبي الفضل العبـاس  :فقد روي

فقضـــى االله لهــا حاجتهــا ببركـــة أبي  ،لهــا حاجتهــا أن تطلـــي منــائر الروضــة العباســـية المباركــة بالــذهب
فشـــدّت الرحـــال وتوجهـــت نحـــو  ،فعزمـــت علـــى أداء نـــذرها والوفـــاء بوعـــدها ،الفضـــل العبـــاس 

واصـطحبت معهـا مهندسـين مـاهرين  ،وأخذت معها ذهبـاً كثـيراً  ،المشاهد المشرفة والأعتاب المقدسة
  .بارعين

إذ قـد تمّ  - ة وعزمت على الشروع بتذهيب المنـائرفلما وصلت الملكة بموكبها إلى كربلاء المقدس
وإذا  ،واســتعد المهندســون والعمــال لمباشــرة أعمــالهم في الصــباح البــاكر - إعــداد كــلّ شــيء مــن قبــل

  بسادن الروضة العباسية المباركة يرى في نفس
    



٩٢ 

الفضـل العبـاس في مـا يـرى النـائم أبـا  - التي كان من المقـرر أن يباشـروا العمـل في صـبيحتها - الليلة
فـان منـائر روضـة سـيدي  ،إنيّ لا أرضـى بتـذهيب منـائر روضـتي :- بمـا معنـاه - وهو يقـول لـه 

  .ولا بد أن يكون ثمة فرق بين روضة العبد وروضة سيده ،مذهّبة الامام الحسين 
لــه أبــو الفضــل العبــاس وفي الصــباح البــاكر أقبــل ســادن الروضــة العباســية المباركــة وأخــبرهم بمــا قا

وانفقــوا الـذهب الــذي جــاءت بــه الملكــة علــى الفقــراء  ،فكفــوا عــن العمــل ،وأدى رسـالته الــيهم 
  .)١(والمعوزين بحساب أبي الفضل العباس 
  :ويستفاد من هذه القصة أمران

لم يكن مقصوراً على أيـام  ووفائه لأخيه الحسين  إنّ أدب أبي الفضل العباس  :الأول
  .علماً لأن الشهداء أحياء عند ر!م يرزقون ،بل بقي كذلك حتى بعد شهادته ،حياته

ــك الزمــان :والثــاني وقــد شملــتهم أفضــال أبي  ،إنّ الفقــراء والمعــوزين كــانوا مــن الكثــرة بمكــان في ذل
  .الفضل العباس 

  :شجاعة أبي الفضل العباس 
فالشـجاع  ،وهـي صـفة الاعتـدال الـتي يحـدّها الجـبن والتهـور ،اعة من أسمى صـفات الرجولـةالشج

والشــجاع لا يقهــر الآخــرين  ،لا يخــاف ولا يتهــور فيتعــدى علــى حقــوق الآخــرين ويتجــاوز حــدودهم
لأن  ؛وكــل عمــل دني غــير إنســاني يصــدر مــن أحــد إنمّــا يكــون منشــاه الجــبن أو التهــور ،iــوراً وظلمــاً 
 ،وملكـــة نفســـانية أكـــدت عليهـــا التعـــاليم والآداب الدينيـــة ،بمعناهـــا الصـــحيح حـــدّ وســـطالشـــجاعة 

فـلا تفـاض علـى كـلّ  ،وهي منحة إلهية تـنم عـن قـوة الشخصـية وصـلابتها وتماسـكها أمـام الأحـداث
  بل لا بد ،أحد

__________________  
  .في وفاء العباس  ٢٢٩ :انظر الخصائص العباسية) ١(

    



٩٣ 

وقلـع !ـا  ،الربانية التي صـرع !ـا عمـرو ابـن ودّ  تماماً كشجاعة أمير المؤمنين  ،يكون أهلاً لهاأن 
  .»بقوة رحمانية لا بقوة جسمانية« :فلما سئل عنها قال ،باب خيبر

ؤمنين  ير المــ الــذي هــو أشــجع  وقــد ورث أبــو الفضــل هــذه الصــفة الكريمــة مــن أبيــه الامــام أمــ
  .)١(ن في دنيا الوجود إنسا

قـــد ورث  ولم يكـــن العبـــاس  ،وأدبـــه بآدابـــه وأفـــاض عليـــه مـــن ذاتـــه وقـــد علمـــه الامـــام 
وإنمّا كان بطلاً ضرغاماً له مؤهلاته الجسـدية أيضـاً حيـث كـان  ،الشجاعة وتعلمها من أبيه فحسب

  .عاً ظاهراً وباطناً فكان شجا ،معروفاً بالقوة والبسالة ،ذا بسطة في الجسم
ـــيرهم وصـــغيرهم ـــأبي الفضـــل العبـــاس الـــذي كـــان علمـــاً في  ،وهكـــذا هـــم بنـــو هاشـــم كب ـــف ب فكي

بـل لقـن الأعـداء درسـاً  ،لم يخالج قلبه خوف ولا رعب في الحـروب الـتي خاضـها مـع أبيـه ،البطولات
الطف مـا صـار كما أبدى من الشجاعة يوم   ،وهو لماّ يزل شاباً  ،جعلهم يعرفون سيفه بين السيوف
 ،فجـبنّ الشـجعان ،حيث برز أمام تلك القوى التي ملأت البيـداء ،مضرب المثل على امتداد التاريخ

  .)٢(فزلزلت الأرض تحت أقدامهم وخيّم عليهم الموت  ،وأرعب قلوب عامة الجيش
  عبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــيهم ضــــــــــــــــــــاحك متبســــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــــاس ف   والعب

   
  قلـــــــــــــــــــــــــب اليمـــــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــمال

  الأوســــاط يحصـــــد للــــرؤوس ويحطـــــموغــــاص في    

   
  بطــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــورث مــــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــجاعة

ـــــــــــــــــني الضـــــــــــــــــلالة تـــــــــــــــــرغم    ـــــــــــــــــوف ب   فيهـــــــــــــــــا أن

   
__________________  

أنظـــر العبــاس رائـــد (كمــا ورث هــذه الصـــفة مــن أخوالـــه الــذين تميـــزوا !ــذه الظـــاهرة وعرفــوا بـــين ســائر الأحيـــاء العربيــة ) ١(
  ).٥٥ :الكرامة

  .٥٥ :انظر العباس رائد الكرامة) ٢(
    



٩٤ 

  :فروسية أبي الفضل العباس 
سـيف بـن ذي «وكـان في زمانـه رجـل يقـال لـه  ،كان عبد المطلب من زعماء مكـة قبـل الاسـلام

يــا قــوم إنّكــم تحتــاجون أن  :فجمــع عبــد المطلــب رؤســاء قــريش وقــال ،وكــان مــن ملــوك الــيمن» يــزن
  ...لتهنئته في ولايته» سيف بن ذي يزن«تخرجوا معي نحو 

  .فلما ذهبوا اليه استقبلهم بحفاوة وأكرم مثواهم وجعلهم في دار الضيافة
فلـــم يبـــق في  ،تباعـــدوا عنـــا :واختلـــى بـــه وقـــال لخدمـــه ،وفي ذات يـــوم دعـــا عبـــد المطلـــب لوحـــده

  .- تبارك وتعالى - اQلس غير الملك وعبد المطلب وثالثهم ربّ العزة
أو أفـوض اليـك علمـاً كنـت كتمتـه عـن غـيرك أريـد إنّ مـن آرائـي  ،يا أبـا الحـارث :فقال له الملك
  .- تعالى - وأريد أن تطويه وتكتمه إلى أن يظهره االله ،فانك موضع ذلك ،أن أضعه عندك

  .السمع والطاعة للملك وكذا الظن بك :فقال عبد المطلب
 ،اعلــم يــا أبــا الحــارث إن بأرضــكم غلامــاً حســن الوجــه والبــدن جميــل القــد والقامــة :فقــال الملــك
 ،وظللته الغمامـة ،على رأسه شجرة النبوة - تعالى - أنبت االله ،المبعوث من iامة ،بين كتفيه شامة

والثـــاني » لا الــه الا االله« :مكتــوب بخـــاتم النبــوة علــى كتفيــه ســطران ،صــاحب الشــفاعة يــوم القيامــة
وإني وجـدت  ،وتكـون تربيتـه علـى جـدّه وعمـه ،أمات أمه وأبـاه - تعالى - واالله» محمد رسول االله«

  .وإني أراك جدّه ،أبين وأشرح من القمر بين الكواكب ،في كتب بني إسرائيل صفته
  .أنا جده أيها الملك :فقال عبد المطلب

  .مرحباً بك وسهلاً يا أبا الحارث :فقال الملك
إني مــؤمن بــه وبمــا يــأتي بــه مــن عنــد  - يــا أبــا الحــارث - أشــهدك علــى نفســي :ثم قــال لــه الملــك

  ....فكان ينصره ،ثلاث مرات بأن يراه» سيف« تأوّه ثم ،ربهّ
    



٩٥ 

وأمــر  ،فحمــل كــلّ واحــد مــنهم علــى دابــة وبغــل ،ثم إنّ الملــك أمــر لكــل واحــد مــنهم ببــدرة بــيض
  .ولعبد المطلب بضعفي ما وهب لهم ،لكلّ واحد منهم بجارية وغلام وثياب فاخرة

إنّ  ؛يـا أبـا الحـارث :وقـال» العضـباء«وناقتـه » الشـهباء«وبغلتـه » العقـاب«ثم دعا الملك بفرسـه 
  .الذي أسلمه اليك أمانة في عنقك تحفظها إلى أن تسلمها إلى محمد 

ومــا قصــدني عــدو وأنــا  ،إعلــم أني مــا طلبــت علــى ظهــر هــذه الفــرس شــيئاً إلا وجدتــه :وقــال لــه
ت أقطـع !ـا الدكـداك والجبـال لحسـن وأما البغلة فاني كنـ ،منه - تعالى - راكب عليها إلاّ نجاني االله

  .وبلغه عني التحية الكثيرة ،فأمره أن يتحفظ ويجعلها لي تذكرة ،ولا أنزل عنها ليلي و@اري ،سيرها
  .السمع والطاعة :فقال عبد المطلب

  ....ثم ودعوه وخرجوا نحو الحرم حتى دخلوا مكة
إنّ  :نـزل عــن مركوبـة وعانقـه وقبــّل مـا بـين عينيــه وقـال لــه ثم إنّ عبـد المطلـب لمــا رأى النـبي 

  .ويقرأ عليك التحية الطبية» سيف بن ذي يزن«هذا الفرس والبغلة والناقة أهداها اليك 
علــــى ظهــــر الفــــرس  فلمّــــا اســــتوى النــــبي  ،علــــى الفــــرس ثم أمــــر أن يحمــــل رســــول االله 

  .شديداً فرحاً برسول االله  انتشط وصهل صهيلاً 
عقاب بن ينزوب بـن قابـل بـن بطـال بـن زاد الراكـب بـن الكفـاح بـن  :أنهّ )١(ونسب هذا الفرس 

  .)٢(.. .الجنح بن موج بن ميمون بن ريح
  وكانت من جياد الخيل ،العقاب والمرتجز وذو الجناح فكان عند النبي 

__________________  
  .كانت الخيل العربية ولا زالت ذات أنسابه عريقة وأصيلة بحيث يحتفظ بشجرiا عند أصحا!ا عادة) ١(
  .والقصة مفصلة طويلة ١٥١ - ١٥٠/  ١٥البحار ) ٢(

    



٩٦ 

  .كلّما ركبها عادت قوية شابة بقوة االله وإعجاز النبي   وكان النبي  ،المدربة على الحروب
ومـن ثم صـار  ومـن ثم إلى السـبطين  انتقلـت إلى أمـير المـؤمنين  فلما توفي النـبي 

وذو الجناح إلى أبي عبد االله الحسـين  ،والمرتجز إلى علي الأكبر  ،العقاب إلى أبي الفضل العباس
.  

بـــو الفضـــل العبـــاس اذا ركـــب العقـــاب واقـــتحم الميـــدان أشـــرف علـــى الجـــيش لطـــول قامتـــه وكـــان أ
  .وارتفاع هامته

  :الأمان
 ،لمـــا كتـــب ابـــن زيـــاد كتابـــه إلى عمـــر بـــن ســـعد بالتعجيـــل لحـــرب الحســـين  :قـــال أبـــو مخنـــف

  .وقبضه شمر بن ذي الجوشن قام هو وعبد االله بن أبي المحل بن حزام الكلابي
العبـاس وعبـد االله وجعفـر وعثمـان مـع  :إنّ بـني أختنـا أم البنـين ؛أصلح االله الأمـير :عبد االلهفقال 
  .فان رأيت أن تكتب لهم أماناً فعلت ،الحسين 

  ...فأمر كاتبه فكتب لهم أماناً  - ونعمة عين - نعم :قال ابن زياد
  .)١(» كزمان«فبعث به عبد االله بن أبي المحل مع مولى له يقال له 

  .هذا أمان بعث به خالكم :مولى عبد االله بن أبي المحل دعاهم فقال» كزمان«ولما قدم عليهم 
أمـان االله خـير مـن أمـان  ،أن لا حاجـة لنـا في أمـانكم :أقرأ خالنا السلام وقل لـه :فقال له الفتية

  .)٢(ابن سمية 
__________________  

  ).مع الترجمة الفارسية( ١٨٦ :مقتل أبي مخنف) ١(
  .١٨٨ :مقتل أبي مخنف) ٢(

    



٩٧ 

  أين بنو أختنا؟ أين العباس واخوته؟ :وصاح شمر بأعلى صوته :وفي اللهوف
  .أجيبوه ولو كان فاسقاً  :فأعرضوا عنه فقال الحسين 

  ما شأنك وما تريد؟ :قالوا
  .يزيد.. .نتم آمنون لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين والزموا طاعة أميريا بني أختي أ :قال

وتأمرنـا أن نـدخل في  ،أتؤمننـا وابـن رسـول االله لا أمـان لـه ،لعنك االله ولعن أمانك :فقال العباس
  .)١(طاعة اللعناء وأولاد اللعناء 

  :عشية اليوم التاسع
فركـب  ،يا خيـل االله اركـبي وبالجنـة أبشـري :وفي عشية اليوم التاسع من المحرم نادى عمر بن سعد

إذ خفـق برأسـه  ،جالس أمام بيته محتبياً بسـيفه والحسين  ،الناس حتى زحف نحوهم بعد العصر
يــا أخــي أمــا تســمع الأصــوات قــد  :فــدنت مــن أخيهــا فقالــت ،فســمعت أختــه الضــجة ،علــى ركبتيــه

إنـّك  :السـاعة في المنـام فقـال لي  رأيت رسول االله إنيّ  :رأسه فقال فرفع الحسين  ،اقتربت
  .فلطمت أخته وجهها ونادت بالويل ،تروح الينا

  .ليس لك الويل يا أخيه اسكتي رحمك االله :فقال لها الحسين 
  .يا أخي أتاك القوم :ثم قال له العباس بن علي 

مـالكم ومـا  :حـتى تلقـاهم وتقـول لهـم - اركب بنفسي أنت يا أخي - يا عباس :فنهض ثم قال
فــيهم زهــير بــن القــين  ،فأتــاهم العبــاس في نحــو مــن عشــرين فارســاً  ،بــدالكم وتســألهم عمــا جــاء !ــم

  .وحبيب بن مظاهر
  ما بدالكم وما تريدون؟ :فقال لهم العباس

__________________  
  .٢٠٩ :)للمقرم( مقتل الحسين  ،٢٨ :ابن نما) ١(

    



٩٨ 

  .قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم :قالوا
  .فلا تعجلوا حتى ارجع إلى أبي عبد االله فأعرض عليه ما ذكرتم :فقال

  .ألقه فاعلمه ثم القنا بما يقول لك :فوقفوا وقالوا
ووقــف أصــحابه يخــاطبون القـــوم  ،ه الخــبريخــبر  فانصــرف العبــاس راجعــاً يــركض إلى الحســين 

فـأخبره بمـا قـال القـوم  فجـاء العبـاس إلى الحسـين  ،ويعظو@م ويكفو@م عن قتـال الحسـين 
ؤخرهم إلى غــدوة ،ارجــع الــيهم :فقــال  وتــدفعهم عنــا العشــية لعلنــا نصــلّي  ،فــان اســتطعت أن تــ

فهــو يعلــم أنيّ قــد كنــت أحــبّ الصــلاة لــه وتــلاوة كتابــه وكثــرة الــدعاء  ،لربنــا الليلــة ونــدعوه ونســتغفره
  .والاستغفار

ـــاس إلى القـــوم فتوقـــف ابـــن ســـعد وســـأل مـــن  ،ورجـــع العبـــاس واســـتمهلهم العشـــية ،فمضـــى العب
وا مـن الـديلم وسـألوك هـذا لكـان ينبغـي لـك أن سبحان االله لو كـان :فقال عمرو بن الحجاج ،الناس

  .تجيبهم اليه
إناّ قد أجلناكم إلى غد فان استسلمتم سـرحناكم  :يقول فبعث عمر بن سعد إلى الحسين 

  .)١(.. .إلى أميرنا عبيد االله بن زياد وإن أبيتم فلسنا تاريكيكم

  :حارس خيام الحسين 
لما كانت عاشوراء من المحـرم خرجـت  :قالت خر المخدرات زينب في معالي السبطين عن ف

فوجدتـه جالسـاً وحـده ينـاجي  ،وقـد أفـرد لـه خيمـة ،وأنصـاره من خيمتي لأتفقد أخي الحسين 
واالله لأمضين أخوتي وبـني  ،أفي مثل هذه الليلة يترك أخي وحده :فقلت في نفسي ،ربهّ ويتلوا القرآن

  . وأعاتبهم بذلكعمومتي
فوقفـــت علـــى ظهرهـــا فنظـــرت فيهـــا  ،فأتيـــت إلى خيمـــة العبـــاس فســـمعت منهـــا همهمـــة ودمدمـــة
  فوجدت بني عمومتي وأخوتي وأولاد اخوتي مجتمعين كالحلقة

__________________  
  .٢١١ :)للمقرم( مقتل الحسين  ،٢٣٠ :)للمفيد(الارشاد ) ١(

    



٩٩ 

فخطـب فـيهم  ،وهو جاث على ركبتيه كالأسد علـى فريسـته ،ؤمنين وبينهم العباس ابن أمير الم
مشـــتملة بالحمـــد والثنـــاء الله والصـــلاة والســـلام علـــى النـــبي  ،خطبـــة مـــا سمعتهـــا إلاّ مـــن الحســـين 

.  
  يا اخوتي وبني اخوتي وبني عمومتي إذا كان الصباح فما تقولون؟ :ثم قال في آخر خطبته

  .الأمر اليك يرجع ونحن لا نتعدى لك قولك :فقالوا
 ،والحمــل الثقيــل لا يقــوم إلاّ بأهلــه ،قــوم غربــاء - أعــني الأصــحاب - إنّ هــؤلاء :فقــال العبــاس

برز إلى القتــال أنــتم ــ قــدموا  :ئلا يقــول النــاسنحــن نقــدمهم للمــوت لــ ،فــاذا كــان الصــباح فــأول مــن ي
  .فلما قتلوا عالجوا الموت بأسيافهم ساعة بعد ساعة ،أصحا!م

  .نحن على ما أنت عليه :فقامت بنو هاشم وسلّوا سيوفهم في وجه أخي العباس وقالوا
فلمـــا رأيـــت كثـــرة اجتمـــاعهم وشـــدّة عـــزمهم وإظهـــار شـــيمتهم ســـكن قلـــبي  :قالـــت زينـــب 

  .)١(.. .وفرحت
فأطبق بجلاله وشـهامته  ،لقد قضى أبو الفضل العباس تلك الليلة في حراسة خيام الحسين 

وعجـز العـدو علـى كثـرiم  ،حيـث كانـت ومضـات سـيفه البتـار تسـلب الليـل سـكونه ،على الأجواء
 كيـف لا وهـو شـبل أسـد االله  ،بـل سـلب العبـاس النـوم مـن عيـو@م ،تلك الليلة عن القيام بأي حركة

  !وربيب علي المرتضى؟
ولهـم  ،وراكـع وسـاجد ،ما بين قـائم وقاعـد ،وهكذا قضى الحسين وأصحابه تلك الليلة بالمناجاة

ومن معهن مـن  ،وأخلدن بنات النبي وعقائل الوحي والوصي ،في تلاوت القرآن دوي كدوي النحل
  . حماية العباس وحراستهلأن الجميع كانوا في ؛الأطفال والصبية تلك الليلة إلى الاطمئنان والأمان

__________________  
  .٣٤٠/  ١معالي السبطين ) ١(

    



١٠٠ 

  :لقاء بين زهير بن القين وأبي الفضل العباس 
قــام زهـــير بــن القـــين إلى  ،ولمــا رجــع العبـــاس واخوتــه إلى الحســين وأعلمـــوه بمــا أراده المـــاجن مــنهم

  .العباس وحدّثه بحديث
  !ألا أحدثك بحديث وعيته؟ :فقال له

  .بلى حدثني به :قال العباس 
وكـان عارفـاً  - طلـب مـن أخيـه عقيـل اعلم يا أبا الفضل إنّ أبـاك أمـير المـؤمنين  :قال زهير

 ؛أن يختــار لــه امــرأة ولــدiا الفحولــة مــن العــرب وذوو الشــجاعة مــنهم - بأنســاب العــرب وأخبارهــا
وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليـوم  ،له غلاماً فارساً شجاعاً ينصر الحسين بطف كربلاءليتزوجها فتلد 

  .فلا تقصر عن نصرة أخيك وحماية أخواتك
يا زهـير تشـجعني  :فتمطى في ركابه حتى قطعه وقال ،فثارث غيرته الهاشمية وتفجرت همته العلوية

  .)١(فواالله لأرينك شيئاً ما رأيته  ،هذا اليوم
بـــل كـــان همـــه  ،لاً ونكـــس رايـــات في حالـــة لم يكـــن همـــه القتـــال ولا منازلـــة الأبطـــالفجـــدل أبطـــا

  .ولكن لا مردّ للقضاء ولا دافع للأجل المحتوم ،إيصال الماء إلى الأطفال
ــــــــــــــــوش أميــــــــــــــــة   وقــــــــــــــــع العــــــــــــــــذاب علــــــــــــــــى جي

  مــــــــــــــــن باســــــــــــــــل هــــــــــــــــو في الوقــــــــــــــــائع معلــــــــــــــــم   

   
  مــــــــــــــــــــــــا راعهــــــــــــــــــــــــم إلاّ تقحــــــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــــيغم

  غــــــــــــــــــــــــيران يعجــــــــــــــــــــــــم لفظــــــــــــــــــــــــه ويدمــــــــــــــــــــــــدم   

   
  وجـــــــــــــوه القـــــــــــــوم خـــــــــــــوف المـــــــــــــوت عبســـــــــــــت

ــــــــــــــــــــيهم ضــــــــــــــــــــاحك متبســــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــــاس ف   والعب

   
  قلــــــــــب اليمــــــــــين علــــــــــى الشــــــــــماء وغــــــــــاص في

  الأوســـــــــــــــاط يحصـــــــــــــــد في الـــــــــــــــرؤوس ويحطـــــــــــــــم   

   
ــــــــــــــــــــــني   قســــــــــــــــــــــماً بصــــــــــــــــــــــارمه الصــــــــــــــــــــــقيل وإن

  في غـــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــاعقة الســـــــــــــــــــما لا أقســـــــــــــــــــم   

   
  لــــــــــــــــو لا القضــــــــــــــــا لمحــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــود بســــــــــــــــيفه

  .)٢(واالله يقضــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــاء ويحكــــــــــــــــــم    

   
__________________  

  .٧٩٤ :)للمقرم(مقتل الحسين  ،٢٤٧ :الخصائص العباسية :أنظر) ١(
  .٢٤٩ :الخصائص العباسية) ٢(

    



١٠١ 

  :وقال حفيده الفضل بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد االله بن العباس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس موقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   إني لأذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر للعب

  بكـــــــــــــــــــــــربلاء وهـــــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــــوم تختطـــــــــــــــــــــــف   

   
  ويحميـــــــــــــــه علــــــــــــــى ظمـــــــــــــــأيحمــــــــــــــي الحســــــــــــــين 

  ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــولي ولا يثـــــــــــــــــــــــــــــــــني فيختلـــــــــــــــــــــــــــــــــف   

   
  ولا أرى مشـــــــــــــــــــــــــهداً يومـــــــــــــــــــــــــاً كمشـــــــــــــــــــــــــهده

  مـــــــــــــع الحســـــــــــــين عليـــــــــــــه الفضـــــــــــــل والشـــــــــــــرف   

   
  أكــــــــــــــــرم بــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــهداً بانــــــــــــــــت فضـــــــــــــــــيلته

)١(ومـــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــاع لـــــــــــــــــه أفعالـــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــف    
  

   
  :لقد ضاق صدري

وحـدة أخيـه وقتـل أصـحابه وأهـل بيتـه الـذين بـاعوا نفوسـهم الله انـبرى  ولما رأى أبـو الفضـل 
وقـال لـه بصـوت حـزين . فلم يسـمح لـه الامـام  ،اليه يطلب الرخصة منه ليلاقي مصيره المشرق

  .»أنت صاحب لوائي« :النبرات
 ،اربة إلى جانبــهفهــو كقــوة ضــ ،يشــعر بــالقوة والحمايــة مــادام أبــو الفضــل لقــد كــان الامــام 

لقــد ضــدق صــدري مــن هــؤلاء « :وألحّ عليــه أبــو الفضــل قــائلاً  ،ويــرد عنــه كيــد المعتــدين ،يــذبّ عنــه
  .»..المنافقين وأريد أن آخذ ثاري منهم

لقد ضاق صـدره وسـئم مـن الحيـاة حينمـا رأى النجـوم المشـرقة مـن أخوتـه وأبنـاء عمومتـه صـرعى 
  .فتحرّق شوقاً للأخذ بثأرهم والالتحاق !م ،مجزرين على رمضاء كربلاء

فـانبرى الشـهم  ،وطلب الامام منه أن يسعى لتحصـيل المـاء إلى الأطفـال الـذين صـرعهم العطـش
فجعــل يعظهــم ويحــذّرهم مــن  ،النبيــل نحــو أولئــك الممســوخين الــذين خلــت قلــو!م مــن الرحمــة والرأفــة

قـد قتلـتم  هذا الحسين بـن بنـت رسـول االله  ..« :ووجّه خطابه اليهم قائلاً  ،عذاب االله ونقمته
  أصحابه وأهل بيته وهؤلاء عياله

__________________  
  .٣١ :إبصار العين) ١(

    



١٠٢ 

دعـوني أذهــب  :وهـو مـع ذلـك يقـول ،قـد أحـرق الظمـأ قلـو!م ،وأولاده عطاشـى فاسـقوهم مـن المـاء
  .»...إلى الروم أو الهند وأخلّي لكم الحجاز والعراق

يرون وودّوا لوتســيخ !ــم الأرض ،وســاد صــمت رهيــب علــى قــوات ابــن ســعد ــ وبكــى  ،ووجــم كث
يـا ابـن أبي  :فانبرى اليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشـن فـردّ عليـه قـائلاً  ،واعتزل آخرون ،جماعة

بيعــة تــراب لــو كــان وجــه الأرض كلّــه مــاءً وهــو تحــت أدينــا لمــا ســقيناكم منــه قطــرة إلاّ أن تــدخلوا في 
  ....يزيد

  ....لقد بلغت الخسة ولؤم العنصر وخبث السريرة !ؤلاء الأرجاس مستوى ماله من قرار
وسمـــع فخـــر عـــدنان صـــراخ الأطفـــال  ،ورجـــع أبـــو الفضـــل إلى أخيـــه فـــأخبره بعتـــو القـــوم وطغيـــا@م

  .)١(العطش . .العطش :والصبية وهم يستغيثون وينادون
ــتي وضــعوا فيهــ ا القِــرَب فــرأى الأطفــال قــد كشــفوا صــدورهم ووضــعوها وروي أنــّه دخــل الخيمــة ال

فقــال لهــم أبــو  ،علــى القِــرَب الخاليــة لعــل نــداوiا تــبرد غلــيلهم وتطفــىء لهيــب ظمــأهم وتخفــف عــنهم
بروا يــا نــور عيــني سأســقيكم المــاء :الفضــل وانــدفع  ،فحمــل رمحــه وشــهر ســيفه وأخــذ معــه القربــة ،اصــ

  .راتفركب فرسه واقتحم الف ،ببسالة لاغاثتهم

  :أهل البيت يمنعون الماء
فانما تلت على النـاس أسـطراً  ،إذا كانت الشريعة المطهرة حثت على السقاية ذلك الحث المتأكد

 ،وعرفــت الأمُــة بــأن الــدين يطــابق تلــك النفســيات البشــرية والغرائــز الطبيعيــة ،نوريــة ممــا جبلــوا عليــه
  وأرشدiم إلى ما يكون من الثواب المترتب

__________________  
  .٢٢٢ - ٢٢١ :العباس رائد الكرامة) ١(

    



١٠٣ 

ليكونـوا علــى يقـين مـن أنّ عملهـم هــذا موافـق لرضـوان االله وزلفــى  ؛علـى سـقي المـاء في الــدار الآخـرة
وهـــــذا مـــــا جـــــاء عـــــن النـــــبي  ،ولـــــيس هـــــو طبيعـــــي محـــــض ،للمـــــولى ســـــبحانه يســـــتتبع الأجـــــر الجزيـــــل

مـــن فضـــل بـــذل المـــاء في محـــل الحاجـــة اليـــه وعـــدمها ســـواء كـــان  مين وأهـــل بيتـــه المعصـــو  
  .المحتاج اليه حيواناً أو بشراً مؤمناً كان أو كافراً 

  .)١(أفضل الأعمال عند االله إبراد الكبد الحرى من !يمة وغيرها  :ففي الحديث عن النبي 
ومـن سـقى  ،اء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن اعتتق رقبـةمن سقى الم :وقال الصادق 

  .)٢(ومن أحياها فكأنما أحيى الناس أجمعين  ،الماء في موضع لا يوجد في الماء كان كمن أحيى نفساً 
ومن هنـا كـان النـاس  ،وقد دلت هذه الآثار على فائدة السقي بما هو حياة العالم ونظام الوجود

  .فلا يختص اللطف الالهي بطائفة دون طائفة ،لنارفيه شرع سواء كالكلاء وا
  السر في جواب من قال له ما طعم الماء؟ وقد كشف الامام الصادق 

  .)٣(طعم الحياة  :فقال 
ـــك الأهميـــة والمكانـــة مـــن  ،ولمـــا كانـــت الســـقاية أشـــرف شـــيء في الشـــريعة المطهـــرة وكانـــت لهـــا تل

وقــد أذعنــت قــريش لقصــي بســقاية الحــاج فكــان  ،ســادة الســقاة النفــوس كــان أجــداد الحســين 
  .)٤(يطرح الزبيب في الماء ويسقيهم الماء المحلّى كما كان يسقيهم اللبن 

  في» العجول«وكان ينقل الماء إلى مكة من آبار خارجها ثم حفر ب ئراً إسمها 
__________________  

  .١٦٢/  ٣دار السلام ) ١(
  .الباب الاول ٧فصل  ٨٥ :الأخلاقمكارم ) ٢(
  .٢٩٩/  i١ذيب الكامل ) ٣(
  .١٥/  ١السيرة الحلبية ) ٤(

    



١٠٤ 

وكانـت العـرب إذا اسـتقوا  ،وهـي أول سـقاية حفـرت بمكـة. فيـه» أم هـاني«الموضع الذي كانـت دار 
  :منها ارتجزوا

  نــــــــــــــــــــــروي علــــــــــــــــــــــى العجــــــــــــــــــــــول ثم ننطلــــــــــــــــــــــق

  إنّ قصــــــــــــــــــــــياً قــــــــــــــــــــــد وفى وقــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــدق   

   
  :)١(وقال فيها » سجلة«ثم حفر قصي بئراً سماها 

  أنــــــــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــــــــي وحفــــــــــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــــــــــجلة

  تــــــــــــــــــــــــــروي الحجــــــــــــــــــــــــــيج زغلــــــــــــــــــــــــــة فزغلــــــــــــــــــــــــــة   

   
يجعــل حياضــاً مــن ادم في موضــع زمــزم لســقاية الحــاج ويحمــل المــاء  - أيــام الموســم - وكـان هاشــم

  .)٢(إلى منى لسقايتهم وهو يومئذٍ قليل 
  .)٣(إّ@ا بلاغ للناس فلا يمنع منها أحداً  :وقال» البندر«ثم إنهّ حفر بئراً سماها 

أنـّه لمـا حفـر  ،وزاد علـى ذلـك ،وأما عبد المطلب فقد قام بما كان آباؤه يفعلونه من سـقاية الحـاج
ــتي كانــت خــارج مكــة لمكا@ــا مــن المســجد الحــرام ،زمــزم وكثــر ماؤهــا أباحهــا للنــاس  ،فتركــوا الآبــار ال

  .)٤(يل وفضلها على من سواها لأ@ا بئر إسماع
وكـان يحلـب الابـل فيضـع اللـبن مـع  ،وزاد عبد المطلب في سقاية الحاج بالماء أن طرح الزبيب فيه

  .)٥(العسل في حوض من أدم عند زمزم لسقاية الحاج 
ثم قـام أبــو طالــب مقامــه بســقي الحـاج وكــان يجعــل عنــد رأس كــلّ جـادة حوضــاً فيــه المــاء ليســقي 

  .»ساقي الحجيج« :ووفره في المشاعر فقيل له ،ام الموسموأكثر من حمل الماء أي ،منه الحاج
  فقد حوى أكثر مما حواه والده الكريم أما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

__________________  
  .١٠١/  ١الروض الانف ) ١(
  .٤٥٧/  ٣شرح النهج ) ٢(
  .١٠١/  ١الروض الانف ) ٣(
  .٢٦/  ١الحلبية  سيرة ابن معلان !امش السيرة) ٤(
  .٢٦/  ١السيرة الدحلانية ) ٥(

    



١٠٥ 

وقــد  ،وذلــك يــوم بــدر ،وكــم لــه مــن مــوارد للســقاية لا يســتطيع أحــد علــى مثلهــا ،مــن هــذه المكرمــة
في طلــب المــاء فرقــاً مــن  وأحجمــوا عــن امتثــال أمــر الرســول الأعظــم  ،أجهــد المســلمين العطــش

فلـبىّ دعـاء الرسـول وانحـدر  ،وثار بـه كرمـه المتـدفق ،تين غيرته الشماءلكن @ضت بأبي الريحان ؛قريش
  .)١(نحو القليب وجاء باملاء حتى أروى المسلمين 

فــان معاويــة لمــا نــزل  ،ولا يــنس يــوم صــفين وقــد شــاهد مــن عــدوه مــا تنــدى منــه جبهــة كــلّ غيــور
ؤمنين  ،بجيشــه علــى الفــرات منــع أهــل العــراق مــن المــاء حــتى كضّــهم الظمــأ  فأنفــذ اليــه أمــير المــ

لجميـع  - تعـالى - صعصعة بن صـوحان وشـبث بـن ربعـي يسـألانه أن لا يمنـع المـاء الـذي أباحـه االله
ـــتردد في الغوايـــة والجهـــل ،وكلّهـــم فيـــه شـــرع ســـواء ،الخلوقـــات ـــأبى معاويـــة إلاّ ال فعنـــدها قـــال أمـــير  ،ف
  .)٢(ء ترووا من الماء ارووا السيوف من الدما :المؤمنين 

  :فحمل الأشتر في سبعة عشر ألفاً والأشتر يقول ،ثم أمر أصحابه أن يحملوا على أهل الشم
  ميعـــــــــــــــــــــــــدنا اليـــــــــــــــــــــــــوم بيـــــــــــــــــــــــــاض الصـــــــــــــــــــــــــبح

  هــــــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــــــلح الــــــــــــــــــــزاد بغـــــــــــــــــــــير ملـــــــــــــــــــــح   

   
فلمّـا أجلـوهم أهـل العـراق عـن الفـرات ونزلـوا عليـه وملكـوه أبي صـاحب النفسـية المقدسـة الـتي لا 

 ،)٣(ونـادى بـذلك في أصـحابه  ،رة أن يسـير علـى @ـج عـدوه حـتى أبـاح المـاء لأعدائـهتعدوها أي مـأث
  .ولم يدعه كرم النفس أن يرتكب ما هو من سياسة الحرب من التضييق على العدو بأي صورة

__________________  
  .٤٠٦/  ١مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  .١٠٩/  ١@ج البلاغة ) ٢(
  .٦١٩/  ١مناقب ابن شهر آوب ) ٣(

    



١٠٦ 

علـــى غـــيره في الســـقاية يـــوم ســـقى الحـــر  وقـــد لا تجـــد مندوحـــة في تفضـــيل موقـــف الحســـين 
ونفـــاذ المـــاء بســـقي كتيبـــة فيهـــا ألـــف رجـــل مـــع  ،وهـــو عـــالم بحراجـــة الموقـــف» شـــراف«وأصـــحابه في 

لكــن العنصــر النبــوي  ؛وأنّ المــاء غــداً دونــه تســيل النفــوس وتشــق المرائــر ،ووخامــة المســتقبل ،خيــولهم
  .والآصرة العلوية لم يتركا صاحبهما إلاّ أن يجوز الفضل

فـلا يوازيـه أحـد في أمـر السـقاية يـوم نـاطح جـبلاً  وأما أبو الفضل العبـاس بـن أمـير المـؤمنين 
ولم يبـال بشـيء إلاّ إغاثـة  ،وزعـزع هاتيـك الألـوف ،من الحديد ببأسه الشديد حتى اخترق الصـفوف

ولم يكتــف !ــذه الفضـــيلة  ،صــية الرســالة المنتشــرة في تلــك الأمثــال القدســـية مــن الذريــة الطــاهرةشخ
  .حتى أبت نفسيته الكريمة أن يلتذ بشيء من الماء قبل أن يلتذ به أخوه الامام وصبيته الأزكياء

  .»السقاء«ومن أجل مجيئه بالماء إلى عيال أخيه وصحبه في كربلاء سمي 
  تشــــــــــــكوا الظمــــــــــــأ في كــــــــــــربلاء لــــــــــــك عصــــــــــــبة

  مــــــــــــــــن فــــــــــــــــيض كفــــــــــــــــك تســــــــــــــــتمد رواؤهــــــــــــــــا   

   
  وأراك يـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاقي عطاشـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــربلاء

)١(وأبـــــــــــوك ســـــــــــاقي الحــــــــــــوض تمُنـــــــــــع ماءهــــــــــــا    
  

   
هـــذه جملـــة مـــن مـــوارد الســـقاية الصـــادرة مـــن شـــرفاء ســـادة متبـــوئين علـــى منصـــات اQـــد والخطـــر 

أعــراقهم أن يكونــوا ومــا كانــت تــدعهم دماثــة أخلاقهــم وطهــارة  ،متكئــين علــى أرائــك العــز والمنعمــة
  .وقد افتخر بذلك عبد مناف على غيرهم ،أخلوا من هذه المكرمة

وعلـــى العكـــس عـــنهم تجـــد أعـــداءهم معاويـــة وذريتـــه الأرجـــاس فقـــد حرمـــوا المـــاء علـــى آل النـــبي 
! أن تشرب الـذئاب والوحـوش المـاء وتـذبل شـفاه آل الرسـول مـن الظمـأ؟. .ويالها من فاجعة ،
  .ويستغيثون وسيفه بيده ويبكي أطفال الحسين  ،ه من ظلم أن يعطش الأسديال

__________________  
  .١٦٥ :)للمقرم(العباس ) ١(

    



١٠٧ 

  أو تشــــــــــــــــتكي العطــــــــــــــــش الفــــــــــــــــواطم عنــــــــــــــــده

  وبصــــــــــــــــــــدر صــــــــــــــــــــعدته الفــــــــــــــــــــرات المفعــــــــــــــــــــم   

   
ــــــــــــــــــو اســــــــــــــــــتقى @ــــــــــــــــــر اQــــــــــــــــــرة لارتقــــــــــــــــــى   ول

ــــــــــــــــــــــــــــل ذابلــــــــــــــــــــــــــــه اليهــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــلم      وطوي

   
  القـــــــــــــــــــــــــــرنين دون ورودهلـــــــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــــدّ ذو 

ـــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو أعظـــــــــــــــــــــم      نســـــــــــــــــــــفته همت

   
لقد سلب االله الرحمة والانسانية من قلـوب أولئـك المسـوخ فداسـوا . .يا حكم ويا عدل. .يا رب

  ....القيم وتنركوا للحسين 
يـــا حســـين ألا تنظـــر إلى المـــاء كأنـــه   :ونـــاده عبـــد االله بــن حصـــين الأزدي ،وحــالوا بينـــه وبـــين المـــاء

  .ككبد السماء واالله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشاً أنت وأصحابك
فــواالله لا  ،يــا حســين هــذا الفــرات تلــغ فيــه كــلاب الســواد وخنــازيرهم :ونــادى عمــرو بــن الحجــاج

  .تذوق منه قطرة
  !!دوم إلى الكوفةودعاه للق والغريب أن هذا اللعين كان ممن كاتب الحسين 

ورمــــاه بســــهم فأثبتــــه في حنكــــه فقــــال  ،حولــــوا بينــــه وبــــين المــــاء :وقــــال زرعــــة بــــن أبــــان بــــن دارم
  .)١(اللهم أقتله عطشاً ولا تغفر له أبداً  :

وفي اليـــوم الســـابع اشـــتد الحصـــار علـــى ســـيد  ،وهكـــذا منعـــوا الحســـين وأهلـــه وأصـــحابه عـــن المـــاء
فعـاد كـلّ واحـد يعـالج لهـب  ،ونفد مـا عنـدهم مـن المـاء ،هم باب الورودوسدّ عن ،الشهداء ومن معه

ومتطلـب للمـاء إلى متحـرّ لـه بمـا  ،وتضـور ونشـيج ،وبطبع الحال كـان العيـال بـين أنـة وحنـة ،العطش
ومـا عسـى أن يجـدوا  ،والغيارى من آه والأكارم من صـحبه وكلّ ذلك بعين الحسين  ،يبلّ غلتّه

لم يتطــامن علــى » ســاقي العطاشــى«بيــنهم وبــين المــاء رمــاح مشــرع وســيوف مرهفــة لكــن لهــم شــيئاً و 
  .فراح يستقي لهم وقدم يمينه ويساره ورجليه وكلّ روحه في سبيل إغاثتهم ،تحمل تلك الحالة

  .)٢(ثلاثة أيام بلياليها  - صغاراً وكباراً  - صارعوا العطش وروي أنّ أهل البيت 
__________________  

  .٣٣١ :نفس المهموم ،٧٠ :مثير الاحزان) ١(
  .٨٩ :مرأة الزمان في تواريخ الاعيان) ٢(

    



١٠٨ 

  :@ر العلقمي
باتجــاه قــبر الحســين  يتفــرع @ــر العلقمــي مــن شــط الفــرات ويمــرّ بمشــهد أبي الفضــل العبــاس 

  .ثم يشق طريقه إلى قبر الشهيد الحر الرياحي  
وهو السدر فيسـتفاد مـن هـذا وممـا سـنرويه أنّ » النبق« :من معاني علقمة :وفي معجم متن اللغة

  .وأنّ هناك سدرة كانت عند قبر الحسين  ،ضفاف العلقمي كان مزروعاً بأشجار السدر
  :روى الشيخ الطوسي في الأمالي مسنداً عن يحيى بن المغيرة الرازي قال

بر النــاس كنــت ع نــد جريــر بــن عبــد الحميــد إذ جــاءه رجــل مــن أهــل العــراق فســأله جريــر عــن خــ
  .وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين  :فقال

 لعـن االله :أنـّه قـال االله أكبر جاءنا فيه حديث عن رسـول االله  :فرفع جرير يديه فقال :قال
لأن القصـد بقطعـه تغيـير مصـرع الحسـين  ؛فلـم نقـف علـى معنـاه حـتى الآن - ثلاثاً  - قاطع السدرة
  .)١(حتى لا يقف الناس على قبره  

كنـــت زارعـــاً علـــى @ـــر العلقمـــي بعـــد ارتحـــال   :روى عـــن رجـــل أســـدي قـــال :وفي مدينـــة المعـــاجز
إذا هبــت الـــريح تمــر علـــيّ .. :. بعضـــاً منهــاعســكر بــني أميـــة فرأيــت عجائبــاً لا أقـــدر أن أحكــي إلاّ 

بر وأرى نجومــاً تنــزل مــن الســماء وتصــعد مثلهــا مــن الأرض ورأيــت  ،نفحــات كنفحــات المســك والعنــ
فكـان  ،عند غياب الشمس أسداً هائل المنظر يتخطى القتلـى حـتى وقـف علـى جسـد جللتـه الأنـوار

ولا  ،وأصواتاً عالية وبكاءاً وعـويلاً  ،ةورأيت شموعاً معلق ،وله صوت عال ،يمرغ وجهه وجسده بدمه
  .)٢(أرى أحداً 

__________________  
  .٩٨ح  ١١اQلس  ٣٢٥ :)لألطوسي(الأمالي ) ١(
  .١٢٧باب  ٢٦٣ :عن مدينة المعاجز ،٣١٣ :)لألمقرم(العباس ) ٢(

    



١٠٩ 

عـــن الســـيد محمـــد الـــدين محمـــد المعـــروف بمجـــدي مـــن معاصـــري » الكبريـــت الأحمـــر«وحكـــي في 
  :)١٠٠٤(المؤلف سنة » زينة اQالس«البهائي في كتابه الشيخ 

إلى الآن تجـري وقـد حــرم «للنهـر  أنّ الـوزير السـعيد ابـن العلقمــي لمـا بلغـه خطـاب الصــادق 
لأنّ ضـياعها كانـت تسـقى  ،ومن أجله حصـل خـراب الكوفـة ،أمر بسدّ النهر وتخريبه» جدّي منك

  .)١(منه 
  :قال عبد الباقي العمري

ـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــرات فمـــــــــــــــــر لا   بعـــــــــــــــــداً لشـــــــــــــــــطك ي

ـــــــــــــــــــــــك لا هـــــــــــــــــــــــني ولا مـــــــــــــــــــــــري      تحلـــــــــــــــــــــــو فان

   
  أيســـــــــــــوغ لي منــــــــــــــك الـــــــــــــورود وعنــــــــــــــك قــــــــــــــد

  صــــــــــــــدر الامــــــــــــــام ســــــــــــــليل ســــــــــــــاقي الكــــــــــــــوثر   

   
  :وقال الشيخ محسن أبو الحب الحائري 

  إذا كـــــــان ســـــــاقي الحـــــــوض في الحشـــــــر حيـــــــدر

  فســــــــــــاقي عطاشــــــــــــى كــــــــــــربلاء أبــــــــــــو الفضــــــــــــل   

   
  الحشـــــــــــر قلبـــــــــــهعلـــــــــــى أنّ ســـــــــــاقي النـــــــــــاس في 

  مريــــــــــــــــــع وهــــــــــــــــــذا بالظمــــــــــــــــــأ قلبــــــــــــــــــه يغلــــــــــــــــــي   

   
  وقفــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــاء الفـــــــــــــــــــرات ولم أزل

  أقــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــه والقــــــــــــــــــول يحســــــــــــــــــنه مثلــــــــــــــــــي   

   
  علامـــــــــــــــــــــك تجـــــــــــــــــــــري لا جريـــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــوارد

  وأدركــــــــــــت يومــــــــــــاً بعــــــــــــض عــــــــــــارك بالغســــــــــــل   

   
  أمـــــــــــــــــــــــا نشـــــــــــــــــــــــفت أكبـــــــــــــــــــــــاد آل محمـــــــــــــــــــــــد

  لهيبـــــــــــــــــــــــاً ولا ابتلـــــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــــــل ولا @ـــــــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــلاً  ـــــــــــــذوي غصـــــــــــــونك ذب   مـــــــــــــن الحـــــــــــــق أن ت

  وحيـــــــــــــــاءً مـــــــــــــــن شـــــــــــــــفاههم الـــــــــــــــذبل أســـــــــــــــى   

   
ـــــــــــت ســـــــــــامعاً    فقـــــــــــال اســـــــــــتمع للقـــــــــــول إن كن

ــــــــــــرن عــــــــــــذلي      وكــــــــــــن قــــــــــــابلاً عــــــــــــذري ولا تكث

   
ـــــــــــــــــاظر   ألا أن ذا دمعـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــت ن

ـــــــــــــوح بعـــــــــــــدهم شـــــــــــــغلي      غـــــــــــــداة جعلـــــــــــــت الن

   
  برغمـــــــــــــــــــــي أرى مـــــــــــــــــــــائي يلـــــــــــــــــــــذ ســـــــــــــــــــــواهم

  بـــــــــــه وهـــــــــــم صـــــــــــرعى علـــــــــــى عطـــــــــــش حـــــــــــولي   

   
  جــــــــــــــــزى االله عــــــــــــــــنهم في المواســــــــــــــــاة عمهــــــــــــــــم

  خــــــيراً لــــــو شــــــهدت أبــــــا الفضــــــل أبــــــا الفضــــــل   

   
  لقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــيفاً صــــــــــــــــــاغه بيمينــــــــــــــــــه

  علــــــــــــــي فلـــــــــــــــم يحـــــــــــــــتج شـــــــــــــــباه إلى الصـــــــــــــــقل   

   
  اذا عـــــــــــــــــــــدّ أبنـــــــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــــلا فضــــــــــــــــــــــل      رأه أخــــــــــــــــــــــاهم مــــــــــــــــــــــن رأه ب

   
__________________  

  .١١٢/  ٢عن الكبريت الاحمر  ،٣١٥ :)للمقرم(مقتل العباس ) ١(
    



١١٠ 

  حولـــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــاء قبلـــــــــــــــــــــه )١(ولم أر ضــــــــــــــــــــام 

ــــــــــــــه وهــــــــــــــو ذو مهجــــــــــــــة تغلــــــــــــــي    ــــــــــــــرو من   ولم ي

   
  ومــــــــــــــــــا خطبــــــــــــــــــه إلاّ الوفــــــــــــــــــاء وقــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا

  يــــــــــــــرى هكــــــــــــــذا خــــــــــــــلاً وفيــــــــــــــاً مــــــــــــــع الخــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــتي ـــــــــــــــــــــــــــــا القطيعـــــــــــــــــــــــــــــة ال   يمينـــــــــــــــــــــــــــــاً بيمن

  تســـــــــــــمى شمـــــــــــــالاً وهـــــــــــــي جامعـــــــــــــة الشـــــــــــــمل   

   
ــــــــــــــــــــبي بكــــــــــــــــــــربلاء ــــــــــــــــــــن الن   بصــــــــــــــــــــبرك دون اب

ـــــــــــه عقلـــــــــــي      علـــــــــــى الهـــــــــــول أمـــــــــــر لا يحـــــــــــيط ب

   
  أفقــــــــــــــــــــــدك راعــــــــــــــــــــــهووافــــــــــــــــــــــاك لا يــــــــــــــــــــــدري 

  أم العـــــــــــــــــــــرش غالتـــــــــــــــــــــه المقـــــــــــــــــــــادير بالثــــــــــــــــــــــل   

   
ــــــــــــت لي درعــــــــــــاً ونصــــــــــــلاً كلاهمــــــــــــا   أخــــــــــــي كن

  فقـــــــــــــدت فـــــــــــــلا درعـــــــــــــي لـــــــــــــدي ولا نصـــــــــــــلي   

   
  وقال السيد جعفر الحلي في رثاء العباس 

  وهـــــــــــــــــــــــوى بجنـــــــــــــــــــــــب العلقمـــــــــــــــــــــــي وليتـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــداف العلقـــــــــــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــــــــه ي   للشـــــــــــــــــــــــــاربين ب

   
  :وقال السيد عبد الهادي الطعان

  يــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــوغىجرعــــــــــــــــــــــــت أعــــــــــــــــــــــــداءك 

  في حــــــــــــــــــــــــد ماضــــــــــــــــــــــــيك مــــــــــــــــــــــــن العلقــــــــــــــــــــــــم   

   
  وقــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــذلت الــــــــــــــــــــنفس دون الحمــــــــــــــــــــى

)٢(مجاهــــــــــــــــــــــــداً يــــــــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــــــــل العلقمــــــــــــــــــــــــي    
  

   
  :في الميدان العباس 
  :وغيرها» مهيج الأحزان«و » رياض المصائب«روى في 

لأنـه   ؛وقلبـه كـالطود الجسـيم ،برز كالجبل العظـيم ،أخاه العباس للبراز فلما أجاز الحسين «
  .»وكان جسوراً على الطعن والضرب في ميدان الكفاح والحرب ،وبطلاً ضرغاماً  ،كان فارساً هماماً 

. .العطــــــش :الأطفــــــال وهــــــم ينــــــادون فســــــمع الحســــــين  ..« :وروى في إكســــــير العبــــــادات
  .العطش

__________________  
  .الحبكذا ورد في ديوان الشاعر أبي ) ١(
  .٣٨٣/  ٣بطل العلقمي ) ٢(

    



١١١ 

إلهــي وسـيدي أريــد أن أعتـد بعــدتي وأمــلأ  :فلمـا سمــع العبـاس ذلــك رمـق بطرفــه إلى الســماء وقـال
  .فركب فرسه وأخذ رمحه والقربة في كفه وقصد الفرات ،لهؤلاء الأطفال قربة من الماء
ن ذابّ يـذبّ عـن حـرم رسـول االله أمـا مـ :انهّ لما نادى الحسـين  :وفي بعض مقاتل أصحابنا

وإذا دو@ـا عشـرة آلاف  ،وقبـّل بـين عينيـه وودعـه وسـار إلى الشـريعة ،خرج اليه أخوه العباس» 
  من أنت؟ :فصاحت به الرجال من كل جانب ومكان ،فلم يهوّلوه ،فارس مدرعة

  ....أنا العباس بن علي بن أبي طالب :فقال
وحـط القربـة عـن عاتقـه  ،أن يشـرب فـذكر عطـش أخيـه الحسـين فلـم يشـرب ودخل المشرعة وهمّ 

  :واستقبل القوم يضر!م بسيفه كأنه النار في الأخطار وهو يقول
  أنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذي أعـــــــــــــــــــرف عنـــــــــــــــــــد الزمجـــــــــــــــــــرة

  بــــــــــــــــــــــــــابن علــــــــــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــــــــــمى حيــــــــــــــــــــــــــدرة   

   
ـــــــــــــــــــــــا كفـــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــاثبتوا اليـــــــــــــــــــــــوم لنـــــــــــــــــــــــا ي   ف

)١(لعــــــــــــــــــــــــــــــــــترة الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد وآل البقــــــــــــــــــــــــــــــــــرة    
  

   
  :تذكر وصية أبيه فلم يشرب

  :»عدّة الشهور«عن كتاب » معالي السبطين«في 
علــى المــوت أخــذ العبــاس  لمــا كانــت ليلــة إحــدى وعشــرين مــن شــهر رمضــان وأشــرف علــي 

ـــني بـــك في يـــوم القيامـــة :وضـــمه إلى صـــدره الشـــريف وقـــال ولـــدي إذا كـــان يـــوم  ،ولـــدي وســـتقر عي
  .)٢(عطشان   عاشوراء ودخلت المشرعة إياك أن تشرب الماء وأخوك الحسين

  ،وملأ كفه بالماء ،وأقحم الماء فرسه ،لقد وصل العباس إلى المشرعة ؛أجل
__________________  

  .١٠اQلس  ٣٣٥ :إكسير العبادات) ١(
  .٢١اQلس  ٤٥٤/  ١معالي السبطين ) ٢(

    



١١٢ 

وثـار فيـه الوفـاء الـذي مـا  ،واستروح كبـده الملتهـب رائحـة المـاء وأحـسّ بـبرده إلا أنـّه تـذكر وصـية أبيـه
ويعالــه  واالله لا أشــربه وأخــي الحســين  :فرمــى المــاء مــن كفــه وقــال ،بارحــه آنــاً مــن حياتــه المباركــة

  :وأنشأ يقول ،لا كان ذلك أبداً  ،وأطفاله عطاشى
  يـــــــــــــا نفـــــــــــــس مـــــــــــــن بعـــــــــــــد الحســـــــــــــين هـــــــــــــوني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــوني      وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــده لا كن

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــين وارد المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينوتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربين   

   
  هيهــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــذا فعــــــــــــــــــــال ديــــــــــــــــــــني

)١(ولا فعــــــــــــــــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــــــــــــــــادق اليقــــــــــــــــــــــــــــــــين    
  

   
  :ولنعم ما قيل

ـــــــــــــــــاس نفســـــــــــــــــاً نفيســـــــــــــــــة ـــــــــــــــــا عب ـــــــــــــــــذلت أي   ب

  لنصــــــــــــر حســــــــــــين عــــــــــــز بالجــــــــــــد عــــــــــــن مثــــــــــــل   

   
  أبيــــــــــــــــــت التــــــــــــــــــذاذ المــــــــــــــــــاء قبــــــــــــــــــل التــــــــــــــــــذاذه

  فحســــــــــن فعــــــــــال المـــــــــــرء فــــــــــرع عــــــــــن الأصـــــــــــل   

   
ــــــــــــوم مفخــــــــــــر   فأنــــــــــــت أخــــــــــــو الســــــــــــبطين في ي

  المــــــــــال أنــــــــــت أبــــــــــو الفضــــــــــلوفي يــــــــــوم بــــــــــذل    

   
  :يجندل المارد العباس 

فلمـا نظـر إلى مـا فعلـه » المارد بن صديف التغلبي«وكان في عسكر عمر بن سعد رجل يقال له 
 ؛لا بــارك االله فــيكم :ثم قــال لأصــحابه ،خــرق أطمــاره ولطــم علــى وجهــه ،العبــاس مــن قتــل الأبطــال

لأ ولكــنكم تظهــرون النصــيحة وأنــتم تحــت  ،كفّــه ترابــاً لطمرتمــوه  أمــا واالله لــو أخــذ كــلّ واحــد مــنكم مــ
  .الفضيحة

ير يزيــد :ثم نــادى بــأعلى صــوته وكــان تحــت الطاعــة إلاّ  ،أقســم علــى مــن كــان في رقبتــه بيعــة للأمــ
  الذي قد أباد!! اعتزل عن الحرب وأمسك عن النزال فأنا لهذا الغلام

__________________  
  .٢٠اQلس  ٤٤٦/  ١معالي السبطين ) ١(
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ثم من بعده أقتـل أخـاه الحسـين  ،وأروى الشجعان وأفناهم بالحسام والسنان ،وقتل الأبطال ،الرجال
  .ومن بقى من أصحابه معه 

ــّك تكــون كفــو النــاس أجمــع ارجــع معــي إلى الأمــير عمــر بــن  :فقــال لــه الشــمر إذ قــد ضــمنت أن
  .ا كان بك غنىً عناسعدو أطلعه على أنك تأتيه بالقوم أجمعين إذ

  !أما واالله ما فيكم خير لأنفسكم فكيف تعيرون غيركم؟! يا شمر :فقال له المارد
  .ها نحن نرجع إلى رأيك وأمرك وننظر فعالك معه :فقال له شمر

  .اعتزلوا الحرب حتى ننظر ما يكون منهما :ثم قال الشمر للناس
وركـب فرسـاً  ،وجعـل علـى رأسـه بيضـة ،وأفرغ عليه درعين ضـيقي الـزرد ،فأقبل المارد بن صديف

برز إلى العبــاس بــن علــي  ،وأخــذ بيــده رمحــاً طــويلاً  ،أشــقر أعلــى مــا يكــون مــن الخيــل فالتفــت  فــ
فثبــت لــه حــتى إذا قاربــه صــاح بــه  ،فعلــم أنــّه فــارس القــوم ،العبــاس فــرآه وهــو طالــب لــه يرعــد ويــبرق

  :المارد
فالســــلامة أولى مــــن  ،ارحــــم نفســــك واغمــــد حســــامك وأظهــــر للنــــاس استســــلامك!!! غــــلاميــــا 
واعلـم أنـّه لم يحاربـك في هـذا  ،فكم من طالب أمرم حيل بينه وبـين مـا طلبـه وغافصـه أجلـه ،الندامة

ثم  ،وقـد نصـحت إن قبلـت النصـيحة ،وقد نزع االله الرحمـة عليـك مـن قلـبي ،اليوم رجل أشدّ قوة مني
  :أنشأ يقول

  إني نصــــــــــــــــــــــــحت إن قبلــــــــــــــــــــــــت نصــــــــــــــــــــــــيحتي

  حـــــــــــــــذراً عليـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الحســـــــــــــــام القـــــــــــــــاطع   

   
  ولقـــــــــــــــــــــــد رحمتـــــــــــــــــــــــك إذ رأيتـــــــــــــــــــــــك يافعـــــــــــــــــــــــاً 

  ولعـــــــــــــــــــــــــل مثلـــــــــــــــــــــــــي لا يقـــــــــــــــــــــــــاس بيـــــــــــــــــــــــــافع   

   
ـــــــــــــــــاد تعـــــــــــــــــش بخـــــــــــــــــير معيشـــــــــــــــــة   اعـــــــــــــــــط القي

  أولا فــــــــــــــــــــــدونك مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــذاب واقــــــــــــــــــــــع   

   
ولا  ،مــا أراك أتيــت إلاّ بجميــل :فلمّــا سمــع العبــاس كلامــه ومــا أتــى بــه مــن نظامــه قــال لــه :قــال

ير أني أرى حيلــك في منــاخ تــذروه الريــاح ،نطقــت إلاّ بتفضــيل أو في الصــخرة الأطمــس لا بقتلــه  ،غــ
والــذي أصــلته أن استســلم اليـــك  ،فــاذا قصــد صـــار أرضــاً بــوراً  ،وكلامــك كالســراب يلــوح ،الأنفــس

  وأنا ،صعب الحصول ،فذاك بعيد الوصول
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ومكافحـــة  ،والصـــبر علـــى الـــبلاء في النـــزال ،الفمعـــوّد للقـــاء الأبطـــ - يـــا عـــدو االله وعـــدوّ رســـوله -
ألــيس لي اتصــال  ؛ويلــك ،فمــن كملــت هــذه فيــه فــلا يخــاف ممــن بــرز اليــه ،وبــاالله المســتعان ،الفرســان

ومـن كــان مـن هـذه الشــجرة  ،وتحفـة مــن نـور جـوهره ،وأنـا غصـن متصــل بشـجرته ،برسـول االله 
 ،فأنـا ابـن علـي لا أعجـز مـن مبـارزة الأقـران ،ولا يخاف مـن ضـرب الحسـام ،فلا يدخل تحت الذمام

 ،وأنــا منهوالورقــة مــن الشــجرة ،فيمــا أمــر ولا خالفــت رســول االله  ،ومــا أشــركت بــاالله لمحــة بصــر
فمـا أنــا ممـن يــأس علـى الحيــاة ولا يجـزع مــن  ،فاصـرف عنــك مـا أملتــه ،وعلـى الأصــول تثبيـت الفــروع

 ،فكم من صبي صغير خير من شيخ كبـير عنـد االله تعـالى ،فخذ في الجد واصرف عنك الهزل ،اةالوف
  :ثم أنشأ يقول

ــــــــــــــــى جــــــــــــــــور الزمــــــــــــــــان القــــــــــــــــاطع   صــــــــــــــــبراً عل

  ومنيـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــا أن لهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن دافــــــــــــــــــــــع   

   
  لا تجـــــــــــــــــــــــزعن فكـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــيء هالـــــــــــــــــــــــك

  حاشـــــــــــــــــــــــا لمثلـــــــــــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــــــــــون بجـــــــــــــــــــــــازع   

   
ـــــــــــــــــه بأســـــــــــــــــهم ـــــــــــــــــدهر من   فلـــــــــــــــــئن رمـــــــــــــــــاني ال

  جــــــــــــــــــــامعوتفـــــــــــــــــــرق مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد شمــــــــــــــــــــل    

   
  فكـــــــــــــــم لنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن وقعـــــــــــــــة شـــــــــــــــابت لهـــــــــــــــا

  قمـــــــــــــــم الأصـــــــــــــــاغر مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــراب قـــــــــــــــاطع   

   
فلمـــا سمـــع المـــارد كـــلام العبـــاس ومـــا أتـــى بـــه مـــن شـــعره لم يعـــط صـــبراً دون أن خفـــق عليـــه  :قـــال
 ،وقــد مكّنــه العباســم ن نفســه ،وقــد وصــل اليــه ،وهــو يظــن أنّ أمــره هــينّ  ،وبــادره بالطعنــة ،بالحملــة

فخـلاّ لـه  ،فكـاد يقلـع المـارد مـن سـرجه ،قـبض العبـاس الـرمح وجذبـه اليـه حتى إذا وصل اليه السـنان
  .وقد تخلله الخجل عندما ملك منه رمحه ،الرمح وردّ يده إلى سيفه

أن  - تعـــالى - إنـّــني أرجـــوا مـــن االله ؛يـــا عــدو االله :فشـــرع العبـــاس الـــرمح للمــارد فصـــاح بـــه :قــال
ــك برمحــك  ،فبــادره العبــاس وطعــن جــواده في خاصــرته ،فجــال المــارد علــى العبــاس وقحــم عليــه ،أقتل

لأنـه كـان  ؛ولم يكـن لللعـين طاقـة علـى قتـال العبـاس راجـلاً  ،فشبّ به الجواد فاذا المـارد علـى الأرض
  ،عظيم الجثة ثقيل الخطوة
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ويلكــم  :ثم قــال لأصــحابه ،لا بــأس عليــك :فاضــطربت الصــفوف وتصــايحت الألــوف ونــاداه الشــمر
  .قتلادركوا صاحبكم قبل أن ي

فلمـا نظـر اليـه المـارد فـرح !ـا وكـف  ،»الطاويـة«يقال لـه ) فرس(فخرج اليه غلام له بحجرة  :قال
فكــان العبــاس  ،فأســرع !ــا الغــلام اليــه ،يــا غــلام عجّــل بالطاويــة قبــل حلــول الداهيــة :خجلــه وصــاح

صــدره فطعنــه بــالرمح في  ،فوثــب وثبــات مســرعات وصــل !ــا إلى الغــلام ،أســبق مــن عــدو االله اليهــا
فلما رآه تغيرّ وجهه وحـار  ،وعطف على عدو االله ،واحتوى على الحجرة فركبها ،فأخرجه من ظهره

يالهـا مـن !! يا قوم أغلب على جـوادي واقتـل برمحـي :ثم نادي بأعلى صوته ،فأيقن بالهلاك ،في أمره
  .سبّة ومعيرة

بـن مالـك وبشـر بـن فحمل الشمر فاتبعه سنان بن أنس وخولي بـن يزيـد الأصـبحي وأحمـد  :قال
 ،وتصـــايحت الرجـــال ،وجـــرّدوا الســـيوف ،وقـــدموا الأســـنة ،ســـوط وجملـــة مـــن الجـــيش فنفضـــوا الأعنـــة

فقـد غـدر القـوم  - واالله - ما انتظارك يا أخي بعـد :فناداه أخوه الحسين  ،ومالت نحو العباس
  .بك

يـا بـن علـي  :ونظر العباس إلى سرعة الخيل ومجيئهم كالسيل فعطف عليه برمحه فنـاده المـارد :قال
  .رفقاً بأسيرك يكون لك شاكراً  

  .ما أصنع بأسير وقد قرب المسير. ويلك أبمثلي يلقى اليه الخدع والمحال :فقال له العباس
ووصـــلت الخيـــل  ،فانجـــدل صـــريعاً يخـــور في دمـــه ،وذبحـــه مـــن الأذن إلى الأذن ،ثم طعنـــه في نحـــره

وكانــت الخيــل تزيــد عــن خمســمائة  ،»الطاويــة«وهــو علــى ظهــر  ،والرجــال إلى العبــاس فعطــف علــيهم
فعنـدها حمـل  ،وأشـرف البـاقون علـى الهـرب ،فلم يكن إلاّ ساعة حتى قتل منهم ثمـانين رجـلاً  ،فارس

يـا أخـي  :فصـاح بـه أخـوه الحسـين  ،يـلعمر بن سعد وزحفـت في أثـره الأعـلام ومالـت اليـه الخ
  استند إليّ لأدفع
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وصـار  ،وقـد أدركتـه الخيـل والرمـاح كآجـام القصـب ،فجعل العبـاس يقاتـل وهـو متـأخر ،وتدفع كعن
 :»لعنـة االله«فصاح بـه الشـمر  ،يضرب فيهم يميناً وشمالاً إلى أن وصل إلى أخيه الحسين عليه السالم

وقتلتــه فهــي واالله الــتي كانــت لأخيــك الحســن » الطاويــة«د رجّلــت المــارد عــن إن كنــت قــ ؛يــابن علــي
  .»ساباط المدائن«يوم  

فنظــر » الطاويــة«ذكــر لــه مــا قالــه الشــمر مــن خــبر  فلمــا وصــل العبــاس إلى أخيــه الحســين 
ا قتــل أبي علــي بــن أبــيط الــب هــذه واالله الطاويــة الــتي كانــت لملــك الــري وانــه لمــ :وقــال الحســين 

  .)١(.. .وصارت الطاوية تلوذ بمولانا الحسين  وهبها لأخي الحسن 
  :الشهادة

والـتحم  ،نحـو المخـيم بعـدما مـلأ القربـة وهـي عنـده أثمـن مـن حياتـه اتجه أبو الفضـل العبـاس 
 - وهـي أربعـة آلاف - فقد أحاطوا بـه مـن كـلّ جانـب ،مع أعداء االله وأنذال البشرية التحاماً رهيباً 

فلـم ترعـه كثـرiم وأخـذ يطـرد أولئــك  ،ورمـوه بالنبـال ،ليمنعـوه مـن إيصـال المـاء إلى عطاشـى آل النـبي
  :وأشاع فيهم القتل والدمار وهو يرتجز ،ولواء الحمد يرف على رأسه ،الجماهير وحده

  لا أرهـــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــــوت إذ المـــــــــــــــــــــوت زقــــــــــــــــــــــا

  المصـــــــــــــــــــــــــــــاليت لقـــــــــــــــــــــــــــــىحـــــــــــــــــــــــــــــتى أورى في    

   
  نفســــــــــــي لســـــــــــــبط المصــــــــــــطفى الطهـــــــــــــر وقـــــــــــــا

  إني أنـــــــــــــــــــــــا العبـــــــــــــــــــــــاس أغـــــــــــــــــــــــدو بالســـــــــــــــــــــــقا   

   
  ولا أخاف الشر يوم الملتقى

فقــد ذكــرّهم ببطــولات أبيــه فــاتح خيــبر  ،وا@زمــت الجيــوش مــن بــين يديــه يطاردهــا الفــزع والرعــب
فلـم  ،ولم يشعر القوم أهـو العبـاس يجـدّل الأبطـال أم أنّ الوصـي يـزأر في الميـدان ،ومحطم فلول الشرك

  تثبت له الرجال إلاّ أنّ وضراً خبيثاً من الجبناء
__________________  

  .اQلس العاشر ٣٣٥ :إكسير العبادات) ١(
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ولم  - بســـيوهــو زيـــد بـــن الرقـــاد الجهـــني وعاونــه حكـــيم بـــن الطفيـــل السن - كمــن لـــه مـــن وراء نخلـــة
  .فضربه على يمينه ضربة غادرة فبراها ،يستقبله بوجهه

والـتي طالمـا دافـع  ،لقد قطع تلك اليد الكريمة التي كانت تفـيض بـراًّ وكرمـاً علـى المحـرومين والفقـراء
  .!ا عن حقوق المظلومين والمضطهدين
  :ولم يعن !ا سبع القنطرة وراح يرتجز

  واالله إن قطعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــــــــنيإني     ــــــــــــــــــــــــــداً عــــــــــــــــــــــــــن دي   أحــــــــــــــــــــــــــامي أب

   
  وعـــــــــــــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــــــــــــام صـــــــــــــــــــــــــــادق اليقـــــــــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــبي       الطــــــــــــــــــــــاهر الأمــــــــــــــــــــــين صنجــــــــــــــــــــــل الن

   
فهـو إنمّـا يجاهــد  ،ودلـل !ـذا الرجـز علــى الأهـداف العظيمـة والمثـل الكريمــة الـتي جاهـد مـن أجلهــا

  .دفاعاً عن الاسلام ودفاعاً عن إمام المسلمين وسيد شباب أهل الجنة
وهـو الحكــيم بــن  ،ن لـه مــن وراء نخلـة رجــس مــن أرجـاس البشــريةولم يبعـد العبــاس قلـيلاً حــتى كمــ

  :فضربه على يساره فبراها فقال  ،الطفيل الطائي
  يـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــس لا تخشـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن الكفـــــــــــــــــار

  وأبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري برحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــــــــــبي الســـــــــــــــــــــــــــــيد المختـــــــــــــــــــــــــــــار

  قــــــــــــــــــــــــــد قطعــــــــــــــــــــــــــوا ببغــــــــــــــــــــــــــيهم يســــــــــــــــــــــــــاري   

   
  فأصلهم يا ربّ حرّ النار

  .فحمل القربة بأسنانه وجعل يركض ليوصل الماء إلى عطاشى أهل البيت 
وقطعـوا يديـه ورجليـه حنقـاً عليـه ولمـا أبلـى  :)٣٦٣(قال القاضي أبو حنيفة النعمـان المتـوفى سـنة 

  .)١(فيهم وقتل منهم فلذلك سمي السقاء 
تـــرك فرســـه وســـارع  لأنـــه  ؛المـــاء ليمنعـــوه عـــن إيصـــال ولربمـــا كـــان قطـــع رجلـــي العبـــاس 

  .إضافة إلى حنقهم لعنهم االله ،يركض برجليه
  فأصاب القربة ،وأتته السهام كالمطر ،فعند ذلك أمنوا سطوته وتكاثروا عليه

__________________  
  .في ذكر من قتل مع الحسين  ١٩٣/  ٣شرح الاخبار ) ١(
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فقـد كـان إراقـة  ،ووقف البطـل حزينـاً  ،وسهم أصاب عينه ،وسهم أصاب صدره ،سهم وأريق ماؤها
وشـدّ عليـه رجـس خبيـث وضـربه بعمـود مـن حديـد علـى رأسـه  ،الماء عنده أشدّ عليه مـن قطـع يديـه

  .الشريف ففلق هامته
  وهــــــــــــــــــــــــوى بجنــــــــــــــــــــــــب العلقمــــــــــــــــــــــــي فليتــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــداف العلقـــــــــــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــــــــه ي   للشـــــــــــــــــــــــــاربين ب

   
ير إلى أخيــه قــائلاً وهــو يــؤدي تحيتــه و  )١(وهــوى إلى الأرض  عليــك مــني الســلام أبــا « :وداعــه الأخــ

  .»...عبد االله
مشـكوك العـين  ،موضـوخ الجبـين ،فانقض عليه أبو عبد االله كالصقر فرآه مقطوع اليمين واليسار

وهــو يلفــظ شــظاياً قلبــه  ،وجلــس عنــد رأســه يبكــي ،فوقــف علهــي منحنيــاً  ،مرتثــاً بالجراحــة ،بســهم
  .»الآن انكسر ظهري وقلّت حيلتي وشمت بي عدوي« :وقال ،الذي مزقته الكوارث

  :وأنشأ يقول
  تعــــــــــــــــــــديتم يــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــرّ قــــــــــــــــــــوم ببغــــــــــــــــــــيكم

  صوخــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفتموا ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي    

   
  أمــــــــــــا كــــــــــــان خــــــــــــير الرســــــــــــل أوصــــــــــــاكم بنــــــــــــا

  أمـــــــــــــا نحـــــــــــــن مـــــــــــــن نســـــــــــــل النـــــــــــــبي المســـــــــــــدد   

   
ـــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــراء امـــــــــــــــــي ويلكـــــــــــــــــم   أمـــــــــــــــــا كان

  أمــــــــــــــا كــــــــــــــان مــــــــــــــن خــــــــــــــير البريــــــــــــــة والــــــــــــــدي   

   
  جنيـــــــــــــــــــتملعنـــــــــــــــــــتم وأخـــــــــــــــــــزيتم بمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد 

  فســــــــــــــــــوف تلاقــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــــرّ نــــــــــــــــــار توقـــــــــــــــــــد   

   
 ،وتبــددت جميــع آمالــه ،وا@ــد ركنــه ،وجعــل إمــام الهــدى يطيــل النظــر إلى أخيــه وقــد ا@ــارت قــواه

  :وودّ أنّ الموت قد وافاه قبله
__________________  

 وسمعـت العـالم الفاضـل الشـيخ كـاظم سـبتي  :٢٦٨ في هـامش كتابـه مقتـل الحسـين  قال السيد المقرم ) ١(
ك رأيتــه في المنـــام يعتـــب عليـــك ويقـــول أنـــا رســـول العبـــاس  :أتـــاني بعـــض العلمـــاء الثقـــات وقــال :يقــول لم يـــذكر  :اليـــ

يــذكر هــذه المصــيبة  :قــل لــه يــا ســيدي مــا زلــت اسمعــه يــذكر مصــائبك فقــال  :مصــيبتي شــيخ كــاظم ســبتي فقلــت لــه
ان الفـــارس اذا ســـقط مـــن فرســـه يتلقـــى الارض بيديـــه فـــاذا كانـــت الســـهام في صـــدره ويـــداه مقطوعتـــان بمـــاذا يتلقـــى  :وهـــي

  !الارض؟
    



١١٩ 

  وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــان الانكســـــــــــــــــــــــــــــــــــار في جبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فانـــــــــــــــــــــــــدكت الجبـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــن حنينـــــــــــــــــــــــــه   

   
  وكيــــــــــــــــــــــــف لا وهــــــــــــــــــــــــو جمــــــــــــــــــــــــال !جتــــــــــــــــــــــــه

  وفي محيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرور مهجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  كافـــــــــــــــــــــــــل أهلـــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــاقي صـــــــــــــــــــــــــبيته

)١(وحامــــــــــــــــــــــــل اللــــــــــــــــــــــــوا بمعــــــــــــــــــــــــالي همتــــــــــــــــــــــــه    
  

   
  :إلى المخيم وحده ورجع الحسين 

لم يقـــــدر الحســـــين  إنّ مـــــن كثـــــرة الجراحـــــات الـــــواردة علـــــى العبـــــاس  :وفي الدمعـــــة الســـــاكبة
  .)٢(فترك جسده في محل قتله ورجع باكياً حزيناً إلى الخيام  ،أن يحمله إلى محمل الشهداء 
 ،وتركــه في مكانــه لســر مكنــون أظهرتــه الأيــام :)٣( في مقتــل الحســين  ال الســيد المقــرم قــ

وبقعـة  ،ليكـون لـه مشـهد يقصـد بـالحوائج والزيـارات ؛وهو أن يدفن في موضعه منحازاً عـن الشـهداء
فتظهــر  ،ة وسـناءيزدلـف اليهـا النـاس وتتزلــف إلى المـولى سـبحانه تحــت قبتـه الـتي ضـاهت الســماء رفعـ

فتــؤدي مــا وجــب  ،وتعــرف الأمــة مكانتــه الســامية ومنزلتــه عنــد االله تعــالى ،هنالــك الكرامــات البــاهرة
 - حلقــة الوصـل فيمــا بيـنهم وبــين االله ويكـون  ،والزيـارات المتواصــلة ،علـيهم مــن الحـب المتأكــد

أن تكـــون منزلــــة أبي  - انهســـبح - فشـــاء حجـــة الوقــــت أبـــو عبـــد االله كمـــا شــــاء المهـــيمن - تعـــالى
  .فكان كما شاءا وأحبا ،الفضل الظاهرية شبيهة بالمنزلة المعنوية الأخروية

فجعــل يضــرب فــيهم يمينــاً وشمــالاً فيفــرون مــن بــين يديــه   ،وحمــل علــى القــوم ثم قــام الحســين 
أن تفـرون وقـد فتـتم ! أين تفرون وقـد قتلـتم أخـي؟ :وهو يقول ،كما تفرّ المعزى إذا شدّ فيها الذئب

  .)٤(ثم عاد إلى موقفه منفرداً ! عضدي؟
__________________  

  .من ارجوزة آية االله الشيخ محمد حسين الاصفهاني ) ١(
  .٣٢٤/  ٤الدمعة الساكبة ) ٢(
  .٢٧٠ :مقتل الحسين) ٣(
  .٣٠ :إبصار العين) ٤(

    



١٢٠ 

وقــد تــدافعت الرجــال  ،منكســراً حزينــاً باكيــاً يكفكــف دموعــه بكمــهورجــع الحســين إلى المخــيم 
  :فنادى ،على مخيمه

  !أما من مغيث يغيثنا؟
  !أما من مجير يجيرنا؟

  !أما من طالب حث ينصرنا؟
  أما من خائف من النار فيذب عنا؟

  .فأتته سكينة وسألته عن عمها فأخبرها بقتله
  !يعتنا بعدكوا أخاه وا عباساه وا ض :وسمعته زينب فصاحت

  .وا ضيعتنا بعدك :وبكين النسوة وبكى الحسين معهن وقال 
  فمشـــــــــــــــــــــى لمصـــــــــــــــــــــرعه الحســـــــــــــــــــــين وطرفـــــــــــــــــــــه

  بــــــــــــــــــــــــــــين الخيــــــــــــــــــــــــــــام وبينــــــــــــــــــــــــــــه متقســــــــــــــــــــــــــــم   

   
ــــــــــــــــــــــــه   الفــــــــــــــــــــــــاه محجــــــــــــــــــــــــوب الجمــــــــــــــــــــــــال كأن

  بـــــــــــــــــــــــــدر بمـــــــــــــــــــــــــنحطم الوشـــــــــــــــــــــــــيج ملـــــــــــــــــــــــــثم   

   
ــــــــــــــــــــــــه ودمعــــــــــــــــــــــــه   فأكــــــــــــــــــــــــب منحنيــــــــــــــــــــــــاً علي

  صــــــــــــــــــبغ البســــــــــــــــــيط كأنمّــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــدم   

   
  يــــــــــــــــــر موضــــــــــــــــــعاً قــــــــــــــــــد رأم يلثمــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــــــثم      لم يدمــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــض الســــــــــــــــــــــلاح فيل

   
ــــــــــــــــوادي صــــــــــــــــيحة ــــــــــــــــادى وقــــــــــــــــد مــــــــــــــــلأ الب   ن

  صــــــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــــــخور لهولهــــــــــــــــــــــــــا يتــــــــــــــــــــــــــألم   

   
  أأخــــــــــــــــــــــي يهنيــــــــــــــــــــــك النعــــــــــــــــــــــيم ولم أخــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــنعم      ترضــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــأن أرزى وأن

   
  أأخــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن يحمــــــــــــــــــي بنــــــــــــــــــات محمــــــــــــــــــد

  إذ صـــــــــــــــــــرن يســــــــــــــــــــترحمن مــــــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــــــرحم   

   
  مــــــــــــا خلــــــــــــت بعــــــــــــدك أن تشــــــــــــل ســــــــــــواعدي

  يقصــــــــــــــــــــموتكــــــــــــــــــــف باصــــــــــــــــــــرتي وظهــــــــــــــــــــري    

   
ــــــــــــــــــــــالأكف وهــــــــــــــــــــــذه   لســــــــــــــــــــــواك يلطــــــــــــــــــــــم ب

  بـــــــــــــــيض الظـــــــــــــــبى لـــــــــــــــك في جبيـــــــــــــــني تلطـــــــــــــــم   

   
  مـــــــــــــا بـــــــــــــين مصـــــــــــــرعك الفظيـــــــــــــع ومصـــــــــــــرعي

  إلا كمـــــــــــــــــــــــــا أدعـــــــــــــــــــــــــوك قبـــــــــــــــــــــــــل وتـــــــــــــــــــــــــنعم   

   
  هـــــــــــذا حســـــــــــامك مـــــــــــن يـــــــــــذل بـــــــــــه العـــــــــــداء

ــــــــــــــــــــــه يتقــــــــــــــــــــــدم      ولــــــــــــــــــــــواك هــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــن ب

   
  هونـــــــــــــــت يـــــــــــــــا ابــــــــــــــــن أبي مصـــــــــــــــارع فتيــــــــــــــــتي

  والجــــــــــــــــــــــرح يســــــــــــــــــــــكنه الــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــو آلم   
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  :مشهد الكفين
كما أ@م يقتصون آثارهم في معارفهم وتعـاليمهم يتبركـون بتعيـين    لم يفتأ شيعة أهل البيت 

ويـــرون ذلـــك مـــن  ،فيتبعو@ـــا بالحفـــاوة والتبجيـــل ،كـــلّ مـــا يتعلـــق !ـــم مـــن مشـــهد أو معبـــد أو مقـــام
  .متممات الولاء ولوازم الاتباع والمشايعة

بـــد يقصـــد للعبـــادة أو محـــل مســـرة فيســـرهم ذلـــك أو وهـــو كمـــا يـــرون لأنـــه أمـــا مشـــهد يـــزار أو مع
  .وهذا هو التشيع المحض والاقتداء الصحيح ،موقف مأساة فيستاؤون لهم

 ،ومن ذلك ما نشاهده في كربلاء المقدسة من المقام لكفي أبي الفضـل اللـذين تناقلتهمـا الألسـن
 ،والسـيرة المسـتمرة بـين الاماميـة كافيـة في القطـع بثبـوت المقـامين ،وأخذ حديثهما الخلق عـن السـلف

  .ولولا هما لانتقض الأمر في كثير من المشاهد والمعابد والمقامات
يعـد مقــام الكـف اليمــنى في جهـة الشــمال الشـرقي علــى حـدّ محلــة بـاب بغــداد ومحلـة بــاب الخــان 

وعلــى  ،وعلــى جــدار المقــام شــباك صــغير ،قريبــاً مــن بــاب الصــحن المطهــر الواقعــة في الجهــة الشــرقية
  .جبهته بيتان بالفارسية لم يكتب اسم ناظمهما ولا تاريخ البناء ولا موضع الشباك

  :والبيتان
ـــــــــــــاد دســـــــــــــت راســـــــــــــت خـــــــــــــدايا زپيكـــــــــــــرم   افُت

  بــــــــر دامــــــــن حســــــــين برســــــــان دســــــــت ديگــــــــرم   

   
  دســت چــپم بجاســت اگــر نيســه دســت راســت

  امـــا هـــزار حيـــف كـــه يـــك دســـت بي صداســـت   

   
ويقـــع مقـــام الكـــف اليســـرى في الســـوق الصـــغير القريـــب مـــن البـــاب الصـــغير للصـــحن الواقعـــة في 

 :وكتـب بالقاشـاني عليـه ،وعلـى الجـدار شـباك ،ويعرف بسوق باب العباس الصغير ،الجنوب الشرقي
  :هذا نظم الشيخ محمد المعروف بالسراج

    



١٢٢ 

  ســــــــــــــــل إذا مــــــــــــــــا شــــــــــــــــئت واسمــــــــــــــــع واعلــــــــــــــــم

  ثم خــــــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــــــــني جــــــــــــــــــــــــــواب المفهــــــــــــــــــــــــــم   

   
  إنّ في هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا المقـــــــــــــــــــــــــــــــــام انقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــت

  يســــــــــــــــــــــــــــرة العبــــــــــــــــــــــــــــاس بحــــــــــــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــــــــــــرم   

   
ـــــــــــــا يـــــــــــــا صـــــــــــــاح طاحـــــــــــــت بعـــــــــــــدما   هـــــــــــــا هن

  طاحــــــــــــــــــــت اليمــــــــــــــــــــنى بجنــــــــــــــــــــب العلقمــــــــــــــــــــي   

   
ـــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــاً    اجـــــــــــــــــــر دمـــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــين وابكي

)١(حـــــــــــــــــــق أن يبكـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــدمع عـــــــــــــــــــن دم    
  

   
  :المرحوم السيد جعفر الحلي قال شاعر أهل البيت 

  حــــــــــــــــــامي الظعينــــــــــــــــــة أيــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــه ربيعــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن عليـــــــــــــــــــا أبيـــــــــــــــــــه مكـــــــــــــــــــدّم      أم أي

   
  في كفـــــــــــــــــــــــه اليســـــــــــــــــــــــرى الســـــــــــــــــــــــقاء يقلّـــــــــــــــــــــــه

  وبكفــــــــــــــــــــــه اليمــــــــــــــــــــــنى الحســــــــــــــــــــــام المخــــــــــــــــــــــذم   

   
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــه المرهفــــــــــــــــــــــات وان   حســــــــــــــــــــــمت يدي

  وحســـــــــــــــــــــامه مـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــدّهن لأحســـــــــــــــــــــم   

   
  فغـــــــــــــدا يهـــــــــــــمّ بـــــــــــــأن يصـــــــــــــول فلـــــــــــــم يطـــــــــــــق

  كالليــــــــــــــــــــــــــــــــــث إذا أظفــــــــــــــــــــــــــــــــــاره تــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلّم   

   
  أمــــــــــــن الــــــــــــردى مــــــــــــن كــــــــــــان يحــــــــــــذر بطشــــــــــــه

  أمـــــــــــــــــــن البغـــــــــــــــــــات إذا أصـــــــــــــــــــيب القشـــــــــــــــــــعم   

   
  :وقال حفيده الفضل بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد االله بن العباس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس موقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   إني لأذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر للعب

  بكـــــــــــــــــــــــربلاء وهـــــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــــوم يختطـــــــــــــــــــــــف   

   
  يحمــــــــــــــي الحســــــــــــــين ويحميـــــــــــــــه علــــــــــــــى ظمـــــــــــــــأ

  ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــولي ولا يثـــــــــــــــــــــــــــــــــني فيختلـــــــــــــــــــــــــــــــــف   

   
  ولا أرى مشـــــــــــــــــــــــــهداً يومـــــــــــــــــــــــــاً كمشـــــــــــــــــــــــــهده

  مـــــــــــــع الحســـــــــــــين عليـــــــــــــه الفضـــــــــــــل والشـــــــــــــرف   

   
  أكــــــــــــــــرم بــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــهداً بانــــــــــــــــت فضـــــــــــــــــيلته

  ومــــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــــاع لــــــــــــــــــــه أفعالــــــــــــــــــــه خلــــــــــــــــــــف   

   
  :وقال أيضاً 

  أحــــــــــــــــــــــــق النــــــــــــــــــــــــاس أن يبكــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــه

  فــــــــــــــــــــــــتى أبكــــــــــــــــــــــــى الحســــــــــــــــــــــــين بكــــــــــــــــــــــــربلاء   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــده علــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــن وال   أخــــــــــــــــــــــــــــــوه واب

ــــــــــــــــــــــــدماء      أبــــــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــــــل المضــــــــــــــــــــــــرج بال

   
  ومــــــــــــــــــــــــــن واســــــــــــــــــــــــــاه لا يثنيــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــيء

ـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى عطـــــــــــــــــــــــش بمـــــــــــــــــــــــاء     )٢(وجادل
  

   
__________________  

  .٣٣٥ :)للمقرم(العباس ) ١(
  .١٩٣/  ٣) للقاضي نعمان(شرح الاخبار ) ٢(

    



١٢٣ 

  :وقال الكميت الاسدي
  وأبــــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــــل إنّ ذكــــــــــــــــــــــرهم الحلــــــــــــــــــــــو

  شـــــــــــــــــــــــــــفاء النفـــــــــــــــــــــــــــوس مـــــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــقام   

   
  قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأدعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اذ قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

)١(أكــــــــــــــــــرم الشــــــــــــــــــاربين صــــــــــــــــــوب الغمــــــــــــــــــام    
  

   
* * *  

__________________  
  .٣١ :ابصار العين) ١(

    



١٢٤ 

  الفصل التاسع

  اخوة العباس 

    



١٢٥ 

  ابو الفضل العباس يتكلّم
اشـتروا الجنـة اليـوم وذبـّوا  :قـال لاخوتـه يـوم العاشـر أنّ العباس  :روي في بعض كتب المقاتل

  .عن سيدنا وإمامنا
تقـــدموا بنفســـي أنـــتم فحـــاموا عـــن .. .تقـــدّموا حـــتى أراكـــم قـــد نصـــحتم الله ولرســـوله :وقـــال أيضـــاً 
وامــــلأوا صــــدورهم  ،فاقــــدموا علــــى عســــكر بــــن ســــعد إقــــدام الشــــجعان. تموتــــوا دونــــه ســــيدكم حــــتى

ولا تقولــوا  ،لا تقصــروا في نصــرة إمــامكم وافــدوه بــأرواحكم.. .ووجــوههم بالضــرب والرمــي والطعــان
أمـه فاطمـة الزهـراء سـيدة  ،فانهّ إمامنا وسـيدنا وحجـة االله علـى مـن فـوق الثـرى ،نحن أبناء أب واحد

  .وهو قرة عين النبي الأمين ،نساء العالمين
 فلمـا رآهـم الحسـين  ،يتقـون بوجـوههم ونحـورهم فصاروا أمـام الحسـين  ،فتقدموا جميعاً 

  .)١(جزاكم االله ربّ العالمين  :بكى وقال
* * *  

__________________  
  .٢٧٩ :عن محن الابرار) ١(

    



١٢٦ 

  أبناء علي 

  الشهادةيتقدّمون إلى 
وعــن حــرم االله  ،وأدوا مــا علــيهم في الــذبّ عــن إمــامهم ،تقــدّم الأصــحاب يــوم العاشــر مــن المحــرم

 ،ومـــن ثم جـــاء دور أهـــل البيـــت  ،فصـــعدوا الواحـــد تلـــو الآخـــر إلى جنـــان الخلـــد ،وحـــرم نبـــيهم
  :كما ورد في زيارت الناحية  وكان أول شهيد من بني هاشم علي الأكبر 

  .)١(» السلام على أول قتيل من خير نسل سليل من سلالة إبراهيم الخليل«
وبقـــي  ،ثم تقـــدّموا الواحـــد تلـــو الآخـــر يســـتأذنون الامـــام ويتقـــدمون إلى الجنـــان حـــتى قضـــوا جميعـــاً 

  .وحيداً غريباً مستغيثاً  الحسين 
  :ول من تقدّم منهمتقدّموا أمامي لأحتسبكم فكان أ :التفت العباس إلى اخوته وقال

__________________  
  .٣٧باب  ٦٥/  ٤٥البحار ) ١(

    



١٢٧ 

  عبد االله بن علي بن أبي طالب  - ١
ومـع  ،وبقـي مـع أبيـه سـت سـنين ،وأمه فاطمـة أم البنـين ،ولد بعد أخيه العباس بنحو ثمان سنين

ولم  ،وذلـــك مـــدة عمـــره ،ومـــع أخيـــه الحســـين خمســـاً وعشـــرين ســـنة ،أخيـــه الحســـن ســـت عشـــرة ســـنة
  .)١(يعقب 

وجملــة مــن أهــل بيتــه دعــا العبــاس اخوتــه  إنـّـه لمــا قتــل أصــحاب الحســين  :قــال أهــل الســير
تقــدّم يــا أخــي  :فــأول مــن دعــاه عبــد االله أخــوه لأبيــه وأمــه فقــال ،تقــدّموا :الأكــبر فــالأكبر وقــال لهــم
بــين يديــه وجعــل يضــرب بســيفه قــدماً ويجــول  فتقــدّم ،فانــه لا ولــد لــك ،حــتى أراك قتــيلاً وأحتســبك

  :فيهم وهو يقول
  أنــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن ذي النجــــــــــــــــــــدة والافضـــــــــــــــــــــال

  ذاك علــــــــــــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــــــــــــير ذو الأفعــــــــــــــــــــــــــــــــال   

   
  ســــــــــــــــــــــــــــــيف رســــــــــــــــــــــــــــــول االله ذو النكــــــــــــــــــــــــــــــال

  في كـــــــــــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــــــــــوم ظـــــــــــــــــــــــــاهر الأهـــــــــــــــــــــــــوال   

   
  .»لعنه االله«فاختلف هو وهاني بن ثبيت الحضرمي ضربتين فقتله هانىء  ،فقاتل قتالاً شديداً 

__________________  
والمحـب الطـبري في ذخـائر  ،وهو معروف عنـد جمهـور العلمـاء ذكـره ابـن قتيبـة في المعـارف والشـبلنجي في نـور الابصـار) ١(

بى والريـــاض النضـــرة ــ ــاريخ  ،العقـ وابـــن الصـــباغ في الفصـــول المهمـــة والكنجـــي الشـــافعي في كفايـــة الطالـــب والمســـعودي في التـ
  .والشيخ المفيد في الارشاد وآخرون يطول تعدادهم

    



١٢٨ 

  .وكذلك ذكر اQلسي في البحار وملا عبد االله في مقتل العوالم والخوارزمي في مقتله وآخرون
الـــتي رواهـــا الســـيد ابـــن » عجـــل االله فرجـــه«الزمـــان وجـــاء في الزيـــارة المرويـــة عـــن الامـــام صـــاحب 

  :وفيها يقول » البحار«واQلسي في » الاقبال«طاووس في كتاب 
ــــبلاء« ــــن أمــــير المــــؤمنين مبلــــي ال ــــادي بــــالولاء في عرصــــة كــــربلاء ،الســــلام علــــى عبــــد االله ب  ،والمن

  .»ميلعن االله قاتله هانىء بن ثبيت الحضر  ،والمضروب مقبلاً ومدبراً 
لعبــــد االله بثلاثــــة مــــن » عجــــل االله فرجــــه«وفي هــــذه الفقــــرة شــــهادة مــــن الامــــام صــــاحب الأمــــر 

  :الفضائل
  .بين الصفوف ونادى بالولاية في عرصة كربلاء أنهّ أعلن بولاء الحسين  :الأولى
وقـد  ،أنـّه كـان لـه بـلاء محمـود أكثـر مـن غـيره في دفاعـه ومحاماتـه عـن أخيـه الحسـين  :الثانية

  .محل» مبلي البلاء«وإلاّ لما كان لذكر  ،أدى ما عليه دفاعاً عن دينه وإمامه
ــك الموقــف الرهيــب والمعــترك الهائــل العصــيب حيــث وقــف هــدفاً للســلاح في  :الثالثــة ثباتــه في ذل

من كـلّ واكتنفه الأعداء  ،يريد أنهّ أحيط به من كلّ جانب ،وسط الحومة حتى أصيب مقبلاً ومدبراً 
فيقبــــل علــــى جماعــــة فيهــــزمهم ويعــــود إلى أخــــرى  ،وكــــان هــــو كــــاراً علــــيهم الكــــرة بعــــد الكــــرة ،جهــــة

ومسـلم بـن  والعبـاس وعلـي بـن الحسـين الأكـبر  ولم يقتل محاطاً بـه إلاّ الحسـين  ،فيطردهم
  .عقيل قتل الكوفة وعبد االله بن علي شقيق العباس 

ومـن المعلـوم أن العسـكر لا يتكـاتف ويحمـي  ،نت هـذه الفقـرة أنـّه ضـرب مقـبلاً ومـدبراً وقد تضـم
الــذي تعجــز عــن  ،والشــجاع المنــازل لــه ،بعضــه بعضــاً علــى كثرتــه إلاّ لشــدة بــأس البطــل المهــاجم لــه

  .وهذه غاية الشجاعة و@اية البطولة ،مواجهته الأبطال
    



١٢٩ 

سـيد أبطـال  فـأبوه أمـير المـؤمنين  ،وسـية والاقـدامولا غرو أن كان آية نم آيـات البطولـة والفر 
ملـــك » ســـليمان القـــانوني«العـــالم الـــذي كانـــت الملـــوك ترســـم صـــورته علـــى ســـيوفها كمـــا فعـــل ذلـــك 

وقـد هتـف بـه رضـوان خـازن  ،فقد كان له سيف عليه صورة علـي بـن أبي طالـب ،الأتراك العثمانيين
واخوته  ،»لا سيف إلاّ ذوالفقار ولا فتى إلاّ علي«در وأحد الجنان وجبرئيل سفير وحي الرحمن في ب

وهـل تعـد أمـة مــن  ،والعمومـة بنــو هاشـم أفـرس العـرب ،الحسـن والحسـين ومحمـد بـن الحنفيـة والعبـاس
وفــــيهم مثــــل فــــارس  ،والخؤلــــة بنــــوا عــــامر ،الأمــــم مثــــل أبي طالــــب وحمــــزة وجعفــــر الطيــــار في أمثــــالهم

والرحــال  ،ومــدرك الثــار ،وملاعــب الأســنة ،وفــارس شــحمه ،وفــارس العصــا ،وفــارس قــرزل ،الضــحيا
  .فهو معم مخول معرق الشجاعة ،في أمثالهم

  قــــــــــــــــــــــــد أنجبــــــــــــــــــــــــت أم البنــــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــديتها

ـــــــــــــــــــــــالا      فرســـــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــرب أصـــــــــــــــــــــــبحوا مث

   
  أســــــــــــــــــــــــداً ضــــــــــــــــــــــــراغمة بمعمــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــوغى

  ســـــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــــــداة أماجــــــــــــــــــــــــــداً أبطــــــــــــــــــــــــــالا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــاiم ــــــــــــــــــــــــــــــــين لبأســــــــــــــــــــــــــــــــهم وثب   لا تعجب

  في موقــــــــــــــــــــف لـــــــــــــــــــــو فيــــــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــــــوى ززالا   

   
ــــــــــــــــــــــــــوة   الليــــــــــــــــــــــــــث حيــــــــــــــــــــــــــدرة وفــــــــــــــــــــــــــاطم لب

  ولــــــــــــــــــــــــــــدا لوقعــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــربلا أشــــــــــــــــــــــــــــبالا   

   
  نفســـــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــــو ارديـــــــــــــــــــن ظمــــــــــــــــــــاً 

)١(بحــــــــــــــــــــــــــر المنيــــــــــــــــــــــــــة طاميــــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــــالا    
  

   
  :وورد أيضاً في زيارته

ـــك الغـــرة الوضـــحة ،الســـلام عليـــك يـــا عبـــد االله بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب ورحمـــة االله وبركاتـــه  ،فان
فلقـد واسـيت أخـاك  ،وأحسن لـك ثـواب مـا بذلتـه منـك ،ضاعف االله رضاه عنك ،واللمعة اللائحة

  .)٢(وبذلك مهجتك في رضا ربّك 
* * *  

__________________  
  .٤٩٩/  ٣بطل العلقمي ) ١(
  .٣٥باب  ٢٤٥/  ٩٨بحار الأنوار ) ٢(
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  جعفر بن علي بن أبي طالب  - ٢
  .الشهداء مع الحسين أحد  ،شقيق العباس  ،جعفر الأكبر ،أبو عبد االله

  .أمه أم البنين الكلابية ،ويكنى بأبي عبد االله ،كان يلقب بجعفر الأكبر
. .وجعفر بن علـي بـن أبي طالـب أمـه أم البنـين :»مقاتل الطابيين«قال أبو الفرج الاصفهاني في 

  .سنة) ١٩(قتل وهو ابن 
 ؛إنّ العبـاس بـن علـي قـدّم أخـاه جعفـراً بـين يديـه :وقال أبو مخنف في حـديث الضـحاك المشـرقي

  .فشدّ عليه هاني بن ثبيت الحضرمي الذي قتل أخاه.. .،لأنه لم يكن له ولد
لعنـه «إنّ خـولي بـن يزيـد الأصـبحي  :وقال نصر بن مزاحم عن أبي جعفر محمد بن علي 

  .قتل جعفر بن علي » االله
وعمـــر  ،وأمـــه أم البنـــين أم العبـــاس ،ويكـــنى أبـــا عبـــد االله ،جعفـــر الأكـــبر :خقـــال في ناســـخ التـــاري

  .سنة) ١٩(وعند أبي الفرج الاصفهاني أنّ عمره  )١(. .سنة) ٢٣(
  وأمه ،ولد بعد أخيه عثمان بنحو سنتين :»إبصار العين«وقال السماوي في 

__________________  
  .٣٠٦/  ٥ناسخ التاريخ ) ١(
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ــتي عشــرة ســنة ،وبقــي مــع أبيــه نحــو ســنتين ،فاطمــة أم البنــين ومــع أخيــه  ،ومــع أخيــه الحســن نحــو اثن
  .)١(وذلك مدة عمره  ،نحو إحدى وعشرين سنة الحسين 

ســنة ) ٢١(ومــا أعــرف عمــن أخــذ الســماوي تقــدير عمــره بـــ  :»بطــل العلقمــي«وقــال المظفــر في 
  .)٢(وتقسيمه على إمامة أبيه وأخويه 

سمـاه باسـم أخيـه جعفـر الطيـار لأن أمـير  إنّ أمـير المـؤمنين  :»النظـيم الـدر«وذكر صاحب 
  .كان شديدي المحبة له  المؤمنين 

تقــدم  :لمــا قتــل أخــو العبــاس لأبيــه وأمــه وعبــد االله وعثمــان دعــا جعفــراً فقــال لــه :قــال أهــل الســير
فتقدم وشدّ علـى  ،إلى الحرب حتى أراك قتيلاً كأخويك فاحتسبك كما احتسبتهما فانه لا ولد لكم

  :الأعداء يضرب فيهم بسيفه وهو يقول
  إني أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذو المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  ابــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــــــير ذي النــــــــــــــــــــــــــوال   

   
  اك الوصـــــــــــــــــــــــــــي ذو النـــــــــــــــــــــــــــدى والـــــــــــــــــــــــــــواليذ

  حســـــــــــــــــــــــــبي بعمـــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــرفاً وخـــــــــــــــــــــــــالي   

   
  .يزيد الأصبحي فأصاب شقيقته أو عينيه فقتلهفشدّ عليه خولي بن 

  .بل شدّ عليه هانيء بن ثبيت الحضرمي الذي قتل أخاه فقتله :وقال أبو مخنف
  :في زيارة الناحية» عجل االله فرجه«قال الامام المنتظر 

ـــائي عـــن الأوطـــان مغتربـــاً  ،الصـــابر بنفســـه محتســـباً  ،الســـلام علـــى جعفـــر بـــن أمـــير المـــؤمنين  ،والن
  .لعن االله قاتله هانىء بن ثبيت الحضرمي ،المكثور بالرجال ،المستقدم للنزال ،م للقتالالمستسل

من الفضائل لجعفر بن أمـير المـؤمنين مـا يميـزه عمـن  - أرواحنا فداه - ويظهر من عبارات الامام
ال وبــأي معــنى أخــذ الصــبر ســواء كــان الصــبر علــى مكابــدة الأهــو  ،فقولــه  ،ســواه مــن الشــهداء
  .ففي ذلك غاية المدح بالفروسية ،ومكافحة الأبطال

__________________  
  .٣٥ :إبصار العين) ١(
  .٥١١/  ٣بطل العلقمي  :أنظر) ٢(
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وموالاته له وثباته وعزمه أن يفديه بنفسـه ويقيـد  وإن كان الصبر على محبته لإمامه الحسين 
ــك غايــة المــدح مــن الــوجهتين يرة والمعرفــة بحــق الامــام المفــترض الطاعــة :بمهجتــه ففــي ذل وهــذا  ،البصــ

فهــذا دليــل  ،ومــن حــب المواســات لــه بــالنفس التأســي بــه في يجميــع الحــالات ،دليــل العلــم والفقاهــة
  .على أنهّ في غاية الكمال و@اية الأدب

 وإن أريــد بالصــبر الصــبر علــى معانــاة الأمــور الشــاقة مــن الجــوع والعطــش لأ@ــم حصــروا في فــلاة
وقطعــوا علــيهم طريــق  ،قــد ملــك علــيهم الأعــداء شــريعة الفــرات ،وباديــة قفــراء قاحلــة ،جــرداء قاحلــة

وفي تخصـيص جعفـر بالصـبر علـى  ،فعطشوا وجاعوا ،وصدوا القوافل التي تحمل الأقوات اليهم ،الميرة
  .والمعاناة والاشارة إلى ما فيه من الايثار والتضحية والتحمل ،هذا لا يخفى ما فيه من مزيد الفضل

كــان نائيــاً عــن   مــع أنّ كــلّ مــن كــان مــع الحســين » النــائي عــن الأوطــان« :وأمــا قولــه 
  !فما معنى تخصيص جعفر؟ ،الاوطان وجميعهم قد اغتربوا

أنهّ إنمّا خصّ بذلك لأنهّ كان بعد شاب صغير لم يذق طعم الغربة ولم  - واالله العالم - فالظاهر
لم يقــوى علــى  ،قــد تــربى في الحضــارة ،ســيما أنــّه كــان صــاحب نضــارة ورونــق جميــل ،مــن قبــليجر!ــا 

ومــن المعلــوم أن صــغير الأولاد يكــون في  ،لأنــه أصــغر اخوتــه ،لفحـات الســموم ومعانــاة شــعل الهجــير
يراً وتتعاهــده بالنظافــة والتعطــير وتر  ،الموضــع الأتم مــن الشــفقة في نظــر الأم الشــفيقة بره كثــ جيــل فاّ@ــا تــ

فانــه يلاقــي  - والحــال هــذه - فــاذا كــان نائيــاً عــن الأوطــان ،الشــعر ولذيــذ المطعــم وشــهي المشــرب
سـيما مـن فقـد بـر الوالـدة المشـفقة  ،ومشـقة شـاقة ،ويعـاني صـعوبة صـعبة ،ويجابه شـدة شـديدة ،عنتاً 

  .وعطفها وحد!ا عليه والطافها
ولا خاضـوا  ،لأ@ـم مـا شـاهدوا حروبـاً  ،العرب أشجع ومن هنا يعرف أنّ ولد أمير المؤمنين 

وهـم  ،وابـن الحنفيـة والعبـاس  سوى الحسنين  ،ولا وقفوا في صف قبال الأعداء ،المعارك
  بين ،جميعاً شباب في ريعان الشبيبة ونضرة الصبا
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دينـة حـتى إذا كشـفت حـرب  وقـد شـبوا ونشـأ في أحضـان الم ،من أدرك البلوغ وبين من تجاوزه بيسـير
بر ،كــربلاء عــن ســاقها وشـــحذوا  ،شمــروا الســواعد ،وبــرزت كالحــة عابســة شــوهاء المنظــر كريهــة المخــ
وفـــرت أمـــامهم   ،وســـاقوا تلـــك الأبطـــال المحنكـــة والفرســـان اQربـــة ســـوق الأغنـــام ،المرهفـــات القواطـــع

وتفرقــوا تفــرق الجــراد  ،وطــاروا بــين أيــديهم طــيران القطــا والنعــام المشــرد ،كاليعــافير أو الحمــر المســتنفرة
ــك الجمــاهير ،المنتشــر وقــد علــم حملــة  ،ولا غلبــتهم كثــرة الجمــوع ،ولــو لا غلبــة الأقــدار مــا كثــرiم تل

وقــد تركــوا في كــلّ حــي مــن  ،التــاريخ والأثــر وعلمــاء الأخبــار والســير أ@ــم أفنــوا جمــاهير أهــل الكوفــة
  :ائحة وفي كلّ بيت من بيوiا صارخةأحيائها ن

  آل علـــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــوم طـــــــــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــــــربلا

  قــــــــــــــــــــــــد تركـــــــــــــــــــــــــوا في كـــــــــــــــــــــــــل دار نائحـــــــــــــــــــــــــة   

   
  مــــــــــــــــن دخــــــــــــــــل الكوفــــــــــــــــة لم يســــــــــــــــمع !ــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــاء إلاّ صـــــــــــــــــــــــــــــائحة      في ســـــــــــــــــــــــــــــائر الاحي

   
ــــــــــــــــــد التــــــــــــــــــاريخ للحشــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــم   قــــــــــــــــــد خل

  أعمـــــــــــــــــــــــــال مجـــــــــــــــــــــــــد وفعـــــــــــــــــــــــــالاً صـــــــــــــــــــــــــالحة   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــــــا فادحـــــــــــــــــــــــــــــــة خالـــــــــــــــــــــــــــــــدة   في

  قـــــــــــــــــد أنســـــــــــــــــت الشـــــــــــــــــيعة كـــــــــــــــــل فادحـــــــــــــــــة   

   
الشــبان المنعمــون مــن أهــل البيــت النبــوي أظهــروا البســالة والشــجاعة مــا أدهــش الأبطــال أولئــك 

  .اQربة والشجعان الخبراء بفن البطولة
وتـذكر أ@ـم مـا قتلـوه  ،وبقية الفقرة تصف ثبات جعفر الأكبر في ساحات الـوغى وغبـار المعمعـة

والكثــرة مهمــا كانــت فــان لهــا الغلبــة وفي المثــل الشــعبي  ،إلاّ تكــاثروا عليــه واحتوشــوه مــن كــلّ مكــان
  .»الكثرة تأخذ البصرة«

  حكــــــــــــى جعفــــــــــــر في كـــــــــــــربلا بــــــــــــأس جعفـــــــــــــر

  كمــــــــا قـــــــــد حكــــــــى بالضـــــــــرب والــــــــده القرمـــــــــا   

   
  وأدى حقـــــــــوق اQــــــــــد والفخــــــــــر مــــــــــن حكــــــــــى

)١(بأفعالــــــــــــــــه الغــــــــــــــــر الأب القــــــــــــــــرم والعمـــــــــــــــــا    
  

   
__________________  

  .٥١٤ :بطل العلقمي) ١(
    



١٣٤ 

  عثمان بن علي بن أبي طالب  - ٣
  .أمه أم البنين 

  .سنة) ٢١(روي عن عبيد االله بن الحسن وعبد االله بن عباس انه قتل وهو ابن 
 ،وأمه فاطمـة أم البنـين ،ولد بعد أخيه عبد االله بنحو سنتين :»إبصار العين«وقال السماوي في 

 ومــع أخيــه الحســين  ،ومــع أخيــه الحســن نحــو أربــع عشــرة ســنة ،وبقــي مــع أبيــه نحــو أربــع ســنين
  .وذلك مدة عمره ،ثلاثاً وعشرين سنة

  .إنمّا سميته عثمان بعثمان بن مضعون أخي :أنهّ قال وروي عن أمير المؤمنين 
  ..وعثمان بن مضعون بن حبيب بن وهيب بن حذاقة بن جمح القرشي الجمحي

وكـان أول رجـل مـات بالمدينـة سـنة  ،وشـهد بـدراً  ،وهـاجر الهجـرتين ،ثة عشر رجلاً أسلم بعد ثلا
وممــن أراد الاختصــاء في الاســلام  ،وكــان ممــن حــرّم علــى نفســه الخمــر في الجاهليــة ،اثنتــين مــن الهجــرة
  .- أي قاطع للجماع - عليك بالصيام فانه مجفرة :وقال فنهاه رسول االله 

ثم  ،ثم انحـنى عليـه فقبلـه ،رحمـك االله أبـا السـائب :إلى بيتـه وقـال جـاء رسـول االله ولمـا مـات 
  .ووضع حجراً على قبره وجعل يزوره ،صلّى عليه ودفنه في بقيع الغرقد

    



١٣٥ 

  .بفرطنا عثمان ابن مضعون - يا بني - إلحق :ولده بعده قال ثم لما مات إبراهيم 
  .إلحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون :قال زينب ابنته ولما ماتت 

 ،الذي سمـّى ولـده باسمـه وإنمّا استطردنا في ذكر عثمان شيئاً ما إمتثالاً للمولى أمير المؤمنين 
  .ونعود إلى عثمان ابن أمير المؤمنين 

كمـا قـال   ،تقـدّم يـا أخـي :لما قتل عبد االله بن علي دعا العباس عثمان وقال له :قال أهل السير
  :فتقدم إلى الحرب يضرب بسيفه ويقول ،لعبد االله

  إني أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا عثمــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذو المفــــــــــــــــــــــــــــــــــاخر

  شـــــــــــــــــــيخي علـــــــــــــــــــي ذو الفعـــــــــــــــــــال الطـــــــــــــــــــاهر   

   
فجـاءه رجـل مـن بـني أبـان  ،حـتى سـقط لجنبـه )١(فرماه خـولي بـن يزيـد الأصـبحي بسـهم فأوهطـه 

  .)٢(بن درارم فقتله وحتز رأسه 
  :في زيارة الناحية - عجل االله تعالى فرجه - قال الامام المنتظر

لعـن االله راميـه بالسـهم خـولي بـن يزيـد  ،السلام على عثمان بن أمير المؤمنين سمّي عثمان بم مضـعون
  .الأصبحي الأيادي والاباني الدارمي

  :اً وجاء في زيارته أيض
 ،وأطيـب ذكـرك ،فمـا أجـل قـدرك ،السلام عليك يا عثمان بن علـي بـن أبـي طالـب ورحمـة االله وبركاتـه

  .)٣(.. .وأعظم مجدك ،وأعلى مدحك ،وأشهر خيرك ،وأبين أثرك
كــان عالمــاً عارفــاً فقيهــاً خلوقــاً بحيــث اســتحق هــذه   واللائــح مــن هــذه الفقــرات أن عثمــان 

  .ائح التي لا يستحقها إلاّ من كان جديراً !االصفات النادرة والمد
  وجلالة القدر وطيب الذكر وبيان الأثر وشهرة الخير وعلو المدح وعظمة اQد

__________________  
  .أضعفه وأثخنه بالجراحة وصرعه صرعة لا يقوم منها :أوهطه) ١(
  .٣٥ :إبصار العين) ٢(
  .٣٥باب  ٢٤٥/  ٩٨البحار ) ٣(

    



١٣٦ 

العالم الذي قد ذاع صيته وانتشر علمه وأدبـه وخلـف مـن وراءه تراثـاً ينفـع ويـؤتي أكلـه  كلها تناسب 
  .كل حين باذن ربه فيكون له لسان صدق في الآخرين

  :تشويه التاريخ
لقد كان من نفوذ بصيرة العباس أنهّ لم تقنعه هاتيك التضحية المشهودة منه والجهـاد البـالغ حـدّه 

اQاهــدين في ذلـك المـأزق الحــرج والـدعوة إلى الســعادة الخالـدة في رضــوان حـتى راقـه أن يفــوز بتجهيـز 
فدعى أخوتـه مـن  ،وأن يحظى بأجور الصابرين على ما يلم به من المصاب بفقد الأحبة ،االله الأكبر
تقـدّموا حـتى أراكـم نصـحتم الله ولرسـوله فانـه لا  :وهم عبـد االله وجعفـر وعثمـان وقـال لهـم ،أمه وأبيه

وأنّ مثـولهم !ـذا الموقـف لم يكـن مصـروفاً إلاّ  ،فانه أراد بذلك تعريف اخوته حـق المقـام )١(ولد لكم 
وهـــي المفـــادات والتضـــحية في ســـبيل الـــدين إذ لم يكـــن لهـــم أي شـــائبة أو شـــاغلة  ،إلى جهـــة واحـــدة

تلهــــيهم عــــن القصــــد الأســــنى مــــن عــــوارض الــــدنيا مــــن مراقبــــة أمــــر الأولاد بعــــدهم ومــــن يــــرأف !ــــم 
فكــانوا   ،وهــي المــوت دون حيــاة الشــريعة المقدســة ،فــاللازم حينئــذ الســير إلى الغايــة الوحيــدة ،ويــربيهم

كما شاء ظنه الحسن !م حيث لم يألوا جهداً في الذب عن قدس الدين حتى قضـوا كرامـاً متلفعـين 
  .بدم الشهادة

بري في التــاريخ  وزعمــوا أنّ  :قــال )٢(ولكــن هلــمّ واقــرأ العجيــب الغريــب فيمــا ذكــر ابــن جريــر الطــ
يـا بـني أمـي تقـدّموا حـتى أرثكـم  :العباس بن علي قال لأخوته من أمه وأبيه عبد االله وجعفر وعثمان

  .ففعلوا وقتلوا ،فانهّ لا ولد لكم
قــدم أخــاه جعفــر بــين يديــه لأنــّه لم يكــن لــه ولــد ليحــوز  :»مقاتــل الطــالبين«وقــال أبــو الفــرج في 

  .يت فقتلهفشدّ عليه هاني بني ثب ،ميراثه العباس
__________________  

  .٢٤٠ :إرشاد المفيد) ١(
  .٢٥٧/  ٦تاريخ الطبري ) ٢(

    



١٣٧ 

 ،ثم تقـــدم وقتـــل ،قـــدم أخوتـــه لأمـــه وأبيـــه فقتلـــوا جميعـــاً فحـــاز مـــواريثهم :وفي مقتـــل العبـــاس قـــال
  .فورثهم وإياه عبيد االله ونازعه في ذلك عمه عمر بن علي فصولح على شيء رضى به

ولا يخفــى علــى مــن لــه  ،ا وقــد تفــردوا بــه مــن بــين المــؤرخين وأربــاب المقاتــلهــذا غايــة مــا عنــدهم
يرة وتأمــل بعــده عــن الصــواب يراث أخوتــه مــع  ،بصــ ــف خفــي عليهمــا حيــازة العبــاس مــ ومــا أدري كي

ولم يجهـــل العبـــاس شـــريعة تـــربى في  ،وهـــي مـــن الطبقـــة المتقدمـــة علـــى الأخ» أم البنـــين«وجـــود أمُهـــم 
  .خلالها

لمة لا تصدر مـن أدنى النـاس سـيما في ذلـك الموقـف الـذي يـذهل الواقـف عـن على أنّ هذه الك
فــأي شــخص كــان يــدور في خلــده ذلــك اليــوم حيــازة المواريــث بتحــريض ذويــه واخوتــه  ،نفســه ومالــه

بـل يكـون  ،ولا يتهنـأ بمـالهم ،وعلى الأخص يصدر ذلك مـن رجـل يعلـم أنـّه لا يبقـى بعـدهم ،للقتل
  .دهفعله لمحض أن تتمتع به أولا

فهـل ترغـب أنـت أن  ،بئست الكلمة القبيحة التي راموا أن يلوثوا !ا سـاحة ذلكـل السـيد الكـريم
ـــني أمـــك لحومـــة الـــوغى لتحـــوز مـــواريثهم؟ :يقـــال لـــك ـــك وب أم أنّ هـــذا مـــن الـــدناءة ! عرضـــت اخوت

  كما لا يرغب به سوقة الناس وأدناهم؟! والخسة فلا ترضاه لنفسك
لمــن علّــم النســا الشــهامة وكــرم الأخــلاق وواســى حجــة زمانــه فكيــف ترضــى أيهــا المصــنف ذلــك 

  بنفسه الزاكية؟
برى جامعــــة النبــــوة ومدرســــة  ،وكيــــف ينســــب هــــذا لخــــريج تلــــك الجامعــــة العظمــــى والمدرســــة الكــــ

  !وأخذ المعارف منه ومن أخويه الامامين؟ ،وتربى بحجر أبيه ،الامامة
فلــذة   ،فســه وغايــة مفاداتــه عــن أخيــه الســبطولـو تأمــل جيــداً في تقديمــه إيــاهم للقتــل لعرفنــا كـبر ن

  :فانّ من الواضح البين أنّ غرضه من تقديمهم للقتل ،ومهجة البتول كبد النبي 
    



١٣٨ 

إذ  ؛ويكـون هـو المطالـب !ـم يـوم القيامـة ،إمّا لأجل أن يشتدّ حزنه ويعظم صبره ويرزاً !ـم :أولاً 
  .لا ولد لهم يطالبون !م

ويشـهد  ،مّـا لأجـل حصـول الاطمئنـان والثقـة مـن الفـاداة دون الـدين أمـام سـيد الشـهداءوإ :ثانياً 
تقــدّموا حــتى  :مــن قولــه لهــم» مثــير الأحــزان«وابــن نمــا في » الارشــاد«لــه مــا ذكــره الشــيخ المفيــد في 

  .»أراكم قد نصحتم الله ولرسوله فانه لا ولد لكم
وهــذا منــه  ،تعــرف مقــدار ولائهــم لقتيــل العــبرةولم يقصــد !ــم المخايــل وإنمّــا رام أبــو الفضــل أن ي

  .إرفاقاً !م وحناناً عليهم وأداء حق الاخوة بارشادهم إلى ما هو الأصلح لهم 
وإمّــا أن يكــون غرضــه الفــوز بــأجر الشــهادة بنفســه والتجهيــز للجهــاد بتقــديم اخوتــه ليثــاب  :ثالثــاً 

  .أيضاً بأجر الصابرين ويحوز كلتا السعادتين
تقـدم بـين يـدي حـتى « :ربما يدل عليه ما ذكره أبو الفرج في مقتـل عبـد االله مـن قـول العبـاس لـهو 

  .فكان أول من قتل من أخوته» أراك قتيلاً واحتسبك
تقــدموا بنفســي أنــتم وحــاموا عــن ســيدكم  :أنّ العبــاس قــال لأخوتــه :وذكــر أبــو حنيفــة الــدينوري

  .فتقدموا جميعاً وقتلوا ،حتى تموتوا دونه
لم يكـن لاحتسـاب أخيـه  - وحاشـاه - و أراد أبو الفضل مـن تقـديمهم للقتـل حيـازة مـواريثهمول

  .»الأخبار الطوال«كما لا معنى لتفديتهم بنفسه الكريمة كما في   ،عبد االله معنى
بوفــاة أم  - علــى بعــد ومنــع - حــتى لــو قلنــا ،وهنــاك مــانع آخــر مــن مــيراث العبــاس لهــم وحــده

لـــد العبـــاس لم يكـــن هـــو الحـــائز لمـــواريثهم لوجـــود الأطـــراف وعبيـــد االله بـــن فـــان و  ،البنـــين يـــوم الطـــف
كمـــا يشـــاركهم ســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة وزينـــب   ،فا@مـــا يشـــتركان مـــع العبـــاس في المـــيراث ،النهشـــلية

  .العقيلة وأم كلثوم ورقية وغيرهم من أولاد أمير المؤمنين 
    



١٣٩ 

  .بالميراث وحدهيختص العباس  - والحال هذا - فكيف
ولكـــن التـــاريخ يثبـــت حياiـــا يومئـــذٍ وأّ@ـــا بقيـــت  ،هـــذا كلـــه إن قلنـــا بوفـــاة أم البنـــين يـــوم الطـــف

  .بالمدينة وهي التي كانت ترثي أولادها الأربعة
لا ولـد «والذي أظنه أنّ منشأ ذلك التقوّل على ال عبـاس أنـّه أوقفهـم السـير علـى قولـه لاخوتـه 

فنـوّه بـه واحـد باجتهـاده أو  ،فحسبوه أنهّ يريد المـيراث ،في غرضه ومرادهمن غير روية وتفكير » لكم
ـــه ولا أصـــابوا شـــاكلة  ،فشـــوّهوا بـــه وجـــه التـــاريخ ولم يفهمـــوا المـــراد ،وحســـبه الآخـــرون روايـــة ،إحتمال
فأسـرعوا في نيـل الشـهادة والفـوز  ،تراقبـون حالـه بعـدكم» لا ولد لكـم«فان غرضه من قوله  ،الغرض

  .بنعيم الجنان
مـن » أرثكـم«احتمل تصـحيف  )١(» النقد النزيه«على أنّ العلامة الشيخ عبد الحسين الحلي في 

  .وليس هذا ببعيد» أرزأكم«أو » أزء بكم«
مــن » أرثكــم«تصــحيف » كتــاب الذريعــة«وأقــرب منــه احتمــال الشــيخ الحجــة آغــا بــزرك مؤلــف 

  :أراد فكأنهّ » أرثيكم«
  .إلى ناحية الحق أن يفوز بالارشاد :أولاً 

  .تجهيز اQاهدين :وثانياً 
  .البكاء عليهم ورثاءهم فانه محبوب للمولى تعالى :وثالثاً 

ـــاس لأخوتـــه قـــول عـــابس بـــن أبي شـــبيب الشـــاكري لشـــوذب مـــولى شـــاكر يـــا  :ويشـــبه قـــول العب
  شوذب ما في نفسك أن تصنع؟

  .أقاتل معك دون ابن نبي رسول االله حتى أقتل :قال
ــك الظــ :فقــال ــكذل ــين يــدي أبي عبــد االله حــتى يحتســبك كمــا احتســب غــيرك مــن  ،ن ل فتقــدم ب
  وحتى احتسبك أنا فانه لو كان معي الساعة أحد أنا أولى به ،الصحابة

__________________  
  .٩٩/  ١النقد النزيه ) ١(

    



١٤٠ 

فانّ هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجـر فيـه بكـل مـا  ،منك لسرني أن يتقدم بين يدي حتى احتسبه
  .)١(فانهّ لا عمل بعد اليوم وإنما هو الحساب  ،قدرنا عليه

* * *  
__________________  

  .٢٥٤/  ١الطبري ) ١(
    



١٤١ 

  الفصل العاشر

  أم البنين وثورة عاشوراء

    



١٤٢ 

  أم البنين 

  عن المدينة ورحيل الحسين 
  .على الوليد نعى اليه معاوية فاسترجع الامام لما دخل الامام الحسين 

  لماذا دعوتني؟ :قال له
  .دعوتك للبيعة :قال

فـــاذا  ،إنّ مثلـــي لا يبـــايع ســـراً ولا يجتـــزىء !ـــا مـــني ســـراً  :فطلـــب منـــه الامـــام تأجيـــل البيعـــة قـــائلاً 
  ...مر واحداً خرجت إلى الناس ودعوiم للبيعة دعوتنا معهم كان الأ

وعــرف مــروان قصــده فصــاح  ،لقــد أراد الامــام أن يعلــن رأيــه أمــام الجمــاهير في رفضــه البيعــة ليزيــد
  :بالوليد

الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلهـا أبـداً حـتى تكثـر  - يعني الحسين  - ولئن فارقك
  .إحبسه فان بايع وإلاّ ضربت عنقه ،القتلى بينكم وبينه

  :ثب أبي الضيم كالأسد فقال للوزغ ابن الوزغوو 
  .)١(يا ابن الزرقاء أأنت تقتلني أم هو؟ كذبت واالله ولؤمت 

__________________  
  .٢٦٤/  ٣تاريخ ابن الاثير ) ١(

    



١٤٣ 

أيهّـا الأمـير  :وأقبل على الوليد فأخبره عن عزمه وتصميمه على رفضـه الكامـل للبيعـة ليزيـد قـائلاً 
ويزيـد  ،بنـا فـتح االله وبنـا خـتم ،ومحـل الرحمـة ،ومختلـف الملائكـة ،ومعـدن الرسـالة ،وةإناّ أهل بيـت النبـ

ولكـن نصـبح  ،ومثلـي لا يبـايع مثلـه ،معلن بالفسـق ،وقاتل النفس المحرمة ،رجل فاسق شارب الخمر
  .)١(.. .أينا أحقّ بالخلافة والبيعة ،وننظر وتنظرون ،وتصبحون

  .)٢(وبعد ما أعلن الامام رفضه الكامل لبيعة الطاغية يزيد عزم على مغادرة يثرب 
خرجـــت بكتـــاب أهـــل الكوفـــة إلى  :روى عبـــد االله بـــن ســـنان الكـــوفي عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه قـــال

فبقيــت  ،انظــرني إلى ثلاثــة أيــام :فأتيتــه فقــرأه فعــرف معنــاه فقــال ،وهــو يومئــذٍ بالمدينــة ،الحســين 
أمضـي وأنظـر إلى ملـك  :فقلت في نفسـي ،ثم تبعته إلى أن صار عزمه بالتوجه إلى العراق ،دينةفي الم

  الحجاز كيف يركب؟ وكيف جلالته وشأنه؟
جــالس علــى كرســي  فأتيــت إلى بــاب داره فرأيــت الخيــل مســرجة والرجــال واقفــين والحســين 

وقـد  ،ورأيت نحواً مـن أربعـين محمـلاً  ،مه وكمالهوهو بينهم كأنه البدر ليلة تما ،وبنو هاشم حافون به
  .زينت المحامل بملابس الحرير والديباج

فبينمـا أنـا انظـر  ،بـني هاشـم بـأن يركبـوا محـارمهم علـى المحامـل فعند ذلك أمر الحسـين  :قال
 :وهـو يقـول ،وهـو طويـل القامـة ووجهـه كـالقمر الطـالع وإذا بشـاب قـد خـرج مـن دار الحسـين 

وإذا بــامرأتين قــد خرجتــا مــن الــدار وهمــا تجــران أذيالهمــا علــى الأرض حيــاءً مــن  ،تنحــو يــا بــني هاشــم
فتقدم ذلك الشاب إلى محمل مـن المحامـل وجثـى علـى ركبتيـه وأخـذ  ،وقد حفت !ما إماؤها ،الناس

  .بعضديهما وأركبهما المحمل
  .والأخرى أم كلثوم بنتا أمير المؤمنينأما أحدهما فزينب  :فقيل ،فسألت بعض الناس عنهما
__________________  

  .٢٥٥/  ٢حياة الامام الحسين ) ١(
  .١٩١ :)للقرشي(السيدة زينب ) ٢(

    



١٤٤ 

  ومن هذا الشاب؟ :فقلت
  .هو قمر بني هاشم العباس ابن أمير المؤمنين :فقيل لي

فجعـل واحـدة مـع زينـب والأخـرى  ،لم يخلق مثلهما - تعالى - ثم رأيت بنتين صغيرتين كأنّ االله
  .هما سكينة وفاطمة بنتا الحسين  :فقيل لي ،فسألت عنهما ،مع أم كلثوم

لام  ،ثم خــرج غــلام آخــر كأنــه البــدر الطــالع ومعــه امــرأة وقــد حفــت !ــا إماؤهــا فأركبهــا ذلــك الغــ
والامـرأة  بن الحسـين أما الغلام فهو علي الأكبر ا :فقيل لي ،فسألت عنها وعن الغلام ،المحمل

  .أمه ليلى زوجة الحسين 
أما الغلام فهو القاسم بـن  :فسألت عنها فقيل لي ،ثم خرج غلام وجهه كفلقة القمر ومعه امرأة

  .الحسن اQتبى والامرأة أمه
حـى فتن ،تنحـو عـن حـرم أبي عبـد االله ،تنحـوا عـني يـا بـني هاشـم :ثم خرج شاب آخر وهو يقـول

 ،وإذا قد خرجت امرأة من الدار وعليها آثار الملوك وهي تمشـي علـى سـكينة ووقـار ،عنه بنو هاشم
أمــا الشــاب فهــو زيــن العابــدين ابــن الامــام وأمّــا  :فقيــل لي ،فســألت عنهــا ،وقــد حفــت !ــا إماؤهــا

  .فأتى !ا وأركبها على المحمل ،الامرأة فهي أمه شاه زنان بنت الملك كسرى زوجة الامام
  :فلما تكاملوا نادى الامام  ،ثم أركبوا بقية الحرم والأطفال على المحامل

  أين أخي؟ أين كبش كتيبتي؟ أين قمر بني هاشم؟
  .لبيك لبيك يا سيدي :فأجابه العباس

  .قدّم لي يا أخي جوادي :ففقال له الامام 
فأخــذ العبــاس بركــاب الفــرس حــتى  ،بــه بنــو هاشــموقــد حفــت  ،بــالجواد اليــه فــأتى العبــاس 

  .ركب الامام
  .ثم ركب بنو هاشم وركب العباس وحمل الراية أمام الامام

    



١٤٥ 

 :فصـــاح أهـــل المدينـــة صـــيحة واحـــة وعلـــت أصـــوات بـــني هاشـــم بالبكـــاء والنحيـــب وقـــالوا :قـــال
  .الفراق. .الفراق ،الوداع. .الوداع

  .هذا واالله يوم الفراق والملتقي يوم القيامة :فقال العباس
فا@ــا   ،ثم صــاروا قاصــدين كــربلاء مــع عيالــه وجميــع أولاده ذكــوراً وإناثــاً إلا ابنتــه فاطمــة الصــغرى

  .)١(كانت مريضة 
وهـي تـودع ريحانـة النـبي  ،تشهد هـذا الموقـف الـذي تتـألم لـه صـم الصـخور وكأني بأم البنين 

وتقـــول  ،وتوصــي أولادهـــا بــأخواiم وســيدهم ومــولاهم الحســين  ،وحرمــه وابناءهــا الــبررة 
 ،واجعلـوا قلـوبكم دروعكـم للـدفاع عنـه وعـن حرمـه ،كونوا فداءً لسـيدكم وكونـوا لـه عينـاً ودرعـاً   :لهم

  .وبيضوا وجهي عند أمه وأبيه وجده وأخيه وعنده ،ولا تقصروا في الذبّ عنه

  :وبشير ر بين أم البنين حوا
ير بــن حــذلم :قــال الــراوي :»اللهــوف«قــال في   :ثم انفصــلوا مــن كــربلاء طــالبين المدينــة قــال بشــ

يـا بشـر رحـم  :فلما قربنا منها نزل علي بن الحسين فحط رحله وضرب فسطاطه وأنزل نساءه وقـال
  االله أباك لقد كان شاعراً فهل تقدر على شيء منه؟

  .إني لشاعر ،بلى يا ابن رسول االله :فقلت
  .ادخل المدينة وانع أبا عبد االله :فقال 

فلمـــــــا بلغـــــــت مســـــــجد النـــــــبي  ،فركبـــــــت فرســـــــي وركضـــــــت حـــــــتى دخلـــــــت المدينـــــــة :قــــــال بشـــــــير
  :رفعت صوتي بالبكاء فأنشأت أقول 

  يــــــــــــــا أهــــــــــــــل يثــــــــــــــرب لا مقــــــــــــــام لكــــــــــــــم !ــــــــــــــا

  قتــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــأدمعي مــــــــــــــــــــــــدرار   

   
  الجســــــــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــــــربلاء مضــــــــــــــــــــــــرج

  والـــــــــــــــــــرأس منـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى القنـــــــــــــــــــاة يـــــــــــــــــــدار   

   
__________________  

  .٢٢١/  ١معالي السبطين ) ١(
    



١٤٦ 

مــــع عماتــــه وأخواتــــه قــــد حلــــوا بســــاحتكم ونزلــــوا  هــــذا علــــي بــــن الحســــين  :ثم قلــــت :قــــال
  .وأنا رسوله اليكم أعرفكم مكانه ،بفنائكم
مخمشـة  ،مكشـوفة شـعورهن ،رة ولا محجبـة إلاّ بـرزن مـن خـدورهنفما بقيت في المدينة مخد :قال
ولا يومـاً  ،فلـم أر باكيـاً أكثـر مـن ذلـك اليـوم ،يدعون بالويـل والثبـور ،ضاربات خدودهن ،وجوههن

  .)١(أمرّ على المسلمين منه 
فلمّا وصلت  ،ورأيت امرأة كبيرة تحمل على عاتقها طفلاً وهي تشق الصفوف نحوي :قال بشير

» قتــل الحســين«لأني أنــادي  ؛فعلمــت أ@ــا ذاهلـة ،يــا هــذا أخـبرني عــن ســيدي الحسـين  :قالـت
فأشـــففت عليهـــا وخفــــت أن  ،هـــذه أم البنـــين  :فقيــــل لي ،فســـألت عنهـــا ،وهـــي تســـألني عنـــه

  .أخبرها بأولادها مرة واحدة
  .عظم االله لك الأجر بولدك عبد االله :فقلت لها
  .أخبرني عن الحسين  ،تك عن عبد االلهما سأل :فقالت
  .عظم االله لك الأجر بولدك عثمان :فقلت لها :قال

  .أخبرني عن الحسين  ،ما سألتك عن عثمان :فقالت
  .عظم االله لك الأجر بولدك جعفر :قلت لها
أخـبرني عـن  ،فـانّ ولـدي ومـا أظلتـه السـماء فـداءً للحسـين  ،مـا سـألتك عـن جعفـر :قالـت
  .الحسين 

  .عظم االله لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس :قلت لها
لقـــد رأيتهـــا وقـــد وضـــعت يـــديها علـــى خاصـــرiا وســـقط الطفـــل مـــن علـــى عاتقهـــا  :قـــال بشـــير

  .أخبرني عن الحسين ،لقد واالله قطعت نياط قلبي :وقالت
  .مولانا أبي عبد االله الحسين  عظم االله لك الأجر بمصاب :فقلت لها :قال

__________________  
  .٢٠٣/  ٢معالي السبطين ) ١(

    



١٤٧ 

ممـــا يكشـــف عـــن مـــدى إيما@ـــا ورســـوخ  ،وأعظـــم مصـــا!ا برزيـــة الامـــام مـــا أعظـــم موقفهـــا 
أولادي  ليــت :ولطالمــا كانــت تقــول ،اعتقادهــا وولاءهــا الوثيــق وحبهــا الــذي يوصــف للحســين 

  .سالماً  جميعاً قتلوا وعاد أبو عبد االله الحسين 
إنّ شــدة حبهــا للحســين يكشــف عــن علــو مرتبتهــا في الايمــان وقــوة معرفتهــا بمقــام الامامــة بحيــث 

  .)١(في سبيل الدفاع عن إمام زما@ا  - وهم لا نظير لهم أبداً  - تستسهل شهادة أولادها الأربعة
  :ظم الكفائيقال السيد محمد كا

  أم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالها أربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

  جــــــــــــــــــــــــــاءت لبشــــــــــــــــــــــــــر وبــــــــــــــــــــــــــه تســــــــــــــــــــــــــتعين   

   
  وتحمـــــــــــــــــــــــــل الطفـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــى كتفهـــــــــــــــــــــــــا

  تســـــــــــــــــــــــتهدي فيـــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــبر القـــــــــــــــــــــــادمين   

   
ــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــا !ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــى   ملهوف

ــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــذاك الجمــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــيئاً دفــــــــــــــــــين      ت

   
  فقـــــــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــــا أم ارجعـــــــــــــــــــــــــــي للخبـــــــــــــــــــــــــــا

  وابكـــــــــــــــــــــــــي بنيــــــــــــــــــــــــــك قتلـــــــــــــــــــــــــوا أجمعــــــــــــــــــــــــــين   

   
ـــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــت أمهـــــــــــــــــــم   فمـــــــــــــــــــا انئن

ــــــــــــــــــــــــــــه ظنــــــــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــــــــاليقين وخــــــــــــــــــــــــــــاب من   ب

   
  كـــــــــــــــــــــــــــأ@م الطـــــــــــــــــــــــــــود ومـــــــــــــــــــــــــــا زلزلـــــــــــــــــــــــــــت

  وحــــــــــــــــــق أن تجــــــــــــــــــري لهــــــــــــــــــم دمــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــين   

   
  فقـــــــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــــا أم البنـــــــــــــــــــــــــــين اعلمـــــــــــــــــــــــــــي

  بـــــــــــــــــــــــــــــأن عباســـــــــــــــــــــــــــــاً قتـــــــــــــــــــــــــــــيلاً طعـــــــــــــــــــــــــــــين   

   
  قالــــــــــــــــت طعنــــــــــــــــت القلـــــــــــــــــب مــــــــــــــــني فقـــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــين      الــــــــــــــــــــــــــنفس والــــــــــــــــــــــــــدنيا وكــــــــــــــــــــــــــل البن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــا للفنـــــــــــــــــــــــــــــا   نمضـــــــــــــــــــــــــــــي جميعـــــــــــــــــــــــــــــاً كلن

  نكــــــــــــــــــــــــون قربانــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــدىً للحســــــــــــــــــــــــين   

   
ـــــــــــــــــــــــــــين البســـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــا أم البن   فقـــــــــــــــــــــــــــال ي

ـــــــــــــــــــوب حـــــــــــــــــــداد الحـــــــــــــــــــزن لا تنـــــــــــــــــــزعين     )٢(ث
  

   
  :مع زينب الكبرى  لقاء أم البنين 

  مخلصة من النساء الفاضلات العارفات بحقّ أهل البيت  كانت أم البنين 
__________________  

  .٧٠/  ٣تنقيح المقال  :أنظر) ١(
  .٨٢ :أم البنين للسيد الكفائي) ٢(

    



١٤٨ 

وقد زادiـا زينـب الكـبرى بعـد  ،ولها عندهم الجاء الوجيه والمحل الرفيع ،في ولائهم ممحضة في مودiم
  .)١(وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربعة كما كانت تزورها أيام العيد 

مـــن  وخـــرج الرجـــال والنســـاء وخرجـــت لمـّــا دخـــل بشـــير إلى المدينـــة ناعيـــاً الحســـين  :ويقـــال
 وحـبى عائلـة الحسـين  ،خـرّت مغشـياً عليهـا فلمـا سمعـت بقتـل الحسـين  ،جملتهن أم البنين

لا أريد أحداً يدخل عليّ في هذا اليـوم إلاّ مـن فقـدت لهـا عزيـزاً في   :فقالت زينب  ،إلى المنازل
  .وجلست في منزلها وجعلت فضة على الباب ،كربلاء
 ،من غشيتها سألت عن الحوراء زينب وعـن العائلـة فأخبروهـا بـذلك أفاقت أم البنين  فلما

  .فبينما هنّ في البكاء والعويل وإذا بالباب تطرق
من بالباب فانّ سيدتي زينـب لا تريـد أحـداً يـدخل عليهـا إلاّ مـن فقـدت لهـا عزيـزاً  :فقالت فضة

  .في كربلاء
إنيّ شريكتها في هذا العـزاء وأريـد أن أدخـل عليهـا لأسـاعدها فـاني قولي لسيدتك زينب  :فقالت

  .مثلها في المصاب
إن  :ثم قالـــت ،ســليها مـــن هــي الـــتي تكــون مثلـــي في المصــاب :فلمــا أخــبرت فضـــة زينــب قالـــت

  .صدق ظني فا@ا أم البنين 
  تقول سيدتي من أنت التي مثلها في المصاب؟ :فرجعت فضة وقالت لها

  .إني الثاكلة أم المصيبة العظمى :تقال
  أوضحي لي؟ :قالت
  .الحزينة صاحبة الفاجعة الكبرى :قالت
  أوضحي لي من تكونين؟ :قالت

__________________  
  .٧٢ :)للمقرم( العباس ) ١(

    



١٤٩ 

  .إنيّ أم البنين  ،أو ما عرفتني :قالت
أم المصــيبة العظمــى  ،كمــا تقــولين - واالله - لقــد صــدقت ســيدتي في ظنهــا وإنــّك :فقالــت فضــة
  .ثم فتحت لها الباب ،والفاجعة الكبرى

  .عظم االله لك الأجر في أولادك الأربعة :فلمّا دخلت استقبلتها زينب واعتنقتها وبكت وقالت
  .)١(كى من كان حاضراً وبكت وب ،وفيهم وأنت عظم االله لك الأجر في الحسين  :قالت

  :أم البنين تندب أبناءها
إنّ زيـــد بـــن رقـــاد الجهـــني  :مســـنداً قـــال روى أحمـــد بـــن عيســـى عـــن جـــابر عـــن أبي جعفـــر 

  .قتلا العباس بن علي ،وحكيم بن الطفيل الطائي
تلــى تخــرج إلى أم هــؤلاء الأربعــة الاخــوة الق وكانــت أم البنــين  :وقــال أبــو الفــرج الاصــفهاني

فكــان مــروان يجــيء  ،البقيــع فتنــدب بنيهــا أشــجى ندبــة وأحرهــا فيجتمــع النــاس اليهــا يســمعون منهــا
  .)٣( )٢(فيمن يجيء لذلك فلا يزال يسمع ندبتها ويبكي 

__________________  
  .٤٤ :مولد العباس لمحمد علي الناصري) ١(
جية  لقـد كانـت ندبـة أم البنـين ) ٢( ني أبـداً أن يـرقّ قلـب الــوزغ » صــم الصـخور لهولهـا تتـألم«مشـ ولكـن ذلــك لا يعـ

فقـد يسـتفاد مـن قـول أبي الفـرج أن ندبـة أم البنـين كانـت محرقـة للقلـوب بحيـث تـأثر !ـا مـروان  ،ابن الوزغ مروان ابن الحكم
ولم يفـــتر عـــن  ب أهــل البيـــت وهـــو الـــذي حـــار  ،علــى قســـاوته إلاّ أن هـــذا ممـــا لا يمكــن تصـــويره في حـــق هـــذا اللعــين

 وهو المتشفي بقتـل الحسـين  ،وهو الذي ألّب عليهم وحرض وكاد لهم أحياءً وأمواتاً  ،حر!م لحظة من عمره المشؤوم
  :وقد أظهر الفرح والشماته بقوله لما نظر إلى رأس الحسين 
ـــــدين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــردك في اليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا حبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ـــر    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــك الأحمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــدين ولون ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في الخـ

   
ـــجدين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــات بعسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كأنـــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن دم الحسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــفيت نفســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــ

   
  .ذيل ترجمة العباس  ٩٠ :مقاتل الطالبيين) ٣(
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وقــد كانــت تخــرج إلى البقيــع كــلّ يــوم ترثيــه وتحمــل  :»إبصــار العــين«وقــال العلامــة الســماوي في 
 ،فيبكـون لشـجى الندبـة ،وفيهم مروان بـن الحكـم ،ولده عبيد االله فيجتمع لسماع رثائها أهل المدينة

  :وكان من قولها 
  يـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن رأى العبـــــــــــــــــــــــــــــاس كـــــــــــــــــــــــــــــر

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهير النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  ووراه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ذي لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  انبئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      برأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ي

   
  ولي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلي أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ل برأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  ولـــــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــيفك في يـــــــــــــــــــــــــــــد

  يــــــــــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــــــــــا دنــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــــد   

   
  :وقولها 

  لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوني ويــــــــــــــــــــــــــــــــــك أم البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكريني بليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين   

   
ـــــــــــــــــــــــــون لي ادعـــــــــــــــــــــــــى !ـــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــت بن   كان

ــــــــــــــــــــــين      واليــــــــــــــــــــــوم أصــــــــــــــــــــــبحت ولا مــــــــــــــــــــــن بن

   
  أربعــــــــــــــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــــــــــــــل نســــــــــــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــــــــــــربى

  قــــــــــــــــد واصــــــــــــــــلوا المــــــــــــــــوت بقطــــــــــــــــع الــــــــــــــــوتين   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــازع الخرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــلائهم   تن

  فكلهـــــــــــــــــــــــم أمســـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــريعاً طعـــــــــــــــــــــــين   

   
  ليـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــعري أكمـــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــبروا يـــــــــــــــــــا

)١(بــــــــــــــــــــــــان عباســــــــــــــــــــــــاً قطيــــــــــــــــــــــــع اليمــــــــــــــــــــــــين    
  

   
  :أم البنين تحيي ذكرى عاشوراء

كمـا   ،كانت أم البنين من النساء الفاضلات العارفات بزما@ا والعارفـات بحـقّ أهـل البيـت 
وأقامــة العــزاء عليــه لتشــارك في حفــظ  ،وكانــت ممــن حمــى حــريم الحســين ،كانــت فصــيحة لســنة ورعــة

وتكــــون صــــوتاً  ،وتشــــكل حلقــــة مهمــــة في امتــــداد الثــــورة ،ثورتــــه والوفــــاء لدمــــه الــــذي ســــكن الخلــــد
  .للحنجرة المقدسة التي قطعت

  وقد اتخذت من أسلوب الندبة والنياحة سبيلاً للنداء بمظلومية الحسين
__________________  

  .٣٢ - ٣١ :إبصار العين) ١(
    



١٥١ 

تحمل عبيد االله بن العباس وتخرج إلى البقيـع تقـيم  - كما مر قبل قليل - فكانت ل البيت وآ
وتتمــنى لــو كــان الحســين حيــاً وتمــوت هــي  ،وتنــدب أولادهــا أشــجى ندبــة ،المــآتم علــى قتيــل العــبرات

  :وكانت تتوخى من وراء ذلك ،وأولادها ومن على الأرض فداءً له
  .ى سيد الشهداء وريحانة الرسول وتعظيم شعائر االلهإقامة المآتم عل - ١
  .تعلن للملأ عن شجاعة الحسين وأولادها ومظلوميتهم وتفخر !م على التاريخ - ٢
وفجائع يخجل منها كـل  تشرح أحداث كربلاء وما وقع فيها من ظلامات لآل النبي  - ٣
وتعلـــن بـــذلك عـــن اعتراضـــها علـــى الوضـــع القـــائم  ،وتصـــيغ ذلـــك بأســـلوب الندبـــة العـــاطفي ،مخلـــوق

  .وحكومة الطاغوت
وقلــب  ،تفضــح الحكــام الظلمــة الــذين تســلطوا علــى مقــدرات الأمــة وحــاولوا تضــليل النــاس - ٤

  .تبين الحق والحقيقة من خلال ذلك فكانت أم البنين  ،الحقائق على مرّ التاريخ
  .م وتطالب بدماء الأحراء من آل البيت تحرض الناس ضد بني أمية وأذنا! - ٥
بر العبــاس وأخوتــه في كــربلاء - وكانــت تخــرج إلى البقيــع - ٦ ليجتمــع النــاس هنــاك  - مــع أن قــ

 الصــديقة الطــاهرة وتعيــد لهــم ذكريــاiم مــع النــبي  ويتــذكرون مظــالم الحســن وريحانــة النــبي 
وقـــد ضـــمتهم الآن  كرهم بمواقـــف المســلمين في صـــدر الاســـلام في الـــذبّ عــن النـــبي هنــاك وتـــذ 

  .هذه المقبرة المقدسة
باعتباره كان موجوداً في يوم الطـف  - حفيدها - وكانت تحمل معها عبيد االله بن العباس - ٧

تمــع لــه أترابــه والكبــار فهــو شــاهد عيــان ودليــل وبرهــان حــي يــروي لهــم ولمــن ســيأتي مــن الأجيــال ويج
  ....والصغار

    



١٥٢ 

في إبـلاغ خطـاب عاشـوراء إلى اQتمـع المعاصـر لهـا وأبلغـت مسـامع  لقد ساهمت أم البنين 
ــتردد صــوiا إلى جانــب صــوت أم المصــائب زينــب  حينمــا وقفــت كــالطود الشــامخ لا  الايــام لي

وتحفـظ الحـق ورسـالة التوحيـد علـى طـول خـط  ،السلام عليهتحركـه العواصـف لتحمـي ثـورة الحسـين 
  .التاريخ

* * *  
    



١٥٣ 

  الفصل

  الحادي عشر

  التوسل بأم البنين 

    



١٥٤ 

  التوسل بأم البنين 
ِ َ�وِْيلاً (من سنن االله الجارية في أوليائه  Nتِ اب Nدَ لسُِن إكرامهم باظهـار مـا لهـم مـن  )١( )وَلنَ َ!ِ

تقـديراً لعملهـم  ،وذلـك غـير مـا ادخـره لهـم مـن المثوبـات الجزيلـة في الآجلـة ،الكرامة عليه والزلفى منـه
ومهمـا   ،واصحاراً بحقيقة أمرهم ومبلغ نفوسهم من القـوة وحثـاً للمـلأ علـى اقتفـاء آثـارهم في الطاعـة

كمــا   ،انه يــراغم ذلــك الاخفــاء باشــهار فضــلهكــان العبــد يخفــى الصــالحات مــن أعمالــه فــالمولى ســبح
وأنــّـه جلـــت آلاؤه يظهـــر الجميـــل مـــن أفعـــال  ،يقتضـــيه لطفـــه الشـــامل ورحمتـــه الواســـعة وبـــرهّ المتواصـــل

  .العباد ويزوي القبيح رأفة منه وحناناً عليهم
ـــاب المستشـــهدين في ســـبيل االله مـــن آثـــار  ومـــن هـــذا البـــاب مـــا نجـــده علـــى مشـــاهد المقـــربين وقب

وإجابــة الــدعوات تحــت قبــا!م  - تعــالى شــأنه - وآيــات الجــلال مــن إنجــاح المتوســل !ــم اليــهالعظمـة 
لأنـه  ؛وتتأكد الحالة إذا كان المشهد لأحد المنتسبين للبيت النبـوي ،وإزالة المثلات ببركاiم ،المقدسة

 ،الأخـلاقولان يعرفـوا مكـانتهم فيحتـذوا أمثـالهم في الأحـاكم و  ؛جلت حكمته ذرأ العالمين لأجلهـم
  .أن يصحر الناس بفضلهم الظاهر - عظمت نعمه - فكان من المحتم في باب لطفه وكرمه

__________________  
  .٤٣ :سورة فاطر) ١(

    



١٥٥ 

فا@ـا  ،»أم البنـين «ومن المنتسبين إلى ذلك البيت الطـاهر الـذي أذن االله أن يرفـع فيـه اسمـه 
 االله ما عزّ لديهم وهان حـتى اتصـلت النوبـة إلى أولادهـا وفلـذة  في الطليعة من أولئك الذين بذلوا في

 فكـان ذلـك كلـّه نصـب عينـه ،بل أذهبت نفسها في زفراiا الحارة علـى الحسـين وآلـه  ،كبدها
ولـذلك تجـد المـؤمنين  ؛فأجرى االله سنته الجارية في الصديقين فيهـا بـأجلى مظاهرهـا - تعالى ذكره -

 ،ويستشفعون !ا في حاجاiم في آناء الليل وأطراف النهـار ،ض يتوسلون !ا إلى االلهفي أصقاع الأر 
 ،إلى حمـى أمنــه ،فيطرقـه أربــاب الحـوائج مـن عــاف يسـتمنحه بــره ،ويجعلو@ـا بابـاً مــن أبـواب رحمــة االله
إلى  ،هقريــر العـين بكفايــة أمــر  ،فينكفـأ فلــج الفــؤاد بـنجح طلبيتــه ،إلى أنـواع مــن أهـل المقاصــد المتنوعــة

  .ولا من المقربين من عباده ببعيد ،كلّ هذا ليس على االله بعزيز  ،منتجز باعطاء سؤله

  :توسلوا بأمي أم البنين 
في تــاريخ  حــدّث العــالم الفقيــه آيــة االله الحــاج الســيد محمــد الحســيني الشــيرازي  :يقــول المؤلــف

ضــــمن حديثــــه عــــن عظمــــة شخصــــية أبي الفضــــل العبــــاس ) ١٤١٦(ذي الحجــــة الحــــرام ســــنة  ٢٧
:  

ســيدي  :وقـال لــه رأى أحـد العلمــاء في عـالم المكاشــفة قمـر بــني هاشـم أبــا الفضـل العبــاس 
  إن لي حاجة فبمن أتوسل حتى تقضي حاجتي؟

  .بنين توسل بأمي أم ال :فأجابه 
ونحــن نــذكر هنــا بعــض الختومــات وآداب التوســل بتلــك الســيدة المباركــة مــن اQربــات الــتي رويــت 

  :عن بعض الأساطين
    



١٥٦ 

  :إهداء الصلوات - ١
  :)هـ ٣٩٤(شعبان  ١٧قال المرحوم آية االله الحاج السيد محمود الحسيني الشاهرودي المتوفي في 

  .فتقضي حاجتي ائة مرة وأهديها إلى أم البنين إني أصلّي على محمد وآل محمد م

  :نذر الاطعام - ٢
وهــو مــن اQربــات في  ،ويطعــم الفقــراء باســم أبي الفضــل العبــاس  أن ينــذر لأم البنــين 

  .قضاء الحوائج

  :»يس«ختم سورة  - ٣
  :وهو مؤثر إن شاء االله تعالى ،عشرة مرات في أربع أسابيع كالتالي» يس«قراءة سورة 

وفي ليلـة الجمعـة مـن الأسـبوع الثـاني يقـرأ  ،يقرأها في ليلة الجمعة من الأسـبوع الأول ثـلاث مـرات
يرة في الأسـبوع  ،وفي ليلة الجمعة من الأسـبوع الثالـث يقـرأ ثـلاث أيضـاً  ،ثلاث وفي ليلـة الجمعـة الأخـ

فانـه ستقضـى  ،نيابة عن أبي الفضـل العبـاس  الرابع يقرأها مرة واحدة ويهديها لأم البنين 
  .حاجته إن شاء االله على أتم وجه

  :تجهيز من يزور كربلاء نيابة عن أم البنين  - ٤
في منــزل آيــة االله الســيد ) هـــ ١٤١٨(حــدثني الحــاج الشــيخ محمــود الخليلــي في شــوال المكــرم ســنة 

  :قال لنجفي شهاب الدين المرعشي ا
ـــأم   إنّ آيـــة االله الحـــاج الســـيد محمـــد الروحـــاني  كـــان يتوســـل في المهمـــات والمشـــاكل المعضـــلة ب

  وكان توسّله بتلك المخدرة اQللة أن ينذر الله أن ،البنين 
    



١٥٧ 

يقضــــي حاجتــــه ويكشــــف كربتــــه علــــى أن يبعــــث إلى كــــربلاء مــــن يــــزور هنــــاك نيابــــة عــــن أم البنــــين 
  .ويتحمّل كافة مصروفات سفره ،

بشــرف زيـارة كــربلاء نيابــة عــن الســيدة أم البنــين ) هـــ ١٣٨٣(وأتـذكر جيــداً أني حظيــت في ســنة 
وكانــت الأجــرة يومهــا  ،عشــرة دراهــم مــا يعــادل» نصــف دينــار«فــدفع لي مبلــغ  مــن قبــل الســيد 

  .ذهاباً وإياباً تتراوح بين ثلاثة أو أربعة دراهم
 ،وكـــن ألمـــاً مبرحـــاً لا يطـــاق ،ابتلـــي آيـــة االله الروحـــاني ذات مـــرة بـــألم شـــديد في ســـنّه :قـــال أيضـــاً 

ن هــذا فلمــا اشــتد الألم اشــتداداً مروعــاً نــذر الله إن نجّــاه مــ ،فراجــع طبيبــه الــدكتور الطريحــي فلــم يجــده
فلـــم تمــــض  ،في ليلـــة الجمعــــة القادمـــة الألم أن يســـتأجر مـــن يــــزور كـــربلاء نيابـــة عــــن أم البنـــين 

 :وفي عصـر اليـوم التـالي عـاد الالم مجـدداً فقـال السـيد ،لحظات حتى سـكن الألم وكـأن لم يكـن شـيئاً 
كـلّ ذلـك ببركـة   ،ئـهفقلـع سـنه وارتـاح مـن بلا ،فراجعـه فوجـده في مطبـه ،يبدو أن الطبيب قـد حضـر

  .أم البنين 
إنيّ علّمت هـذا التوسـل !ـذه الطريقـة لكثـير مـن ذوي الحاجـات فكـان  :وأضاف الشيخ الخليلي

  .نافعاً في قضاء حوائجهم وكشف كر!م

  :إهداء الصلوات للمعصومين وقراءة دعاء التوسل - ٥
لاة العشــاءووقتــه بعــد صــلا» مجموعــة علــم جعفــر«خــتم مــذكور في كتــاب   ،ة الفجــر أو بعــد صــ

  :والأفضل أن يشرع به في أول الشهر وهو كالتالي
ويهـديخا إلى خـاتم » اللهم صلّ على محمـد وآل محمـد وعجـل فـرجهم«ألف مرة  :في اليوم الأول

  .الأنبياء محمد بن عبد االله 
  . المؤمنين علي بن أبي طالب أيضاً ألف مرة على النحو المذكور لأمير :وفي اليوم الثاني

    



١٥٨ 

  .لسيدة النساء فاطمة الزهراء  :وفي اليوم الثالث
  .للامام اQتبى ريحانة الرسول الحسن المظلوم  :وفي اليوم الرابع

ين لــه أرواح العــالم - حــتى يصــل إلى صــاحب الأمــر والزمــان وهكــذا علــى عــدد المعصــومين 
  .- الفداء

  .أيضاً ألف مرة على النحو المذكور لأبي الفضل العباس  :وفي اليوم الخامس عشر
  لأم البنين  :وفي اليوم السادس عشر
  .لزينب الكبرى  :وفي اليوم السابع عشر

بعــد أن ينتهــي مــن الصــلوات يقــرأ الــدعاء المعــروف المــذكور في مفــاتيح الجنــان  :وفــي اليــوم الأخيــر
  .»...اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة«وأوله 

فلمّـــا  ،نقــل لي مـــن أثــق بــه أنّ جماعــة التزمـــوا هــذا الخــتم وأدوه جماعــة :قــال في الكتــاب المــذكور
  .»حاجتكم مقضية« :فقال لهم انتهوا منه تشرفوا بزيارة العباس 

  .)١(كنّا جماعة وقد قضى االله حوائجنا جميعاً والحمد الله   :أقسم الرجل المذكور أيماناً مغلظة قائلاً 

  :قراءة الفاتحة لام البنين  - ٦
اجــة ومنزلتهــا أنــّه إذا فقــد ح ممــا اشــتهر بــين النــاس ســيما مــن يعــرف مــنهم مقــام أم البنــين 

وضـاعت منــه وأراد أن يبحــث عنهــا فانـّـه يقــرأ ســورة الفاتحــة ويصــلي علــى محمــد وآل محمــد ويهــديها 
  .وقد جرب ذلك مراراً  ،فانهّ يجد ضالته باذن االله ،لأم البنين 

__________________  
  .استفدنا ذلك من مذكرات السيد مرتضى اQتهدي السيستاني) ١(

    



١٥٩ 

  :إهداء ختمة قرآن لأم البنين  - ٧
» انتشــارات مكتــب الحســين عليــه الســالم«بعــث الحــاج الشــيخ محمــد علــي إســلامي رســالة إلى 

  :وقال فيها) هـ ١٤١٩(بتاريخ ذي الحجة الحرام 
 ،حـــدثت لي معضـــلة لا يمكـــن حلّهـــا عـــادة» محمـــد علـــي بـــن أحمـــد الاســـلامي«إنيّ المـــدعو .. «

ولم أجـد أي حيلـة أو سـبيل  ،وقد سدّت جميـع الأبـواب في وجهـي ،ة دوائر رسميةوكانت متعلقة بعد
إنّ لـــك عنـــد االله جاهـــاً . .ســـيدتي أمُ البنـــين :وقلـــت لهـــا فتوســـلت بالســـيدة أم البنـــين  ،لحلّهـــا

في عريضاً وأنا سأختم القرآن الكريم وأهـدي ثوابـه لروحـك المقدسـة وفي المقابـل توسـلي أنـت إلى االله 
  .حلّ مشكلتي

هكـــذا نـــذرت وشــــرعت في تـــلاوة القـــرآن الكــــريم وقبـــل إتمـــام الختمــــة تيســـر أمُـــوري كلّهــــا  ؛أجـــل
فكنـت إذا راجعـت أي دائـرة مـن الـدوائر وجـدت السـبيل مفتوحـة والأمُـور ميسـرة  ،وقضيت حـاجتي
  .وكأن لم يكن شيئاً مذكوراً  ،والوجوه طلقة

  .الدنيا والآخرة هكذا هي هذه الأُسرة الجليلة شفيعتنا في

  :إهداء زيارة عاشوراء لأم البنين  - ٨
في كــــرج مــــن » عظيميــــة«الســــيد محمــــد حســــين جعفــــر زاده عقيــــد متقاعــــد يســــكن في منطقــــة 

ذكر فيها كرامـة لقمـر العشـيرة » مكتب الحسين «أرسل رسالة إلى . .ضواحي طهران العاصمة
  :فقال وضمّنها توسلين بأمُ البنين  أبي الفضل العباس 

ومـن ثم أحلـت  ،قضيت ثلاثين سنة مـن عمـري في خدمـة الجـيش في الجمهوريـة الإسـلامية - ١
ومـن ثمَُّ مـن إحـدى المراكـز  ،أولاً » منظمـة الاعـلام الاسـلامي«فقـدمت لي دعـوة مـن  ،على التقاعـد

مــا يســمى عنــد النــاس «اءة المراثــي وإقامــة العــزاء لأقــوم بتــدريس فــن قــر » كــرج«الناشــطة في المدينــة 
أربعـة كتــب  - لحــد الآن - وقــد كتبـت ،فقبلـت الــدعوة وشـرعت بالتــدريس علـى بركـة االله» بـالرادود

  .في هذا الفن وقدمتها لخدام المنبر الحسيني
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كنــــت مشــــغولاً بالتــــدريس وقــــت الحصــــر إذ دخــــل أحــــد  - وكــــان اليــــوم جمعــــة - وفي ذات يــــوم
وقـد تركتـه في سـكراته محتضـراً ووجهتـه إلى  ،إنّ أبي الآن يعـالج المـوت :ذاهلاً فاسـتأذن وقـال التلاميذ
  .وجئت لأعتذر اليك عن التأخير وأعود اليه ،القبلة

سـألت أبي  :فا@ا قالت اسمع مني سأروي لك حديثاً عن سيدتي فاطمة الزهراء  :فقلت له
  .عند الغروب يوم الجمعة :ي ساعة أفضل لاستجابة الدعاء؟ فقال أ رسول االله 

إنيّ الآن في حالــة مــن الاضــطراب  :فــنحن نــدعو ولكــن الأفضــل أن تنــذر أنــت أيضــاً نــذراً قــال
أرجــوا أن تنصــحني وتعلمــني وترشــدني إلى مــا  ،وتشــتت البــال بحيــث لا أدري مــاذا أفعــل ومــاذا أنــذر

  أفعل؟
بقصـد شـفاء  إنـذر الآن أن تقـرأ زيـارة عاشـوراء عشـرة مـرات وiـديها لأم البنـين  :هفقلت لـ

  .والدك
إذ رأى أبــاه  ،فلمّــا دخــل البيــت بلــغ بــه العجــب غايتــه ،ورجــع إلى البيــت مســرعاً  ،أفعــل :فقــال

فــأخبروه أنــّه  ،فســأل عــن ذلــك ،واقفــاً في ســاحة الــدار مشــتغلاً بالوضــوء والاســتعداد لصــلاة المغــرب
منذ نصف ساعة تقريباً انقطعت عنه الحمى فجـأة وأخـذ يتماثـل إلى الشـفاء وبـدأت أعـراض المـرض 

  .تزول منه حتى قام قائماً على قدميه
  :قال العقيد جعفر زاده

  .وها هو ذا الأب حفظه االله يشتغل بالقرب منا يزاول عمله سالماً غانماً 
 ،»بيضـة«إنّ تحـت ابطـي غـدة بحجـم  :لي زوجـتي قالـت ١٤٢٠رمضـان سـنة  ٢٢في يوم  - ٢

فراجعنـــا الطبيـــب الجـــراح فأخـــذ نموذجـــاً مـــن  ،وبقيـــت علـــى هـــذه الحـــال إلى أن انتهـــى الشـــهر الكـــريم
بر لتجــرى عليهــا زراعــة وتحليــل لتشخيصــها إلاّ أنــّه لــوّح لنــا في كلامــه إلى  ،الغــدة وأرســلها إلى ال مختــ

فتوجهــــت إلى الأئمــــة .  في المختــــبر تحكــــى ذلــــك أيضــــاً وكانــــت نظــــرات العــــاملين ،أّ@ــــا غــــدة خبيثــــة
  الأطهار وتوسلت !م
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  .وأم البنني  وفاطمة الزهراء  وألححت كثيراً على المولى أمير المؤمنين 
 وبعد أسبوع رأيت في عـالم الرؤيـا شخصـاً  ،ومضى علينا أسبوع قبل أن تخرج النتيجة من المختبر

ــــادي  ،بشــــراك إننــــا شــــافينا زوجتــــك ،يــــا جعفــــر زاده :فقــــال ،وأنــــا أسمــــع صــــوته ولا أرى وجهــــه ،ين
وصـــليّت صـــلاة  ،فصـــليّت نافلـــة الليـــل وســـجد الله شـــكراً  ،فاســـتيقظت علـــى هـــذا الصـــوت منشـــرحاً 

وقـد  ومعه أم البنين  فرأيت مرة ثانية في عالم الرؤيا الامام علي  ،الصبح وعدت إلى النوم
قريبـاً مـن زوجـتي ومسـحت  فجلست أنا بين يـدي مـولاي وجلسـت أم البنـين  ،شرفانا في بيتنا

 وفتحـت عيـني وأنـا أشـكر االله ،وعندئذٍ استيقظت من نـومي فجـأة ،بيدها المباركة على موضع الغدة
وأم   المـــؤمنين وشـــكرت ســـيدي ومـــولاي أمـــير ،علـــى هـــذه الموهبـــة العظيمـــة - تبـــارك وتعـــالى -

فـدعوت النـاس وأقمـت مجلـس العـزاء في بيـتي  ،وتيقنت أنّ زوجتي قـد شـوفيت ممـا فيهـا. البنين 
ـــيراً عـــن شـــكري لألطـــاف أهـــل البيـــت  فلمـــا  ،كـــلّ ذلـــك قبـــل أن نســـتلم جـــواب التحليـــل  تعب

وضـع الغـدة وتبسـم في وجوهنـا وهـو لا يعلـم أنّ استلمناه ذهبنا به إلى الطبيب فنظـر فيـه ونظـر إلى م
  .الطبيب الأصلي أبا الفضل العباس قد سبقه إلى العلاج

  .وزوجته ثم ذيل رسالته بأبيات رائعة بالفارسية في مدح أمير المؤمنين 

  :سفرة أم البنين 
برزين في  ،حــدّث الســيد صــادقي واعــظ وهــو مــن المــوالين لأهــل بيــت العصــمة والطهــارة ومــن المــ

  :الحوزة العلمية في قم قال
فاكتريت سـيارة للـذهاب إلى مسـجد  ،وكان اليوم التاسع من المحرم ،كنت أرتقي المنبر في طهران

» هداءالشـ«وكـان علينـا أن نمـر بسـاحة  ،حيـث كنـت أرتقـي المنـبر هنـاك السيد أحمد البروجردي 
وكـــان الشـــارع مزدحمـــاً جـــداً لا تكـــاد  ،حيـــث يقـــع المســـجد المـــذكور» صـــد دســـتگاه«باتجـــاه منطقـــة 

  السيارة تقطع الطريق إلاّ بشق
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مــاذا حــدث؟ لمــاذا كــلّ  :فتســاءل الســائق قــائلاً  ،وذك لكثــرة المواكــب المنطلقــة ذلــك اليــوم ؛الأنفــس
  هذا الزحام؟
وهـو يــوم عـزاء أهــل  ،ليـوم هـو اليــوم التاسـع مــن المحـرمألا تــدري أنّ ا! ألســت مسـلما؟ً :فقلـت لـه

  .ومصا!م البيت 
  .كلا أنا مسيحي  :قال
  .اليوم هو يوم العباس  :قلت
  :واستطرد قائلاً  ،نعم أنا أعرف أبا الفضل العباس جيداً  :قال

فصرفت   ،ه كان مشلولاً مقعداً وبعد زمان رزقت ولداً إلاّ أنّ  ،كنت عقيماً محروماً من نعمة الولد
  .كلّ ما عندي وبعت بيتي وسيارتي وأنفقتها في علاجه دون نتيجة

فرأيـت زوجـتي تبكـي  - وكنت مستأجراً أسكن مـع صـاحب الـدار - وفي ذات ليلة دخلت بيتي
  ماذا حدث؟ :فقلت لها
  .إنّ صاحبة الدار دعتني للحضور على سفرة أم البنين  :قالت
  من هي أم البنين؟ :قلت

 ،لقـد أخـذت ولـدي وأجلسـته علـى سـفرة أم البنـين  :فشرحت لي مـا سمعتـه عنهـا ثم قالـت
  .فتعال نجلس هذا الطفل في حجرنا هذه الليلة ونتوسل بأبي الفضل العباس معاً 

ــــك حــــتى أخــــذنا التعــــب فتركنــــا الصــــبي لحالــــه واضــــجعنا في الايــــوان  ،وبالفعــــل اتفقنــــا وفعلنــــا ذل
ــني - وفي منتصــف الليــل رأيــت ،)البلكــون( الطفــل وقــد قــام معتمــداً علــى رجليــه وأخــذ  - !ــذه عي

  ماذا حدث؟ :ففزعت وصرخت به ،يركض
  من هذا السيد الفارس الذي جاءني؟ :قال

  !لا أعرفه؟التي رأيتها بعيني فكيف  هذه هي معجزة أبي الفضل العباس 
* * *  
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  الفصل

  الثاني عشر

  كرامات أم البنين 
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  )فيزا(أريد تأشيرة  - ١

  إلى كربلاء وأريدها اليوم بالذات وليس غدا
انتشـارات «ضـمن رسـالة بعـث !ـا إلى  - حفظـه االله - قال آية االله الحاج السيد طيب الجزائري

  :»مكتب الحسين 
وكنـــت أســـافر في كـــلّ ســـنة أيـــام محـــرم  ،)م ١٩٦٢(النجـــف الأشـــرف في ســـنة كنــت أســـكن في 

وفي ســـــنة مـــــن الســـــنين التقيـــــت في مشـــــهد المقدســـــة بأحـــــد العلمـــــاء  ،الحــــرام إلى الپاكســـــتان للتبليـــــغ
أرجـع إلى الپاكسـتان فقلـت  :فقـال الپاكستانيين فسألته عن وجهته بعد زيارة المشهد الرضـوي 

د ألـيس مـن الخسـارة أن تقطـع كـلّ هـذه المسـافة فتـأتي مشـهد المقدسـة ثم ترجـع مـن سماحـة السـيّ  :لـه
في حـــــين أنّ المســـــافة الباقيـــــة هـــــي نصـــــف المســـــافة إذا ! هنـــــا ولا تـــــزور كـــــربلاء والنجـــــف الأشـــــرف؟

  .احتسبت من مشهد
لى ومـن هنـاك إ ،فاتفقنـا وتوجهنـا معـاً إلى طهـران ،فأثر فيه كلامي وعزم على أن يأتي إلى كربلاء

  .»الفيزا«السفارة العراقية للحصول على التاشيرة 
فلمّا وصلنا إلى هناك وجدنا أبواب السفارة مغلقة والـزوّار مـزدحمين علـى بـاب السـفارة في وضـع 

وقـد تـداخلت صـفوفهم  ،يرثى له حيث كان الكثير منهم قد فرش فراشـه وجلـس هنـاك في الانتظـار
  قضى فسألنا فإذا منهم من قد ،وتشابكت بسطهم
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ــين لاث ليــالي ،هنــاك ليلت ــ ــك وأكثــر يبيتــون علــى الرصــيف ،ومــنهم مــن قضــى ث وبــاب  ،وأقــل مــن ذل
  هل أنت عازم على السفر إلى كربلاء؟ :فالتفت إلى صاحبي وقلت له ،السفارة لا يفتح إلاّ نادراً 

  !ولماذا إذن جئت من مشهد إلى هنا؟!! عجباً  :فقال
  !كيف تريد الذهاب إلى كربلاء ووضع التأشيرة كما ترى؟  :فقلت له

  .لا أعلم :قال
  !أنا أعرف الحلّ  :قلت
  وما هو؟ :قال
ــف مــرة(تنــذر ألــف صــلوات  :قلــت لأمُ البنــين ) اللّهــمّ صــلّ علــى محمــد وآل محمــد :أي تقــول أل

  .وأنا أيضاً أفعل ذلك وستحصل التأشيرة إن شاء االله
ثم وقفنـــا قلـــيلاً مقابـــل بـــاب  ،النـــبي وآلـــه هديـــة لأُم البنـــين فنـــذرنا معـــاً ألـــف صـــلوات علـــى 

فلـيس مـن والج ولا مـن خـارج  ،دخـولاً أو خروجـاً  ،السفارة فلـم نـر أي طـارق يتحـرك ذهابـاً أو إيابـاً 
  .وكأنّ بناية السفارة على ضخامتها مهجورة وليس فيها ديار

  :بصيص أمل
فلنــذهب  ،أحمــل رســالة إلى ســكرتير الســفير الپاكســتانيتــذكرت الآن أنيّ  :وفجــأة قــال صــديقي

  .إليه ونسلمها إياه ما دمنا قد وصلنا إلى هنا ومن ثمُّ نعود إلى هنا لننظر ماذا يكون
وبالفعــل فقــد وجــدنا الشــخص المطلــوب وســلمناه  ،اكترينــا ســيارة وتوجهنــا إلى ســفارة الپاكســتان

  أين ستذهبون بعد طهران؟ :بالحفاوة والتكريم وسألنا وكان استقباله لنا حاراً وقد أحاطنا ،الرسالة
    



١٦٦ 

  .لقد عزمنا على الذهاب إلى العراق فيما لو حصلنا على التأشيرة :قلنا
بروا هنــا قلــيلاً حــتى  - أيضــاً  - مــن حســن ال حــظ أنيّ  :فقــال أريــد أن أذهــب إلى العــراق فاصــ

  .أهيئ وثائقي ونذهب جميعاً إلى السفارة فآخذ لكم تأشيرة معي
  .قال ذلك ودخل غرفته واشتغل بطبع الوثائق

  :تبدد الأمل مرة أُخرى
تعطلـــت آلـــة الطابعـــة فـــأرجو أن تصـــبروا قلـــيلاً حـــتى اســـتطيع  :وبعـــد فـــترة خـــرج مـــن الغرفـــة وقـــال

قال ذلك ثم دخل الغرفة مرة أُخرى يحـاول الاسـتمرار في  ،طباعة الوثيقة ثم أصطحبكما إلى السفارة
  ....الكتابة على آلة الطباعة

وبعــد حــين امتلكــني القلــق علــى التأشــيرة لأن الوقــت المعلــن لمــنح التأشــيرات الــذي كتبتــه الســفارة 
في العراقية في لوحة إعلاناiا هي الساعة الواحدة بعد الظهر فيما كانت الساعة الحادية عشر ونحـن 

والوقـــت يمضـــي  ،الســـفارة الپاكســـتانية وصـــاحبنا غائـــب لا نعلـــم أيـــن ذهـــب ومـــاذا حـــلّ بـــه وبوثائقـــه
آسـف  :ولكن سرعان ما خرج صاحبنا من الغرفة وهـو يحمـل رسـالة وقـال ،بسرعة تحطم الأعصاب

ة لا أدري أي مصلحة وراء الأمر فان آلة الطباعة تعطلت تماماً فلم استطع مـن كتابـة الوثيقـة الخاصـ
بي إلاّ أّ@ا عملت بمقدار ما كتبت فيه كتاباً للقنصل العراقـي بطلـب التأشـيرة لكمـا وأرجـو أن توفقـا 

  .لذلك
 ،أخـــذت الرســـالة منـــه فـــوراً وخرجنـــا مـــن الســـفارة واكترينـــا ســـيارة وتوجهنـــا إلى الســـفارة العراقيـــة

  .فنظرت إلى ساعتي فإذا هي الثانية عشرة تماماً 
إنّ  :وأنـا أحـدّث نفسـي وأقـول ،وتلـتهم الطريـق التهامـاً نحـو السـفارة كانت السيارة تسير بسرعة

  :فكم من مانع يعترضنا ،الموانع أمامنا ليست باليسيرة ولا بالقليلة
فـــلا نـــدري لمـــن ينبغـــي  ،إننّـــا لا نـــدري أنّ هـــذه الرســـالة موجهـــة لأي شـــخص في الســـفارة :فـــأولاً 

  .تسليمها سيما وأنّ باب السفارة لا تفتح لأحد من الناس
    



١٦٧ 

  .إّ@م لن يسمحوا لنا بلقاء القنصل بأي حال :وثانياً 
ولكــن مــن قــال أنّ هــذه الرســالة ســتؤثر  ،هــب أننــا عرفنــا الشــخص ووصــلنا إلى القنصــل :وثالثــاً 

  .نما نحن أفراد عاديينلأننا لسنا من العاملين في السفارة الپاكستانية وإ
إنّ أريــد  يــا ســيدتي يــا أمُ البنــين  :وخاطبتهــا قــائلاً  وحينئــذ توجهــت لســيدتي أمُ البنــين 

وذلك لأني لو حصلت عليها في الغد فهـو أمـر  ،تأشيرة إلى كربلاء وأريدها اليوم بالذات وليس غداً 
لأنني أعلم أنّ الحصول على التأشيرة اليوم  ؛ق للعادةوأنا أريد أن أحصل عليها بشكل خار  ،عادي

وفي هذا الوقت الضيق والحرج قضية مستحيلة فإذا حصـلت علـى التأشـيرة اليـوم فـاني سـأتيقن بمـا لا 
  .يعتريه الشك أن ذلك من ألطافكم

 ومـــا أن وصـــلنا إلى البـــاب حـــتى رأينـــا بـــاب ،وأخـــيراً توقفـــت الســـيارة أمـــام مبـــنى الســـفارة العراقيـــة
لمـاذا دخلـتم؟ فلـم  :فدخلنا أنا وصاحبي فوراً فسألنا البـواب ،السفارة تفتح وخرج منها رجل انجليزي

 ،قفـا مكانكمـا حـتى أعـود :نجبه وإنمّا قـدمنا لـه الرسـالة المـذكورة فأخـذها البـواب وأغلـق البـاب وقـال
 ،تعصـف في قلوبنـافقمنا هناك وقوفاً على أقـدامنا والهـواجس . قال ذلك وذهب مسرعاً إلى الداخل

وعلى فرض أنهّ لم يردنا فانـه سـوف يؤجلنـا إلى  ،إنّ هذا البواب سيعود ويجيبنا الرد :فحدثت نفسي
لأنّ هـذا هـو الاحتمـال الوحيـد الـذي يمكـن تصـوره فيمـا لـو لم يردنـا إلاّ أن تحـدث  ؛غد أو بعد غد

ل معكمــا صــور فتوغرافيـــة هــ :وفي هــذه الاثنــاء جــاء البـــواب يحمــل معــه إســتمارتين وســـألنا ،معجــزة
  .إذن املأوا هذه الاستمارات :قال. نعم :قلنا

ــئلا نخطــأ في الجــواب علــى الأســئلة الكثــيرة والمعقــدة  فكّرنــا أنّ علينــا أن نمــلأ الاســتمارات بدقــة ل
ولهــذا كنــا  ،فمــن المحتمــل أن يــرد طلبنــا إذا كانــت ثمــة إشــتباهات أو إرتباكــات في الأجوبــة ،الــتي فيهــا
  بيد أنّ  ،وقت أكثر لملأ الاستمارات نحتاج إلى
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 ،تعجلوا ولا تتأخروا فانّ القنصل علـى وشـك الخـروج مـن السـفارة :البواب استعجلنا ولم يمهلنا وقال
فكتبنـا مكـان  ،فاضطربنا وملأنا الاسـتمارات كيـف مـا اتفـق وبحـط رديء لا يكـاد يسـلم منـه حـرف

 ،وهكـذا قـدمنا الاسـتمارات والصـور والجـوازات ،ومكان اسم الأمُ اسـم الأب ،اسم الأب اسم الأُم
اذهبـوا الآن وانتظـروا في الخـارج إلى السـاعة الواحـدة وستسـمعون الجـواب مـن  :فأخذها البواب وقـال

  .البوابة الصغيرة التي نسلّم منها الوثائق
خرجنــا إلى الشــارع فنظــرت إلى ســاعتي فوجــدت أنّ علينــا أن ننتظــر عشــرين دقيقــة أُخــرى حــتى 

لأننــا لا  ؛وقلوبنــا تخفــق ولهــا وجيــب) النافــذة(فتوجهنــا إلى البوابــة الصــغيرة  ،الســاعة الواحــدة تكــون
  ندري ماذا ستكون النتيجة؟

وكـــان  ،وفي تمـــام الســـاعة الواحـــدة انفتحـــت النافـــذة وأخـــذوا ينـــادون بالأسمـــاء الواحـــد تلـــو الآخـــر
زات فأخـذiا وقلـبي يخفـق لأني لم فـدفعوا إلينـا الجـوا ،الاسم الأول هو اسمي ومن بعده اسـم صـاحبي

 ،فوجـدت فيـه تأشـيرة لثلاثـة أشـهر ،ففتحت الجواز متوجسـاً مترقبـاً قلقـاً مضـطرباً  ،أكن بعد مصدّقاً 
  .فتحادرت دموع الفرح من عيني ،فغمرتني الفرحة وامتلكني البكاء

في  السـلام عليهأخذنا الجوازات وتوجهنا من هناك فوراً إلى حـرم السـيد عبـد العظـيم الحسـني 
وأهــديناها لأمُ  ،ري وبعـد الزرايـة والصـلاة أدى كـل واحـد منـا ألفـي صـلوات بـدل الألـف الـتي نـذرها

  .البنين 
نرجو من االله أن يقضي حوائج جميـع المـؤمنين ببركـة أمُ بـاب الحـوائج قمـر بـني هاشـم أبي الفضـل 

  .آمين. العباس 
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  شملتنا رحمة االله - ٢
 - ١٩٨٦(اشـــتريت بيتـــاً ســـنة  :ثني الشـــيخ علـــي مـــير خلـــف زاده عـــن أحـــد المـــؤمنين قـــالحـــد
وكــان مهجــوراً ولا تزيــد مســاحته  ،وكــان قــديماً متهاويــاً علــى أثــر الأمطــار وإهمــال الورثــة) م ١٩٨٧

فلمّـا باشـرنا العمـل كانـت ضـربة المعـول  ،فعزمـت علـى بنـاء مرافـق صـحية لـه ،على ثلاثين متراً مربعـاً 
بيــد أنّ رحمــة االله الــرؤوف الــرحيم شملتننــا فلــم  ،ولى كافيــة لا@يــار ســقف الغرفــة بالكمــال والتمــامالأُ 

ولكن مصيبتي صارت مصائب عديـدة لأني لا أمتلـك مـا يسـاعدني علـى  ،والحمد الله ،نصب بأذى
  .ولا ترميم البيت المتداعي على أثر الخراب الذي لحقه فوق ما فيه ،إعادة بناء الغرفة

 - عجــل االله تعــالى فرجــه - مــرور عــدة شــهور شملتنــا عنايــة المــولى صــاحب الأمــر والزمــان وبعــد
 ،»البلديـة«إلى اسـتأذان  - طبـق القـانون - فاضـطررت هـذه المـرة ،فاستطعت من إعـادة بنـاء البيـت

 ،ولمـّـا دخــل المســؤولون إلى البيــت أخــذوا يمطرونــا بالاشــكالات الــتي تــذكرك ببــني إســرائيل وتــدقيقاiم
فرأيـت أنّ الأمـر إذا دام كـذلك فانـه يلـزم أن  ،ويؤجلونـا كـلّ يـوم إلى بعـده ،يضعوا الموانع تلو الموانعو 

اقرؤهــــا بقصــــد طلــــب  فنــــذرت مائــــة صــــلوات لأمُ البنــــين  ،تســــتمر القضــــية إلى شــــهور عديــــدة
وينجـــز عملــــي فلعـــل االله أن يـــرحمني  - عجـــل االله تعـــالى فرجـــه - الســـلامة للامـــام صـــاحب الزمـــان

  .بسرعة
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لا تقلــق فلــيس في عملــك أي إشــكال  :ومــا أن شــرعت !ــا حــتى نــاداني المهنــدس المســؤول وقــال
  .وسأنجز لك ما تحتاجه من قضايا قانونية بنفسي

وبالفعل فقد تمّ ما كان ينبغي أن يتم في عدة شهور خلال يومين فقط ببركة ذلـك النـذر وببركـة 
  .)١(» اللّهمّ صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم«

__________________  
  .١٠٠ - ٩٩ :»داستا@ايي از صلوات بر محمد وآل محمد«عن كتاب ) ١(
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  لماذا رفضت زيارة أمي؟ - ٣
ورئـــيس غرفـــة تجـــارة بغـــداد  ،التـــاجر المعـــروف ،الحـــاج عبـــد الرســـول علـــي الصـــغارحـــدّث المرحـــوم 

  :حينذاك قال
صـلوات االله علـيهم  - في الخمسينات تشرفت بحج بيت االله الحرام وزيارة النبي وأهل بيتـه العظـام

من السـادة المحترمـين ومـن رؤسـاء  ،وكان زملائي في السفرة كلّ من السيد هادي مگوطر - وسلامه
 ،والشــيخ عبــد العبــاس آل فرعــون ،ائر الفــرات مــن رجــال ثــورة العشــرين ضــدّ المســتعمر الانجليــزيعشـ

  .وهي أعرق وأكبر عشائر الفرات الأوسط في العراق ،رئيس عشائر آل فتلة
 ولماّ وصلنا المدينة المنوّرة للتشرف بزيارة المرقد الطاهر للرسول الأعظم ومواقـد أهـل بيتـه الطـاهرين

وفي عصــر أحــد الأيــام قصــدنا كالعــادة زيــارة مراقــد الأئمــة  ،-  عليــه وعلــيهم أجمعــينصــلوات االله -
وبعد الانتهـاء مـن مراسـيم الزيـارة قصـدنا زيـارة قبـور المنتسـبين إلى » بقيع الغرقد«في  الطاهرين 

نــت حــزام الكلابيــة وبعــض الصــحابة الكــرام حــتى انتهينــا إلى قــبر الســيدة فاطمــة ب أهــل البيــت 
  .أمُ العباس » أمُ البنين«

  .»أمُ البنين«تعال نزور قبر  :فقلت لعبد العباس آل فرعون
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  .أتريدنا نزور النساء هذه المرة ونحن رجال ،دعنا من هذا :فأجابنا بتعاليه وغطرسته المعهودتين
  .ارiاذهبت أنا والسيد هادي المگوطر لزي ،وتركنا وخرج من البقيع

وكنــا في  ،وفي فجــر اليــوم التــالي اســتيقظت مــن نــومي وتفقــدت عبــد العبــاس فلــم أجــده في فراشــه
 ،ولكـن طـال انتظـاري ولم يعـد ،ربما ذهـب إلى الحمـام :فانتظرته قليلاً وقلت في نفسي ،غرفة واحدة
أيــن ذهــب يــا تــرى؟ فهــذه  :وأيقظــت زميلــي الآخــر الســيد هــادي المگــوطر وقلــت لــه ،فقلقــت عليــه
ولما طالت مدة  ،فاشتد قلقنا عليه أكثر فأكثر ،كما أنّ هميانه لا يزال تحت وسادته  ،بعض ملابسه

  غيابه بدأنا نفكر إلى أين نذهب؟ وكيف نبحث عنه؟ ومن نسأل؟ وممن نستفسر؟
عيناه حمـراوان و  ،وبعد فترة قصيرة فتح باب الغرفة ودخل علينا وهو في حالة مثيرة من شدة تأثره

ومـا هـذه الحالـة  ،أيـن كنـت ،خـيراً إن شـاء االله :فقمنا بوجهه وقلنـا لـه ،كعلقة الدم من شدة البكاء
 :وبعـــد أن اســـتقرّ بـــه المقـــام واســـتراح قـــال :دعـــوني اســـتريح حـــتى أحـــدثكم :الـــتي نـــراك عليهـــا؟ قـــال

  وخرجت من البقيع؟ تذكرون حادثة عصر يوم أمس عندما رفضت زيارة قبر أمٌ البنين 
  .نعم نتذكرها جيداً  :قلنا
 ،في كــربلاء قبــل الفجــر رأيــت فيمــا يــرى النــائم كــأني في صــحن أبي الفضــل العبــاس  :فقــال

وعنـدما هممـت  ،ورأيت الناس يدخلون إلى الحرم الشـريف زرافـات زرافـات لزيـارة أبي الفضـل العبـاس
مـن الـذي منعـني؟ لمـاذا  :ت مـن الـدخول فاسـتغربت وسـألتبدخول الحرم الشريف مع الداخلية منع

  لم يأذن لي بالدخول؟
  .إنّ سيدي أبا الفضل قد أمرني بذلك :قال الحارس

  لماذا؟ :فقلت للحارس
  .لا أعلم :قال

    



١٧٣ 

وحيــل  ،وهممــت بالــدخول مــراراً فمنعــت أشــد المنــع ،وكلمــا حاولــت أن أعــرف الســبب لم أعرفــه
كمـا  - ل بي الأمر إلى التوسل والبكاء على رغم عـزة دمعـتي ونـدرiابيني وبين خول الحرم حتى وص

ولمــا لم أجــد نتيجــة تووســلت هــذه المــرة بالحــارس ورجوتــه  ،حــتى أضــناني التعــب والاجهــاد - تعلمــون
  !أن يذهب إلى سيدي أبي الفضل ويسأله عن سبب منعي من الدخول إلى حرمه؟

برة أمُــي  :أبــو الفضــل يقــول لــك ســيدي :ذهــب الحــارس برهــة ثم رجــع وقــال لمــاذا رفضــت زيــارة قــ
  .وتعاليت عليها؟ فاني لا أذن لك بالدخول حتى تقصدها وتزورها

فاستيقظت لهول الرؤيـا فزعـاً وذهبـت إلى البقيـع مسـرعاً وبـدون شـعور لزيـارة قـبر السـيدة الطـاهرة 
ا لتشـفع لي عنـد ولـدها والتوسـل إليهـ ،والاعتذار إليها عما صدر مني من التقصير تجاههـا ،أمُ البنين

  .)١(سلام االله عليهم أجمعين  ،وها أنا قد رجعت من عندها تواً كما ترون ،ليعفو عني ويقبلني
__________________  

  .١١٧/  ٢ذكرياتي للشاكري ) ١(
    



١٧٤ 

  إنبهار لجنة الأطباء - ٤
انتشــارات «برســالى إلى » شــهرك قــدس«بعــث الحــاج الســيد جــواد الموســوي الزنجــاني إمــام جمعــة 

رجعـت ابنـتي مـن المدرسـة إلى  :قـال. ضـمنها الكرامـة التـالي لأمُ البنـين » مكتب الحسـين 
كو صـداعاً بـل كانـت منكمشـة تشـ ؛بيـد أ@ـا لم تكـن كعادiـا بشـوش منطلقـة ،البيت قبيل الغـروب

فلمـا رأيتهـا بتلـك  ،وكانـت تـأنّ وتتضـور وتتقيـأ بـين الفنيـة والأُخـرى ،شديداً وآلاماً مبرحة في رأسـها
ففحصـها الطبيـب » شمـس«فسـارعت !ـا إلى الـدكتور  ،الحالة داخلـني حـزن شـديد واضـطراب وقلـق
كمــت فيهــا وكتــب لهــا وصــفة طويلــة عريضــة ترا  ،إنــّه زكــام :ولم يســتطيع مــن تشــخيص المــرض وقــال

خــذها إلى البيــت واعطهــا الأدويـة فــان حســنت فالحمــد الله وإلاّ فيمكنــك الاتصــال  :الأدويـة ثم قــال
  .»سينا«بي وأنا اليوم طبيب خفر في مستشفى 

إنّ  :فاتصــــلت بالطبيــــب الخفــــر وقلــــت لــــه ،أخــــذiا إلى البيــــت وأعطيتهــــا الأدويــــة فلــــم تتحســــن
وهـــي الآن يغمـــى عليهـــا ســـاعة بعـــد  ،ازدادت ســـوءاً المـــريض لم تتحســـن حالتـــه علـــى أثـــر الـــدواء بـــل 

  .ساعة
  .»مهر«انقلها فوراً إلى مستشفى  :فقال

حاد قـد » منزيت«إّ@ا مصابة بـ  :فلما فحصها الطبيب المتخصص قال ،فنقلناها فوراً إلى هناك
  وهذا ،سرى إلى تمام أرجاء المخ ولم يبق فيه منطقة سالمة

    



١٧٥ 

لقـــد فــــات الأوان لأن  ،كـــن معالجتـــه بعـــد أن يصــــل إلى هـــذا الحـــدالنـــوع مـــن الالتهـــاب الحــــاد لا يم
  .الجراحة استوعبت كل مكان

حـــتى أخـــذ  ،واهتـــز أرحـــامي ومـــن معـــي للخـــبر ،فلمـــا سمعنـــا كـــلام الطبيـــب أســـقط مـــا في أيـــدينا
  .وسقط بعض إلى الأرض ،بعضهم يصرخ صراخاً جنونياً في ردهات المستشفى

ووقــف الجميـــع علـــى  ،المستشــفى ومـــن خــارج المستشـــفى وأخــيراً تشـــكلت لجنــة طبيـــة مــن أطبـــاء
واتصـــل وزيـــر الصـــحة يومـــذاك وأوصـــى المســـؤولين والأطبـــاء بـــاجراء الـــلازم والاهتمـــام  ،ســـرير المـــريض

  .ولا زالت في حالة الاغماء الكامل ،فبذلوا ما في وسلعهم وحالة ابنتي من سيء إلى أسوء ،الفائق
م وكنـــت في حالـــة عســـيرة جـــداً حيـــث أنظـــر إلى ابنـــتي وبقيـــت هكـــذا إلى ليلـــة التاســـع مـــن المحـــر 

 ،وقــد يــأس الأطبــاء مــن علاجهــا يأســاً مطلقــاً  ،المريضــة فأجــدها قــد تقطعــت !ــا الأســباب الظاهريــة
 ،فأحسسـت بالاضـطرار ،ومن جهة ثانية أرى البيت يغرق في الصراخ والعويل والندبـة رجـالاً ونسـاءً 

وبعد الفراغ منهما صلّيت على محمد وآل محمد مائة مرة وأهـديتها  ،ودخلت غرفتي فصليت ركعتين
ــين  وتوجهــت اليهــا بالخطــاب  ،لأم قمــر بــني هاشــم أبي الفضــل العبــاس ســيدتي ومــولاتي أم البن

سيدتي إنّ كل ولد صالح يطيع أمه وأنا أرجـوك وأتوسـل اليـك يـا سـيدتي العظيمـة وزوجـة  :فقلت لها
لوفية أن تطلبي مـن ولـدك بـاب الحـوائج أبي الفضـل العبـاس أن يطلـب شـفاء ابنـتي مـن أمير المؤمنين ا

  .- عزّ وجل - االله
البشـرى  :وانتظرت حتى وقـت السـحر فاتصـل بي مرافـق المـريض مـن المستشـفى قبـل الفجـر وقـال

  .لقد خرجت المريضة من الاغماء وهي الآن في وعي كامل
فوجـدiا في حالـة عاديـة تـتكلم  ،لمستشـفى اقتحامـاً واقتحمـت ا ،فخرجت مسرعاً أسـابق رجـلاء

  في حين كان الأطباء المتخصصون قد أخبرونا أن ،وترى
    



١٧٦ 

وعلـى هـذا الفـرض فلابـد أن تفقـد بصـرها أو سمعهـا  ،احتمال شـفاء المـريض أقـل مـن واحـد بـالألف
أن بركـة  إلاّ  ،ولا يمكن بحال أن تنجـو مـن كـل هـذه الحـالات أو مـن واحـدة منهـا ،أو تصاب بشلل

وكانــــت يومهــــا  ،وولــــدها أبي الفضــــل العبــــاس شــــفتها شــــفاءً كــــاملاً دون أي نقــــص أم البنــــين 
  .وهي الآن تعيش مع زوجها وقد رزقها االله طفلين سالمين ،مخطوبة

ــتي ببكــرة أبي الفضــل العبــاس أخبرتــني  :والجــدير بالــذكر ــك الليلــة الــتي شــوفيت ابن أنّ في نفــس تل
إنّ الموســوي طلــب مــني  :مــن جيراننــا أ@ــا رأت أبــا الفضــل العبــاس في الرؤيــا وقــال لهــا إمــرأة صــالحة

 وأنـا ،أوصـيه أن يهـتم بالمـآتم الـتي تقـام لي وبمـن يقيمـون عزائـي ؛شفاء ابنتـه وقـد أعطـاني االله شـفاءها
مـاً علـى استقبل سنوياً في يوم تاسوعاء المواكب في بيتي حيـث يقصـدونه لط - امتثالاً لأمر المولى -

  .الصدور وضرباً بالسلاسل وأنا أقدم لهم خروفين في كلّ عام
    



١٧٧ 

  دخيلك يا أم البنين  - ٥
كـان عبـد الحسـين وعائلتـه يعـودون مـن سـفرة لهـم إلى ) هـ ١٤١٥(في شهر ذي الحجة من عام 

شـف العطـل وكلما حاول عبـد الحسـين أن يكت ،وفي الطريق تعطلت السيارة فجاءة ،العاصمة بغداد
وبـدأ الخــوف  ،وبقـي وسـط الطريـق حـائراً لا يــدري مـاذا يفعـل ،ليصـلحه ويعـاود المسـير لم يفلـح أبــداً 

فقـــد أقبــل علــيهم الليـــل وأخــذ الظــلام يـــداهمهم  ،يتســرّب إلى قلبــه وقلــب مرافقيـــه وخصوصــاً زوجتــه
والظــلام والصــحراء فالوحــدة والغربــة  ،والأرض مقفــرة ولا مــن مســتطرق يمــر في الشــارع ،رويــداً رويــداً 

ترس أو لــص وهنــا توجهــت زوجــة  ،والحيوانــات واحتمــال المداهمــة مــن أي قــاطع طريــق أو حيــوان مفــ
الـــتي  ربـــاه نجنـــا ممـــا نحـــن فيـــه بحرمـــة أم البنـــين  :عبـــد الحســـين إلى االله ســـامع الـــدعوات وقالـــت

فظــن عبــد الحســين أنــّه  ،ن بعيــدوفجــاءة لاح لهــم قــادم مــ ،يتحــدث الركبــان بكراماiــا يســرّ لنــا أمرنــا
فاسـتجاب الرجـل وجـاء يـتفحص السـيارة فلـم يكـن  ،فقصـده وسـأله أن يعينـه ،يعرف تعمير السيارة

وسـرعان مـا أعلـن عـن عجـزه وتقـدم لعبـد الحسـين بـاقتراح أن يبحـث  ،بأنفع من عبـد الحسـين نفسـه
وزوجة عبـد الحسـين لا زالـت تكـرر بصـوت  ،ثم انصرف إلى حيث يريد!! عن سيارة تجره إلى المدينة

  .»دخيلك يا أم البنين «متحشرج ولهجة خاضة خاشعة متوسلة 
    



١٧٨ 

فعــاد عبــد الحســين إلى ســيارته وحــاول تشــغيلها مــن جديــد فمــا أن دار المفتــاح حــتى عــلا صــوت 
حـتى وصـلت !ـم  الماكنة وانطلقت السيارة على أحسن ما يرام وأخذت تلتهم الطريق وتسابق الريح

دخيلـك يـا أم «وزوجـة عبـد الحسـين مـا فـتر لسـا@ا عـن تكـرار  ،إلى باب الدار ببركـة أم البنـين 
  .)١(» البنين 

__________________  
  .للسيد سلمان هادي طعمة ،٤٨ :عن كتاب أم البنين) ١(

    



١٧٩ 

  شكراً لك يا أم البنين  - ٦
  .وكان يسكن كربلاء بحكم وظيفته ،أفندي موظف حكومي من أهل الموصلتوفيق 

فراجــــع  ،أحـــس فجـــأة بـــآلام مروعـــة في مثانتـــه) م ١٩٦١(وفي أوائـــل الشـــهر الســـابع مـــن ســـنة 
» حصـاة«فأجريت له فحوصات وتحليلات أثبتـت أنـّه يحمـل ) بغداد(الطبيب المختص في العاصمة 

  .تخراجها إلا بعملية جراحيةكبيرة جداً وذات شعب بحيث لا يمكن اس
وما أصـعب العمليـة الجراحيـة يومهـا إلاّ أنـّه استسـلم للأمـر الواقـع واتفـق مـع الطبيـب علـى تـاريخ 

  .إجراء العملية ثم عزم راجعاً إلى كربلاء بانتظار اليوم الموعود
أن يـــدخل  وأخيــه أبي الفضـــل العبــاس قبــل فلمــا وصــل إلى كــربلاء عـــرج إلى زيــارة الحســين 

فقـدم  )١(» آبنبـات«وفي حرم أبي الفضل رأى توفيق أفنـدي شـاباً واقفـاً وبيـده كـيس صـغير فيـه  ،بيته
خـذ منـه واحـدة وانـذر الله أن يشـفيك فتشـتري مـن هـذا كيلـو وتوزعـه باسـم  :لتوفيق أفندي وقـال لـه

وفي  ،وبـات ليلتـه ،ورجـع إلى بيتـه فنذر توفيـق أفنـدي الله واستشـفع بـأم البنـين  ،أم البنين 
  صباح اليوم اتالي استيقظ

__________________  
  .نوع من الحلوىى تصنع من السكر والزعفران) ١(

    



١٨٠ 

قـد سـدّت عليـه سـبيل البـول » الحصـاة«فانتبـه إلى أن  ،وقد استولى عليـه الألم وأخـذ منـه كـلّ مأخـذ
 ،تخــرج منــه وكانــت بشــكل مــذهل» الحصــاة«وبعــد عصــرة شــديدة مــن الألم الــذي هجــم عليــه رأى 

. .االله أكـــبر. .الحمـــد الله :فخــرج إلى الشـــارع وهـــو يصــرخ ،وبعـــد لحظــة غمـــره الفـــرح ،فأصــابه الـــذعر
  .)١(وتوجه من هناك إلى حرم أبي الفضل العباس وأدى نذره . .شكراً لك يا أم البنين 

__________________  
  .لسلمان هادي طعمة ،٤٣ :عن أم البنين) ١(

    



١٨١ 

  عائلة سنية من الأتراك - ٧
حادثـة وقعــت قبـل ثلاثــين سـنة ســأرويها لمـن يبحثــون عـن الشــفاء وقـد اعيــتهم الحيـل وعجــز عــن 

  ...علاجهم الطب
وهـو  ،بيـد أنّ ثمـة شـرط وحـد في تـأثيره ،إنيّ سأروي لكـم أفضـل عـلاج مهمـا كـان المـرض ؛أجل

ـــاً  ،امـــاً بأهـــل بيـــت العصـــمة والطهـــارةأن تكـــون معتقـــداً تمامـــاً وعارفـــاً تم ومرتبطـــاً ارتباطـــاً وثيقـــاً فكري
وأولادهــا الشــهداء إلى  فتتوســل حينئــذٍ بســيدة نســاء العــرب أم البنــين  ،ومعنويــاً بــالمنبر الحســيني

  ...االله وتدعوه للشفاء
ات الطفولــــة ويــــا حيّنــــا الــــذي كــــان تمــــلأه صــــراخ. .ويــــا مــــدينتي الحبيبــــة الكــــوت. .إيــــه يــــا عــــراق

ويــا تلــك الــدموع الــتي كانــت . .ويــا تلــك البيــوت المتراصــة الــتي تحمــل لنــا الــذكريات الحلــوة. .الوديعــة
  .تسيل في المآتم وتلك المسوح التي تغشى أبدان الناس في أيام المحرم

وبانــــت علــــى  ،لقــــد عــــادت اليّ ذكرياتــــك وقــــد غمــــرتني ضــــلال الشــــيخوخة. .أيتهــــا الكــــوت.. 
لقــد تصـــرمت أيامنــا الحلــوة الوادعــة الـــتي . .م الصــراع الممــض مـــع الغربــة والتشــريدتجاعيــد وجهــي آلا

  ....قضيناها على تربك الطاهر
  ؟..هل لا زلت تتذكرين فلاناً وفلاناً وفلاناً 

    



١٨٢ 

 ،حينمـــا كـــان يغـــير كـــل معالمـــك» شـــهر رمضـــان«هـــل لا زلـــت تحملـــين ذكريـــات الشـــهر الكـــريم 
  ...يقشع النور الظلام في كلّ أرجاءكف ،ويقلب ليلك @اراً و@ارك ليلاً 

ف كــان النــاس يجتمعــون أقربــاء وغربــاء ليــزوروا حاجــاً عــاد تــواً مــن  ؛جــيران وغــيرهم ،أتتــذكرين كيــ
ويجتمعــون في منــزل الحاجــة أم عبــد الأمــير حيــث يقــام هنــاك مجلــس العــزاء في  ،زيــارة بيــت االله الحــرام

فيخشـع الجميـع وتـدمع عيـو@م ويخـتم اQلـس بـذكر مصـاب أم  ،العشرة الثانيـة مـن شـهر المحـرم الحـرام
  ....ثم ترتفع الأصوات بالدعاء والأيدي بالابتهال وينفض اQلس ،البنين 

هــل لا زلــت تتــذكرين تلــك العائلــة التركيــة الســنة الــتي كانــت . .يــا مــدينتي الحبيبــة. .أيتهــا الكــوت
  !أشدّ الكراهية؟تتقزز من الشعائر الحسينية وتكرهها 

وكانـت  ،كانت قد تزوجـت منـذ عشـرة سـنين ولم يرزقهـا االله ولـداً » وزيرة«وكان فيهم فتاة اسمها 
فأجابــت  ،وزيــرة لمــاذا لا تتوســلين بــأم البنــين  :فــالتف حولهــا نســاء مــن البلــد وقــالوا لهــا ،عقيمــاً 
ـــك أنـــا أعلـــم :وزيـــرة وقـــد  ،لأن علـــم الطـــب عجـــز عـــن علاجـــي والأمـــر مســـتحيل ؛لا فائـــدة في ذل

  .ولا من فائدة ،وصمت صوم زكريا ،وراجعت علماء الطب القديم ،استعملت الأعشاب الطبية
وتوســل !ــا إلى االله  لا تيأســي مــن روح االله فــانّ كــلّ مــن أكــل مــن زاد أم البنــين  :فقــالوا لهــا

فلعـــل االله يرزقـــك ببركتهـــا بنتـــاً فتســـميها  ،تفعلـــي أنـــت ذلـــك ومـــا يضـــرك أن ،فـــان االله يجيـــب دعوتـــه
  !فماذا تقولين؟ ،تيمناً !ا» فاطمة«

وفجــاءة مــزق لســا@ا الصــمت  ،وظلــت وزيــرة شــابحة البصــر تحــدّق فيهــا والســكوت يخــيم عليهــا
أجـل ولكـن بشـرط أن يبقـى الأمـر بيننـا ولا يطلـع عليـه أحـد مــن  :وقالـت بصـوت متحشـرج مـرتعش

  .بل وحتى زوجي أيضاً  ،زوجي أهلي وذوي
لا بأس عليك إذهبي الآن واحضري في يوم غد أو بعد غـد في بيـت الحاجـة وستسـمعين  :فقالوا

  .الخطيب وسيختم اQلس بذكر أم البنين 
    



١٨٣ 

فـــدلفت إلى ! وهـــي تفكـــر في أمرهـــا ومـــاذا ســـتفعل؟ ،فـــودعتهم وزيـــرة ودرجـــت عائـــدة إلى البيـــت
برات تتكسـر في صـدرهاالبيـت وجبـال الهمـو   ،وأنفاسـها المتلاحقـة تعـدو أمامهــا ،م تـتراكم عليهـا والعــ

مـا الخـبر  :فانتبه أهل البيت من نومهم وتعجبوا من أمرهـا فسـألوها ،وقلبها الخافق يكاد يمزق شفافه
فراحـــت  ،ولكنهـــا أحســـن بالاختنـــاق ،لا شـــيء. .لا شـــيء :يـــا وزيـــرة؟ مـــاذا حـــدث لـــك؟ فأجابـــت

بــدد وحشــتها وفزعهــا وفرحهــا وحز@ـا بــين سقســقة العصــافير وحفيــف ســعف غابــات تفـتح النافــذة لت
  .فتستنشق نسيم دجلة الفواح وينعشها أريجه ،النخيل

  :وزيرة تسمع الخطيب
وقـد تقنعـت بقنـاع وغطـت وجههـا  ،خرجت وزيرة من بيتها والخوف يحاصـرها والرعـب يلاحقهـا

واتجهــت إلى بيــت الحاجــة أم عبــد الأمــير وهــي تتصــبب عرقــاً مــن الحيــاء والخــوف  ،لــئلا يعرفهــا أحــد
وكلما اقتربت من البيت تتضح نبرات صوت الخطيب وتتسـرب إلى مسـامعها لتنقـذها  ،والاضطراب

  .وتبعث فيها الأمل في الحياة ،من كابوس العقم وصراع النفس
صـوت النســاء بالعويـل والبكــاء أحســت  فلمّــا عــلا ،ودخلـت وزيــرة والخطيـب في بــدايات المصـيبة

لأن الخطيـــب كـــان قـــد قطـــع   ؛بـــالهم بـــداخلها والحـــزن يســـتولي عليهـــا إلاّ أنّ عينهـــا لا زالـــت هامـــدة
ـــين  ،إنــّـا الله وإنـــا اليـــه راجعـــون :وبعـــد لحظـــة عـــاد ليقـــول ،كلامـــه وأخـــذ يـــتكلّم عـــن شخصـــية أم البن

وأخذ يتلو أبياتاً  :عر الشيخ أحمد الدجيليقال الشا :وآبائها وأجدادها وفضائلهم وفضائلها ثم قال
  :بأشجى لحن وصوت حزين

  أم البنـــــــــــــــــــــــــين ومـــــــــــــــــــــــــا اسمـــــــــــــــــــــــــى مزايــــــــــــــــــــــــــاك

ـــــــــــــــــــــالعبر والايمـــــــــــــــــــــان ذكـــــــــــــــــــــراك      خلّـــــــــــــــــــــدت ب

   
  أبنــــــــــــاءك الغـــــــــــــرّ في يـــــــــــــوم الطفـــــــــــــوف قضـــــــــــــوا

  وضـــــــــــــــــــــمنوا في ثراهـــــــــــــــــــــا بالـــــــــــــــــــــدم الزاكـــــــــــــــــــــي   
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ــــــــــــــــــى بشــــــــــــــــــر ينعــــــــــــــــــاهم وينــــــــــــــــــد!م   لمــــــــــــــــــا أت

  اليـــــــــــــــــــــك لم تنفجـــــــــــــــــــــر بالـــــــــــــــــــــدمع عينـــــــــــــــــــــاك   

   
  قولتــــــــــــك العظمــــــــــــى الــــــــــــتي خلــــــــــــدت وقلــــــــــــت

  إلى القيامــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــاقٍ عطرهــــــــــــــــــــا الزاكــــــــــــــــــــي   

   
  أفـــــــــــــــــدي بروحـــــــــــــــــي وأبنـــــــــــــــــائي الحســـــــــــــــــين إذا

ـــــــــــــــر العـــــــــــــــين مـــــــــــــــولاك      عـــــــــــــــاش الحســـــــــــــــين قري

   
  :وقال السيد محمد كاظم الكفائي

  أم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالها أربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

  جــــــــــــــــــــــــــاءت لبشــــــــــــــــــــــــــر وبــــــــــــــــــــــــــه تســــــــــــــــــــــــــتعين   

   
  وتحمـــــــــــــــــــــــــل الطفـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــى كتفهـــــــــــــــــــــــــا

  تســـــــــــــــــــــــتهدي فيـــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــبر القـــــــــــــــــــــــادمين   

   
ــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــا !ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــى   ملهوف

ــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــذاك الجمــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــيئاً دفــــــــــــــــــين      ت

   
  فقـــــــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــــا أم ارجعـــــــــــــــــــــــــــي للخبـــــــــــــــــــــــــــا

  وابكـــــــــــــــــــــــــي بنيــــــــــــــــــــــــــك قتلـــــــــــــــــــــــــوا أجمعــــــــــــــــــــــــــين   

   
ـــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــت أمهـــــــــــــــــــم   فمـــــــــــــــــــا انثن

ــــــــــــــــــــــــــــاليقين    ــــــــــــــــــــــــــــه ظنــــــــــــــــــــــــــــه ب   وخــــــــــــــــــــــــــــاب من

   
ــــــــــــــــــــــــــــت   كأّ@ــــــــــــــــــــــــــــا الطــــــــــــــــــــــــــــود ومــــــــــــــــــــــــــــا زلزل

  وحــــــــــــــــــق أن تجــــــــــــــــــري لهــــــــــــــــــم دمــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــين   

   
  فقـــــــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــــا أم البنـــــــــــــــــــــــــــين اعلمـــــــــــــــــــــــــــي

  طعـــــــــــــــــــــــــــــينبـــــــــــــــــــــــــــــأن عباســـــــــــــــــــــــــــــاً قتـــــــــــــــــــــــــــــيلاً    

   
  قالـــــــــــــــــت طعنـــــــــــــــــت القلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــين      الــــــــــــــــــــــــــنفس والــــــــــــــــــــــــــدنيا وكــــــــــــــــــــــــــل البن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــا للفنـــــــــــــــــــــــــــــا   نمضـــــــــــــــــــــــــــــي جميعـــــــــــــــــــــــــــــاً كلن

  نكــــــــــــــــــــــــون قربانــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــدىً للحســــــــــــــــــــــــين   

   
  :وقال الشيخ محمد علي اليعقوبي

  وإن أنســــــــــــــــــــــــــــى لا أنســــــــــــــــــــــــــــى أم البنــــــــــــــــــــــــــــين

  وقـــــــــــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــــــــــدت ولـــــــــــــــــــــــــــدها أجمعـــــــــــــــــــــــــــا   

   
  تنــــــــــــــــــــــــــوح علــــــــــــــــــــــــــيهم بــــــــــــــــــــــــــوادي البقيــــــــــــــــــــــــــع

ــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــذرى الطري   لهــــــــــــــــــــــا الأدمعــــــــــــــــــــــا )١(في

   
  ولم تســــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن فقــــــــــــــــــــــــدت واحــــــــــــــــــــــــداً 

  فمــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن فقــــــــــــــــــــدت أربعــــــــــــــــــــا   

   
وانتهــى الخطيــب مــن نياحتــه  ،ومــن ثم هملــت وأجهشــت بالبكــاء ،اغرورقــت عــين وزيــرة بالــدموع

  وفرشت ،ودعا للحارين والغائبين وللمرضى وغيرهم كالعادة
__________________  

  .يقصد مروان لعنه االله) ١(
    



١٨٥ 

 ،يتــبركن بـــزاد الســـيدة - وكــان فـــيهن مــن ذوات الثـــراء - وتقــدّمت النســـاء» ســفرة أم البنـــين «
والشـفاء تتمـتم بالـدعاء للمرضـى  ،وكانت النساء بشكل حلقات حول الطعام يتناولن ويطلـبن المـراد

مرتعشـة ترتجـف  » وزيـرة«وامتـدت يـه  ،والقلوب مفعمة بالرجـاء وواثقـة بالاسـتجابة ،وذوي الحاجات
وخبأتــه تحــت » الســفرة«وتناولــت شــيئاً مــن الطعــام المصــفوف علــى  ،ف إذا اشــتدّ بــه الــريحكالســع

وذهبـــت إلى البيـــت وانتظـــرت حـــتى إذذا  ،ولا زال الـــدمع يغســـل وجههـــا ،عباءiـــا وخرجـــت مســـرعة
  .غطى الظلام كلّ شيء أخرجت الطعام ودعت اليه زوجها فأكلا معاً 

  :وبعد شهر واحد
ورجاءهــا الواثــق وتوسّــلها أخــذ الشــحوب  يــرة علــى أم البنــين بعــد شــهر واحــد مــن دمــوع وز 

 ،وبــــدأت تشــــعر بشـــيء مــــن الألم في صــــدرها ،والــــدوار يثقــــل رأســـها ،يطلـــي وجههــــا ويصــــفر لو@ـــا
 ،وصــار النــوم لا يكحــل عينهــا إلاّ قلــيلاً  ،وصــارت تحــاول الابتعــاد مــن زوجهــا ،وعزفــت عــن الطعــام

وكلّمـا أنيطــت !ـا مهمــة  ،iـرب مــن أي مكـان فيـه لغــوب وصـخبو  ،وصـارت تفـرّ مــن التجمعـات
وأخــــذت تعــــاني مــــن القــــي الــــذي يفاجئهــــا المــــرة تلــــو  ،وكلّفــــت بعمــــل تتثاقــــل ولا تنجــــزه إلاّ بمشــــقة

  .الأخرى
وزيرة ماذا دهـاك يـا وزيـرة؟  :فسألها والقلق يحطم أعصابه ،وبقي زوجها حيران لا يدري ما يفعل

  هل أنت مريضة؟
  .لا أدري :ةوتجيب وزير 

 ،»وزيـرة«ودخل إلى المطب وصارح الطبيب بكلّ ما تعانيـه زوجتـه  ،فقام !ا زوجها إلى الطبيب
لا شـــيء يخشــى منـــه إنمّـــا هـــي علامـــات . .لا بـــأس عليـــك :ففحصــها الطبيـــب بدقـــة ثم تبســـم وقــال

  .اليقين ولكي تطمئن يمكنك أن تأخذها غداً إلى المختبر لتعرف هناك الخبر ،إّ@ا حامل. .الحمل
    



١٨٦ 

وقــال الــزوج متلجلجــاً يحــاول  ،فســحت دمــوع الفــرح مــن عيــون الــزوج والزوجــة علــى الــرغم منهــا
  هل أنّك مطمئن سيادة الدكتور؟ :تمرير الكلمات بين الدموع والعبرات

  .نعم :فأجابه الطبيب ببرود الواثق
وغــطً النــاس كلّهــم في نــوم عميــق إلاّ  ،فأثقــل العيــون وأغمــض الجفــون ،وخــيم الظــلام مــرة أخــرى

ويبنـون لأنفسـهم  ،فقد قلقل السهادة أحشاءهم وهم يتطايرون من غصن إلى غصـن ،وزيرة وزوجها
 ،ويصــغون إلى زغاريــد الصـغير الــذي ســيملأ حيـاiم حبــاً ونشــاطاً وفاعليــة ،في كـلّ لحظــة ألــف عـش

ويحـــاولون  ،يســـتعجلون عقـــارب الســـاعة لينفلـــق الفجـــر فيفرحـــون ،ويبعـــث فـــيهم الحيـــاة مـــن جديـــد
فـانتبهوا علـى ضـجيج  ،وبـاغتهم الفلـق ،جرجرت قطع الليل لئلا ينتهي فتمـوت آمـالهم في صـدورهم

ودخلـوا المستشـفى وقــدّموا  ،فسـارعوا إلى المختـبر والآمـال تسـبقهم ،النـاس وهـم ينتشـرون في الشـوارع
فحبسـت الأنفـاس » وزيـرة«فنـادت الممرضـة باسـم  ،أطولهـا في عمـرهممـا كـان  ،طلبهم وانتظـروا فـترة

ووزيـرة  ،فتحامل زوجها وتقدم نحو الممرضـة ،وخانتهم السيقان فلم تقوى على حملهم ،في صدورهم
نعـم مـا هــي النتيجـة؟ فنظـرت الممرضـة في الورقــة  :فقــال الـزوج ،قعـدت مكا@ـا وتسـمّرت إلى الأرض

  ...املةآسفة إّ@ا ح :وتبسمت وقالت
 ،طار من الفرح وهو يحاول أن يعيد قلبـه النشـوان إلى صـدره.. .ليت الكلمات تستطيع أن تعبرّ 

الحمـد الله . الحمـد الله. الحمـد الله :وصرخت معه جميع خلايـا جسـمه ،فصرخ وصرخ معه كلّ وجوده
امة فارتســمت علـى شــفتي وزيــرة ابتســ. لا أصــدق.. .لا أصــدق يــا وزيـرة :واحتضـن وزيــرة وهــو يقـول

  .وأحست بأن كلّ معاناiا قد ذابت وصارت ذكريات ،أمل نشوى
  وسمع ،وذاع الخبر بين الناس ،وعاد الزوجان إلى البيت وسجدا شكراً الله

    



١٨٧ 

  .ووزيرة تكتم نذرها لأم البنين مع الجنين وتحبسه في صدرها لئلا يكتشفه الأقربين ،الأقرباء والجيران
ولكنهـا  ،هور التسعة تمرّ بخطى شيخ متهاود تجاوز التسـعينوصارت تعدّ أيام الحمل فتتخيل الش

ــين وبــدأ القلــق  ،وتتضــايق مــن نصــائح النســاء ووصــفاiن بــين الحــين والحــين ،تعــيش لــذة انتظــار الجن
  .يساورها لمستقبل الطفل ووضع الحمل

  :وفي الشهر الثالث من الحمل
ونقلــت إلى المستشــفى هــذه  ،فغرقــت في الهمــوم مــرة أخــرى ،أحســت بــالآلام في بطنهــا وظهرهــا

وألقـــى الـــزوج بنفســـه علـــى يـــد الطبيـــب يقبلهـــا ويتوســـل اليـــه أن  ،المـــرة تحفّهـــا نســـاء الأقربـــاء والجـــيران
 ،إنّ الأمـر بيـد االله أولاً وآخـراً  :ويجيـب الطبيـب ،يصنع أي شيء ليحفظ الجنين ويحول دون سقوطه

ليهـا أن تسـتريح اسـتراحة مطلقـة وتبقـى ولكـن ع ،ولا دواء نـاجع ولا طبيـب نـافع ،وليس باليد حيلة
  .في المستشفى لمدة ثلاثة أيام

أنّ الأســـباب تقطعّـــت !ـــا التجـــأت بحرقـــة وقلـــب مكســـور إلى أم البنــــين » وزيـــرة«فلمّـــا سمعـــت 
  ....وتوسّلت !ا أن تعينها
وعــادت الابتســامة لترتســم علــى شــفتي  ،وكأنـّـه نــار تخمــد أو ثلــج يــذوب ،فأخــذ الألم يتضــاءل

حيـــث رجعــــت  ،وارتفـــع الكــــابوس القاتـــل المقيـــت ،وعــــادت الآمـــال والأمنيـــات ،الـــزوج مـــن جديـــد
  ....إلى بيتها لتكمل شوط الحمل» الوزيرة«

وأطـــل الربيـــع بنـــداوة  ،وســـاعاiا وثوانيهـــا ،وتصـــرّمت بأيامهـــا وليالهـــا ،وانقضـــت الشـــهور التســـعة
فلمّــا نــادى المــؤذن  ،ألم الطلــق عنــد الفجــر حينمــا كــان المــؤذن يرفــع الأذان» ةالــوزير «أصــاب  ،الحيــاة

وكانـت أنثـى  ،ووضـعت حملهـا سـالماً سـوياً .. .يـا علـي :»وزيـرة«صـرخت » أشهد أنّ عليـاً ولي االله«
  .تحمل معها كلّ أمنيات الوالدين وأقرباءهم

  .تيمناً بأم البنين » فاطمة«سموها  :فقالت وزيرة
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  .»عائشة«لابد أن تسمى  :وخالفها أقرباء زوجها أشدّ المخالفة وقالوا
  .لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ،فتدخل الوسطاء وأقترحوا حلاًّ وسطاً  ،ووقع الخلاف بينهما

  .)١(إلى أن تكفر عن نذرها الذي حنتث به » وزيرة«فاضطرت » بشرى«سموها  :فقالوا
__________________  

  .عن أم البنين مناهل للثكالى والمفجوعين) بتصرف(اً مختصر ) ١(
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  أبو الفضل العباس  - ٨

  يشفي مبتلاة باليرقان المزمن
  :بعث الحاج الشيخ محمد علي برهان رسالة ضمنها الكرامة التالية

بمـــرض اليرقـــان مـــن النـــوع الحـــاد ) م ١٩٩٦(في ســـنة » معصـــوم برهـــاني«أصـــيبت زوجـــتي  :قـــال
ولم نـترك طبيبـاً يـذكر لنـا في الطـب القـديم أو الحـديث  ،وقعـد !ـا المـرض سـبعة شـهور كاملـة ،والمزمن

وتتحــول مــن ســـيء إلى  ،بـــل كانــت الحالــة تشـــتد يومــاً بعــد يـــوم ،ولم تنفــع علاجــاiم ،إلاّ وراجعنــاه
  .أسوء

توســلت  ،وفي ذات ليلــة اعتزلــت الجميــع وكتبــت عريضــة إلى قمــر بــني هاشــم أبي الفضــل العبــاس
المـــاء الـــتي كانـــت في حـــرم أحـــد أولاد الأئمـــة في » عـــين«والقيتهـــا في  ،فيهـــا اليـــه أن يشـــفي زوجـــتي

وكنـــت يومهـــا قلـــق عليهـــا وعلـــى طفلـــيّ  ،حـــتى زوجـــتي ،ولم أخـــبر بـــذلك أحـــداً  ،»فريـــدون«منطقتنـــا 
فضـل العبـاس أثني يا أبـا ال :وكانت زوجتي طيلة فترة مرضها تكرر هذه العبارة ،الصغيرين أشدّ القلق
  .وشافني من مرضي

لا  ،وفي صــــباح إحــــدى الأيــــام اســــتيقظت لصــــلاة الصــــبح فرأيــــت زوجــــتي تــــتغطّ في نــــوم عميــــق
  .ولا أي شيء ممام كان في كلّ ليلة ،ضجيج ولا تأوه ولا أنين
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فلمّا انتهيت من صلاتي استيقظت زوجـتي وهـي تصـلّي علـى محمـد وآل محمـد المـرة تلـو الأخـرى 
  .ك يا أبا الفضل العباس لقد شفيتنيفداءٌ ل :وتقول

وسرعان ما استعادت عافيتهـا بالكمـال والتمـام وعـادت  ،وبالفعل فقد بدأت آثار اليرقان تمحى
وصـــارت تتنـــاول الطعـــام  ،وتحنـــو علـــى أطفالهـــا وتقـــوم بواجـــب الأمومـــة لهـــم ،تـــزاول عملهـــا في المنـــزل

  .بشهية مفتوحة
  فسألتها عما جرى وكيف شوفيت؟

ــأبي الفضــل وأصــرخ باسمــه حــتى  ،البارحــة وأنــا في أشــدّ الاضــطراب نمــت :فقالــت وأنــا اســتغيث ب
وكـان دجلـة @ـر  ،فرأيت فيما يـرى النـائم فـلاة واسـعة شاسـعة تنتهـي إلى ضـفاف دجلـة ،غلبني النوم

مؤلـف مـن  ،عالي الأركان ،رفيع البنيان ،وكان هناك قصراً فخماً  ،عريض طويل تحفه غابات النخيل
يــا أبــا  :ورأيــت النــاس زرافــات زرافــات يتوجهــون إلى القصــر ويصــرخون ،ة غــرف وأروقــةطــابقين وعــد
  .الفضل العباس
  من أنتم؟ وأين تذهبون؟ ومن صاحب هذا القصر؟ :فسألتهم

وهــذا القصــر الفخــم هــو مشــفى أبي  ،نحــن جميعــاً مرضــى وذووا حاجــات ،فأجــابوا كلمــة واحــدة
ونطلــــب منــــه  ،ونتوســــل بــــه ،القصــــر فنــــدخل عليــــه وســــيأتي الآن أبــــو الفضــــل إلى ،الفضــــل العبــــاس

  .حاجاتنا
 :فقلـت في نفسـي ،قـد أ@كـني المـرض ،فاتبعت الناس حتى وصلت إلى رواق القصر حائرة متعبة

 :أيــن الآن ســيدي أبــو الفضــل؟ هــل هــو في الطــابق العلــوي أم في الطــابق الأرضــي؟ فأخــذت أكــرر
 لحظــة فأنــا لا أدري أيــن أنــت؟ وفي أي مــن ســيدي مــولاي يــا أبــا الفضــل انظــر لي نظــرة وتوجــه إليّ 

  غرف هذه البناية الضخمة؟
يشـع  ،فأطلّ عليّ من الطابق العلوي رجل معمم بعمامـة خضـراء ،فجلست على الدرج أستريح

  :فانحنى ينظر إلى الطابق السفلي وقال ،منه النور الباهر
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وادخلــي في الغرفــة الأولى مــن جهــة اليمــين ســتجدين  ،أنــا أبــو الفضــل اصــعدي مــن هــذا الــدرج
  .اجلسي بين يديها حتى آتييك وأطلب شفاءك من االله ،امرأة هناك

فرأيـت فيهـا إمـرأة جالسـة يســربلها  ،ودخلـت الغرفـة الـتي أمــرني !ـا ،فصـعدت إلى الطـابق العلـوي
وجلســـت  ،لّمت عليهـــافســـ ،ادخلـــي واجلســـي في الغرفـــة :فـــادرتني قائلـــة ،ويشـــع منهـــا النـــور ،الوقـــار

  سيدتي من تكونين؟ :وقلت لها ،حيث أمرتني
ــين :فقالــت لكثــر مــا راجعــه مــن  ؛منــذ أيــام وأنــا لم أر ولــدي ،أم أبي الفضــل العبــاس ،أنــا أم البن

  .وأنت لا تغتمي فالآن يأتي ولدي ويشفيك باذن االله ،المرضى وذوي الحاجات
أعـــني أبـــا الفضـــل العبـــاس  - العظـــيملم يمــض شـــيء مـــن الوقـــت حـــتى دخـــل علينـــا ذلـــك الســـيط 

لكثــــرة  ؛أمــــاه منـــذ أيــــام وأنـــا لا أأتي عنــــدك :وأخــــذ يعتـــذر اليهــــا ويقـــول ،فســـلّم علــــى أمـــه - 
وأمـي فاطمــة  ،وأبي أمـير المـؤمنين ،وأنـا بـدوري أدعـو جـدّي رسـول االله ،المـراجعين عنـدي مـن شـيعتنا

ويكشـف   ،فيفـرج االله عـنهم ،فـنجلس ونـدعو لشـيعتنا ،وأخي الحسين  ،وأخي الحسن ،الزهراء
  .ويقضي حوائجهم ،ويشفي مرضاهم ،كر!م

وقـــد منحـــك االله  ،فقـــد دعـــي لـــك في اجتمـــاع اليـــوم ،وأنـــت أيتهـــا الســـيدة :ثم التفـــت إليّ وقـــال
  .فلا تقلقي ،السلامة وشافاك

وتبـــدي الفـــرح والســـرور  ،تـــدور حـــول ولـــدها كالفراشـــة - أم البنـــين - فرأيـــت تلـــك المـــرأة الوقـــور
  .إنّ االله يشفي كلّ مريض يتوسل إلى ولدي بنية خالصة ؛أجل :وتقول ،والابتهاج بلقاء ولدها

فوجــدت نفســي ســالمة  ،واســتيقظت مــن نــومتي ،وفي هــذه اللحظــة غــاب عــن نظــري كــلّ شــيء
  .مشافاة معافاة ببركة أبي الفضل العباس 

__________________  
  .٣٧٢/  ١اب چهره درخشان قمر بني هاشم أبو الفضل العباس عن كت) ١(
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  أطلبي ولدك من أبي الفضل  - ٩
حـــدّث الشـــيخ أحمـــد صـــابري الهمـــداني عـــن المرحـــوم آيـــة االله الحـــاج الشـــيخ مـــلاّ علـــي معصـــومي 

  :أنهّ قال) المعروف بالآخوند(الهمداني 
 فالتقـت !ـا ،الولـد لعـدّة سـنين بعـد زواجهـا كانت في إحدى قرى همدان إمرأة محرومة من نعمـة

  .»أبو الفضل«انذري أن يرزقك االله ولداً فتسميه  :إحدى جاراiا وقالت لها - يوماً ما -
  .»أبو الفضل«فرزقها ولداً سمته  ،وبعد فترة شملها ربّ العزة والعطاء بعنايته

  .فيأس منه أهله ،يلفلما بلغ الولد سن الرابعة عشرة ابتلي بمرض عضال أعيى كلّ الح
أنصــحك أن تتوســلي  :وفي ذات يــوم جــاءت نفــس تلــك الجــارة الــتي نصــحتها بالنــذر فقالــت لهــا

  .بخلوص وثقة وجدية بأبي الفضل العباس وتطلبي منه ولدك
وتوسـلت بـأبي الفضـل مـن أعمـاق قلبهـا بكـلّ جـدّ وثقـة  ،فجلسـت أم الولـد الشـاب تلـك الليلـة

  .لحالةوقضت ليلتها بتلك ا ،واخلاص
فـــرأت جارiـــا الـــتي  ،فســـارعت لفتحهـــا ،فلمـــا انـــبلج عمـــود الصـــبح سمعـــت طارقـــاً يطـــرق البـــاب

 :فبادرiـا جارiـا قائلـة ،فتعجبت من زيارiا في هذا الوقـت المبكـر ،نصحتها أن تتوسل بأبي الفضل
  .لا تحزني فقد شفا االله ولدك
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  كيف؟ ومن أين عرفت ذلك؟  :قالت
وكانـــت تتوســـطهن  ،أنّ لمـــة مـــن النســـاء تـــوجهن إلى بيـــتكم ؛في الرؤيـــا لأني رأيـــت الليلـــة :قالـــت
  .إني ذاهبة لشفاء هذا الصبي :فقالت » أم البنين «السيدة 

حيث كان يرفل بالشفاء والعافية ببركة أبي الفضل  ،وبالفعل فقد استيقظ الصبي لا كباقي الأيام
  .)١( العباس 

__________________  
  .٤١٤/  ١عن كتاب چهره درخشان قمر بني هاشم ابو الفضل العباس ) ١(
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  أهديت - ١٠

  سورة الفاتحة لروح أم البنين 
 - الحـاج السـيد أحمـد الحكـيم زرت يوماً الخطيب المعروف خادم أهل البيـت  :قال المؤلف

  :مة التي حصلت له شخصياً فحدثني !ذه الكرا - حفظه االله
فتوكلــت  ،مــن قبــل جملــة مــن اللبنــانيين المقيمــين في غــرب أفريقيــا) هـــ ١٤١٦(دعيــت ســنة  :قــال

  .جدة ومن جدة إلى غرب افريقيا - على االله وأخذت بطاقة طهران
وقبــل الاقــلاع  ،فبقيــت تلــك الفــترة هنــاك ،وكانــت عنــدي ســتة ســاعات ترانزيــت في مطــار جــدة

لأني لم  ؛أني لا أســــتطيع الســــفر علــــى مــــتن تلــــك الرحلــــة ؛ني المســــؤول الســــعوديبربــــع ســــاعة فاجــــأ
  .أحصل على تأشيرة مراكش

ــك لأني أريــد العبــور مــن مــراكش إلى غــرب أفريقيــا يرة  ،فتعجبــت مــن ذل وقــد حصــلت علــى تأشــ
  .للبلد الأخير الذي أنوي السفر اليه

  .كشي كي أتحدّث معهإذن خذني إلى مسؤول الرحلة المرا  :فقلت للمسؤول السعودي
  لماذا لا تسمح لي بالسفر على هذه الرحلة؟ :فقلت له ،فأخذني

  .لأنّك لم تحصل على تأشيرة مراكش :قال
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وإني أريــد العبــور مــن مطارهــا إلى  ،إنّ تــوقفي في مــراكش ســيكون لوقــت محــدود جــداً  :فقلــت لــه
  .ولا أقصد دخول البلد ،وإنيّ لا أريد الخروج من صالة الترانزيت ،مقصدي
  .القانون لا يسمح بذلك :فقال

كمـا   ،إنيّ قد أخذت نفس هذه الرحلة في شهر رمضان ولم أحتج إلى تاشـيرة ترانزيـت :فقلت له
  .وقد دخلت مطار الدار البيضاء بدون تأشيرة ،تقول

  .فالقانون لا يسمح بذلك ،لم يكن دخولك قانوني ؛أجل :فقال
  .وإنيّ على موعد هناك ،طيب لم يبق الآن إلى محرم الحرم إلاّ يومين :قلت
  .هذه مشكلتك ولا تعنيني بحال ؛أجل :فقال

بحيــث آيســت تمامــاً مــن المحاولــة . .جافــاً . .متعصــباً . .ولا يخفــى فــانّ هــذا المســؤول كــان معانــداً 
ـــني الرحمـــة ،معـــه ة وأهـــديها إلى روح أم فألهمـــت أن أقـــرأ ســـورة الفاتحـــ ،ولكـــن في هـــذه اللحظـــة أدركت

والنـاس يصـعدون  ،فشرعت في قـراءة الفاتحـة ،لأنّ تلك السيدة العظمى من أبواب االله ؛البنين 
ؤول ،إلى الطــائرة أيــن  :وكــان جالســاً إلى جنــبي وقــال ،فلمــا وصــلت إلى قولــه تعــالى إلتفــت إليّ المســ
  أمتعتك؟
  .هران إلى غرب أفريقيالأني حولتها من ط ؛إّ@ا في الطائرة :فقلت

  :فلما سمع أن أمتعتي في الطائرة ترك عناده وإنحل لجاجه قال
  .اذن تفضل واصعد إلى الطائرة

وكانـــت بطـــاقتي علـــى الدرجـــة  ،وأعـــدّ هـــو بطاقـــة الصـــعود إلى الطـــائرة ،فــذهبت أرتـــدي ملابســـي
  .فوجدت أنّ بطاقة الصعود كانت لمقعد في الدرجة الأولى ،)العادية(السياحية 
  .هكذا هي نتيجة التوسل بأم البنين  ؛نعم

    



١٩٦ 

  الامام الصادق  - ١١

  يقيم المآتم على جدّه الحسين 
كان الخطيب القدير الحاج السيد أحمد الحكـيم يرتقـي المنـبر في الحسـينية النجفيـة في قـم المقدسـة 

ير ســنة  ولأن اQلــس كــان  ،مــن قبــل هيئــة أبــو الفضــل العبــاس ) هـــ ١٤١٩(في شــهر صــفر الخــ
معــة علــى بــاب الحــوائج قمــر بــني هاشــم في ليلــة الج ،باســم أبي الفضــل العبــاس فقــد عــرج الخطيــب

  .الأخيرة من أيام اQلس
ويشـرب  ،وبعـد أن أتمّ اQلـس ونـزل عـن المنـبر أصـرّ عليـه بعـض أصـحاب الهيئـة أن يسـتريح قلـيلاً 

  .الشاي قبل انصرافه
ولهجـة المشـكك  ،وأخـذ ينـاقش السـيد بلحـن المعانـد ،وإذا بشـاب يتقـدّم ،فجلس يستريح سـاعة

  .الجاحد
كيك والجحــود بــدأ يستشـري بــين الشــيعة حــتى في قــم وومـا يؤســف لــه فــانّ هــذا الخـط مــن التشــ(

  ).ولكل سوق روّاد ،وغيرها من الحواضر
قرأت مصـيبة الكفـين وكيـف يمكـن ذلـك؟ إنـّك كنـت في العـراق وتتـذكر أيـن كـان  :فقال الشاب
  !فكيف جاء الحسين وقبلهما؟ ،واين كان مشهد الكفين ،مشهد الجسد

    



١٩٧ 

  هل كانت ليلى حاضرة في الطف أو لا؟ :ابواستمر في سؤال آخر قبل أن يسمع الجو 
  .فأجابه السيد جواباً كافياً شافياً 

أل وكأنــه لا يهمــه الجــواب هــل كانــت أم البنــين حاضــرة في الطــف أو  :إلاّ أنّ الشــاب أخــذ يســ
  !لا؟

  على قيد الحياة حينما عاد ركب السبايا إلى المدينة أو لا؟ هل كانت أم البنين 
هل أنّك محـامي  :فلت مني زمام أعصابي وقلت له مغضباً  :- ل السيد أحمد الحكيميقو  - وهنا

  عن أعداء أهل البيت؟ أو أنك الناطق الرسمي باسم المشككين؟
  .والكلّ يأكله الغضب ،فسكت وانفض اQلس

والمتربـــين في  ،وكـــان مـــن بـــين الحاضـــرين شـــاب مـــن خـــدا أهـــل البيـــت :قـــال الســـيد أحمـــد الحكـــيم
لمــاذا ينثــر هــؤلاء بــذرور  :فجــاءني وقــال لي ،وكــان يحبــني ويحضــر مجالســي ،وتحــت منــابرهم ،مجالســهم

  !الشكّ في قلوب الناس؟
المحـــبّ لأهـــل  - الآنـــف الـــذكر - وفي يـــوم غـــد جـــاءني هـــذا الشـــاب ،ذهبنـــا كـــلّ إلى بيتـــه ؛المهـــم

  :وقال البيت 
وقضيت ما اعتدت عليـه  ،تنفلت بنافلتيو  ،وبعد أن أديت وردي ،إني ذهبت البارحة إلى البيت

  :فرأيت فيما يرى النائم ،استسلمت لسطان النوم ،من أذكاري
ولم يبـق مـنهم أحـد إلاّ وقـد انثـال لا يـدري إلى أيـن  ،كأنّ أهل قم خرجوا من بيوiم إلى الشارع

وكـأنّ النـاس كلّهـم إلى  ،ولا أدري لمـاذا انقلـب وضـع المدينـة إلى هـذه الحالـة ،وكنت أنا بيـنهم ،يأوي
  .عرصات القيامة يحشرون

  ماذا حدث لهذه المدينة وأهلها؟ :فسألت واحداً كان إلى جانبي يمشي
  .وجاء إلى مدينة قم ليتفقد الحوزات ،لقد شرّف الامام الصادق هذا البلد :فقال
  وأين يمكنني زيارة سيدي الصادق؟ :فسألته

    



١٩٨ 

  .قصد زيارة المولىوقد خرجنا جميعاً ن ،لا أدري :فقال
  :وبلون أخضر رائع ،وهنا رأيت فجأة كأنّ لوحة مكتوب عليها بخط واضح جلي

  .إنّ الامام الصادق يقيم المأتم على جدّه الحسين 
لا  ،فيـه نـوراً يبهـر الأبصـار وكـأنّ وجـود الامـام الصـادق  ،فرأيت نفسي كأني في ذلك المـأتم

 ،وكـأنّ إلى يمينــه المرجـع آيـة االله الســيد حسـين الطباطبـائي البروجــردي ،ة النــور تلـكأرى منـه إلاّ قطعـ
  .وإلىل يساره المرجع آية االله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
وكـان يتحـدّث عـن شـفاعة أهـل البيـت  ،فالتفت إلى الخطيب وإذا به السيد أحمد الحكيم بنفسـه

إنيّ رأيـت النـور ينبسـط ففهمـت أنّ (قـام قائمـاً  مام الصادق وفي أثناء حديثه رأيت الا ،
  :وقال مخاطباً الخطيب المذكور) قد قام الامام 
  .»ليس منا من شكّ فينا :قل«

فلما ارتقى السيد أحمد الحكيم المنبر في اليوم التالي نقـل الرؤيـا بحـذافيرها فـانفجر اQلـس بالبكـاء 
  .والعويل
يتخـذون شـتى الأسـاليب في سـبيل زلزلـة عقائـد النـاس  ذا هو دأب خصوم أهل البيت هك

  .هداهم االله.. .وتضعيف عرى الايمان
    



١٩٩ 

  الفصل

  الثالث عشر

  وفاة أم البنين 

    



٢٠٠ 

  وفاة أم البنين 
سُئلت عدّة مرات في أماكن متعددة عـن تـاريخ وفـاة أم  :)١(قال السيد مهدي السويج الخطيب 

فكـان جـوابي لمـن سـألني وجـواب مـن  ،كما سألت أيضاً عدداً من أهل الخبرة في ذلـك  ،البنين 
  .لم يعثر على ذكر يوم وفاة أم البنين أو سنة وفاiا :وهو ،سألته جواباً واحداً 

وكـان  ،وقـد شـغلت عنـه ،وقـع بيـدي منـذ عهـد بعيـد تناولـت كتابـاً كـان قـد - ذات يوم - فوي
فتناولتــــه علــــى حســــاب  ،قــــد علــــق في ذهــــني أن في الكتــــاب المــــذكور قصــــيدة في حــــديث الكســــاء

تــأليف العلامـة السـيد محمــد بـاقر القربـاغي الهمــداني » كنـز المطالـب«وكـان اسـم الكتــاب  ،القصـيدة
  :فاليك نصّ ما جاء فيه !ذا الخصوص ،
وكـــان مـــدار حـــديث الكســـاء المبـــارك بيـــت فاطمـــة الزهـــراء  :- رفـــع االله شـــأنه - المصـــنفقـــال «
أمامة بنـت  وقد خلفتها في تربية الحسنين  ،وكانت وفاiا في الثالث من جمادى الثاني ،
فنــت بــالبقيع بــالقرب ود وقــد توفيــت بعــد مقتــل الحســين  ،ثم فاطمــة أم البنــين الكلابيــة ،أختهــا

  .من فاطمة الزهراء
  في دخلت على الامام زين العابدين  :ففي الاختيارات عن الأعمش قال

__________________  
  .٨٤ :أم البنين سيدة نساء العرب) ١(

    



٢٠١ 

وهـــو بالـــك  ،فـــدخل الفضـــل بـــن العبـــاس  ،وكـــان يـــوم جمعـــة ،الثالـــث عشـــر مـــن جمـــادي الثـــاني
  :وهو يقول ،حزين

فـانظر بـاالله عليـك إلى هـذا الـدهر الخـؤون كيـف فجـع أهـل الكسـاء  ،لقد ماتـت جـدتي أم البنـين
  .»...مرتين في شهر واحد فلا حول ولا قوة إلاّ باالله

للبيرجنــدي ونصــه » وقــائع الشــهور والأيــام» ثم عثـرت بعــد ذلــك بمــدة علــى خــبر آخـر في هــامش
  :ما يلي
عـن ) هــ ٦٤(توفيـت أم البنـين الكلابيـة سـنة  - يقصد الثالث عشر من جمـادي الثـاني - وفيه«

  .»الأعمش
وعليـــه فهـــذان المصـــدران في تـــاريخ وفـــاة أم البنـــين أحـــدهما يـــذكر اليـــوم والآخـــر يـــذكر الســـنة الـــتي 

مـــن رعايـــة شـــؤون  ،توفيـــت فيهـــا ملتحقـــة بـــالرفيق الأعلـــى بعـــد أن قامـــت بأدوارهـــا الهامـــة في حياiـــا
مضـــافاً إلى توجيـــه أبـــيهم الامـــام علــــي  ،وتربيـــة بنيهـــا وتــــوجيههم - كمـــا تقـــدم - لحســـنين ا
 ،واقامتهــا المـــآتم علــى الحســـين  ،وتضــحيتها !ـــم في ســبيل االله بـــين يــدي الحســـين  ،

في الحـــزن  م زيـــن العابـــدين ومشـــاطرiا العقيلـــة زينـــب والامـــا ،وتقديمـــه علـــى كـــلّ عزيـــز ومفقـــود
ولسـيدiا فاطمـة الزهـراء  ،ووفاءهـا لزوجهـا أمـير المـؤمنين ،والقيام بتربيـة أبنـاء ولـدها العبـاس ،والأسى

  .حتى لقيت رّ!ا وهو عنها راض ،سيدة نساء العالمين
فلحقـــت ببعلهـــا أمـــير  ،شخصـــيتها أكثـــر - ومـــا زال يظهـــر - فمنهـــا مـــن الكرامـــات مـــا أظهـــر

وبينها الغر الميامين في جوار المصطفى الأمين وآله الأطهار في جنات تجري من تحتهـا  المؤمنين 
  .الأ@ار خالدين فيها أبداً 

ؤمنين ،فهي خالدة في النعيم هناك ولا زالـت أنتّهـا ودموعهـا تسـيل  ،وخالدة في أعماق قلوب المـ
  .تسيل أسى وجمرات في زفات الشيعة والموالينولا زالت ندبتها للحسين ولولدها  ،من كلّ عين

    



٢٠٢ 

  الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أم لنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدين لم

  تحـــــــــــــــــزن وقـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــحت لـــــــــــــــــه أولادهـــــــــــــــــا   

   
  تجــــــــــــــــــري بصــــــــــــــــــفحة نــــــــــــــــــد!م نــــــــــــــــــدباً لــــــــــــــــــه

  جعلــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــواد العــــــــــــــــــــين ثم مــــــــــــــــــــدادها   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــدها مــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاك أربعــــــــــــــــــــــــــــــــة ولي   فلول

ــــــــــــــص ودادهــــــــــــــا      مــــــــــــــا زاد نــــــــــــــدب الســــــــــــــبط ن

   
* * *  

    



٢٠٣ 

  الفصل

  الرابع عشر

  وضواحيها المدينةالمزارات في 

    



٢٠٤ 

  البقيع والمزارات والمساجد

  المعروفة في المدينة وضواحيها
ولـو بشـكل  - ينبغـي التعـرّف قبل أن نتعرّف علـى البقيـع والمـزارات الأخـرى وقـبر أم البنـين 

  :ومن ثم نعود للحديث عن البقيع ،على مدينة النبي  - إشارات
* * *  

    



٢٠٥ 

  م الأولالقس

  مدينة الرسول 
لا  ،والكوفـــة حرمـــي ،والمدينـــة حـــرم رســـول االله  ،مكـــة حـــرم االله :قـــال أمـــير المـــؤمنين 

  .)١(يريدها جبار بحادثة إلاّ قصمه االله 

  :أسماء المدينة الطيبة
ورد بعضـها في  ،سماً لهذه البلـدة المقدسـةأربعة وتسعين ا» وفاء الوفاء«ذكر السمهودي في كتابه 

  :القرآن الكريم منها
  :المدينة - ١

ِ ( :قـال تعـالى Nسُـولِ ابNفُوا عَـن رNن فَتخََل
َ
عْرَابِ أ

َ
نَ الأْ ةِ وَمَنْ حَوْلهَُم مِّ هْلِ المَْدِينَ

َ
 )مَا َ(نَ لأِ

)٢(.  
  :أرض االله - ٢

ِ ( :قال االله تعالى Nرضُْ اب
َ
لمَْ تكَُنْ أ

َ
  .)٣( )وَاسِعَةً فَتهَُاجِرُوا فِيهَا أ

__________________  
  .١٦باب  ١٩٣٨٦ح  ٣٦٠/  ١٤وسائل الشيعة  ،٢١ح  ١٢/  ٦التهذيب  ،٥٦٤/  ٤الكافي ) ١(
  .١٢٠الآية  :سورة التوبة) ٢(
  .٩٧الآية  :سورة النساء) ٣(

    



٢٠٦ 

  .وفي هذه الاضافة من مزيد التعظيم ما لا يخفى
  :الدار والايمان - ٣

َ-ْهِمْ ( :قال تعالى بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِ يمَانَ مِن قَبلِْهِمْ ُ.ِ ارَ وَالإِْ N3ءُوا اNَينَ يَبو ِ
Ns١( )وَا(.  

  .سمّى االله المدينة الدار والايمان :عن عبد االله بن جعفر
  .سمى االله المدينة بالايمان لأّ@ا مظهره ومصيره :قيل :وقال البيضاوي في تفسيره

  :صدق مدخل - ٤
دْخِل9ِْ مُدْخَلَ صِدْقٍ ( :قال االله تعالى

َ
  .)٢( )وَقُل رNبِّ أ

  .)٣(مكة  :المدينة ومخرج صدق :مدخل صدق :قال بعض المفسرين

  :الموقع الجغرافي
» ٤٢٥«وتبعــد عــن الأولى حــدود  ،وشمــال مكــة المكرمــة ،تقــع المدينــة المنــورة شــرق مدينــة جــدّة

  .كيلومتر» ٤٩٨«وعن الثانية حدود  ،كيلومتر

  :خصائص المدينة المنورة
  .تسعة وتسعين خصيصة للمدينة المنورة» وفاء الوفاء«ذكر السمهودي في 

  :وهي كثيرة لا تكاد تنحصر ومنها :وقال
  .خلق من طينتها إنّ رسول االله  :الخاصة الأولى

  .إّ@ا مدفن النبي الأعظم  :الثانية
و » بـدر«إّ@ا محفوفة بالشهداء الذين بذلوا نفوسهم في ذات االله بين يدي نبيه كشـهداء  :الثالثة

  .وهي مدفن لكثير من الصحابة ،»أحد«
__________________  

  .٩الآية  :سورة الحشر) ١(
  .٨٠الآية  :سورة الاسراء) ٢(
  .هاوما بعد ٨/  ١انظر للتفصيل وفاء الوفاء ) ٣(

    



٢٠٧ 

  .إنّ االله اختارها داراً وقراراً لأفضل خلقه وأكرمهم عليه  :الرابعة
  .إنّ االله اختار أهلها للنصرة والايواء :الخامسة
  .إنّ سائر البلاد افتتحت بالسيف وافتتحت هي بالقرآن :السادسة
وجعلهـا مظهــر  ،حــتى مكـة المشــرفة ،افتــتح منهـا ســائر بـلاد الاسـلام - تعـالى - إنّ االله :السـابعة
  .دينه القويم
  .وعمل فيه بنفسه تأسيس مسجدها الشريف على يده  :الثامنة
لِ يـَوْمٍ (اختصاصها المسجد الذي أنـزل االله فيـه  :التاسعة Nو

َ
ـسَ َ>َ ا;Nقْـوَىٰ مِـنْ أ سِّ

ُ
Nمَسْجِدٌ أ ل

ن يَقُومَ فِيهِ 
َ
حَقُّ أ

َ
  .)١( )أ

  .»بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة«اختصاصها بالروضة  :ةالعاشر 
  .يعدل عمرة» قبا«إنّ إتيان مسجد  :الحادية عشرة
  .لكونه بحضرة سيد المرسلين ،اختصاصه بمزيد الأدب وخفض الصوت :الثانية عشرة
صْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَ ( :قـال تعـالى

َ
ينَ آمَنوُا لاَ ترَْفَعُوا أ ِ

Nsهَا ا فُّ
َ
ّ وَلاَ َ!هَْرُوا َ@ُ بِالقَْوْلِ ياَ ك ِAِ

NBوتِْ ا
  .)٢( )كَجَهْرِ نَعْضِكُمْ Fَِعْضٍ 

  .)٣(لمن زاره !ا  وجوب شفاعته  :الثالثة عشرة

  :الحثّ على الاقامة !ا
فــان في كــلّ خطــوة مــن أرضــها مــا يــذكر  ،لقــد ورد الحــثّ علــى الســكن في المدينــة والاقامــة فيهــا

  ،الميامين وصحبه المنتجبين الرسول الأمين ب
__________________  

  .١٠٨الآية  :سورة التوبة) ١(
  .٢الآية  :سورة الحجرات) ٢(
  .وما بعدها ٧٣/  ١انظر للمزيد وفاء الوفاء ) ٣(

    



٢٠٨ 

ومختلفــاً للملائكــة والـــروح  ،وتلــك الأيــام الغــرّ الــتي صــارت فيهــا هـــذه الأرض الطيبــة مهبطــاً للــوحي
  .المكين

أيهّمـــا أفضـــل المقـــام بمكـــة أو  :ســـألت أبـــا الحســـن  :وقـــد ورد عـــن الحســـين بـــن الجهـــم قـــال
  بالمدينة؟
  أي شيء تقول أنت؟ :فقال
  !وما قولي مع قولك؟ :فقلت
  .إنّ قولك يردّ إلى قولي :قال
  .أمّا أنا فأزعم أنّ المقام بالمدينة أفضل من الاقامة بمكة :فقلت له :قال
وجـــاء إلى رســـول االله  ،ذلـــك يـــوم فطـــر أمّـــا لـــئن قلـــت ذلـــك لقـــد قـــال أبـــو عبـــد االله  :فقـــال
  .)١( لقد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول االله  :فسلّم عليه ثم قال 

  ما مقامكم؟ :بالمدينة فقال دخلت أنا وعمار وجماعة على أبي عبد االله  :مرازم قالوعن 
  .قد سرحنا ظهرنا وأمرنا أن نؤتى به إلى خمسة عشر يوماً  :فقال عمار

واعملــوا لآخــرتكم وأكثــروا  ،والصــلاة في مســجده أصــبتم المقــام في بلــد رســول االله  :فقــال
وإنمّـا الكـيّس كـيّس الآخـرة  ،مـا أكـيس فلانـاً  :إنّ الرجل قد يكون كيّسـاً في الـدنيا فيقـال ،لأنفسكم

)٢(.  
اللهـم حبـّب الينـا المدينـة كمـا  :المدينة قال لما دخل رسول االله  :وعن علي بن الحسين قال

  .)٣(وانقل حماها ووباءها إلى الجحفة  ،وبارك في صاعها ومدّها ،حببّت الينا مكة وأشدّ 
__________________  

  .١ح  ٥٥٧/  ٤الكافي ) ١(
  .٢ح  ٢٥٥٧/  ٤الكافي ) ٢(
  .١٠وما بعدها باب  ٣٤٧/  ١٤والأحاديث جميعاً في الوسائل . ١٥٦٩ح  ٣٣٧/  ٢الفقيه ) ٣(

    



٢٠٩ 

  القسم الثاني

  مسجد النبي 
القـى زمـام ناقتـه فمشـت حـتى بركـت  ،لمـّا قـدم إلى المدينـة مهـاجراً  وآله عليه االله صلىإنّ النـبي 

  .»هذا المنزل إن شاء االله« :فقال  ،عند باب المسجد
نتَ خLَُْ المKُِْلjَِ ( :ثم أخذ في النـزول فقـال

َ
بَارpًَ وَأ نزِل9ِْ مKَُلاً مُّ

َ
وبـنى مسـجده  ،)وَقُل رNبِّ أ

 ،وأقامــه علــى عشــرة أســاطين مــن جــذوع النخــل ،مــتر» ٣٠×  ٣٥«مســاحتها بـــ علــى أرض تقــدر 
  .وزاد فيه السنة السابعة للهجرة حتى صار مربعاً 

ــف  - واســتمر الخلفــاء والســلاطين في توســيعه وإعمــاره جــيلاً بعــد جيــل حــتى بلــغ اليــوم وبعــد أل
تراً » ١٦٣٢٦« - وأربعمائــة ســنة مــن الهجــرة لعهــد الســعودي زهــاء وكانــت آخــر توســعة لــه في ا ،مــ

  .متراً » ٦٠٢٤«
بيديـــه الكـــريمتين  وكـــان لهـــذه التوســـعات أثـــراً بالغـــاً في دثـــر معـــالم المســـجد الـــذي بنـــاه النـــبي 

لا زالـت المعـالم الأصـلية مـن قبيـل موضـع حجراتـه  - ومن حسـن الحـظ - إلاّ أنهّ ،وبأيدي أصحابه
ددة مــــن خــــلال تعلــــيم الاســــطوانات المنصــــوبة في الجهــــات الأربعــــة في وحــــدوده الأصــــلية محــــ 

  .)١(المسجد 
__________________  

  .الباب الرابع ٣٢٢/  ١ما يخص المسجد النبوي الأعظم مفصلاً في وفاء الوفاء  :أنظر) ١(
    



٢١٠ 

  :الحجرة الشريفة وحجرة فاطمة الصديقة
ــنى النــبي  ــنى حجــرة لفاطمــة  ،مســجده الشــريف بــنى لأزواجــه حجــراً  لمـّـا ب وكانــت  ،وب

وكانـــت الحجـــرة الشـــريفة في يـــد الامـــامين  ،هجريـــة) ٨٨(هـــذه الحجـــرة باقيـــة علـــى حالهـــا إلى ســـنة 
  ).(الحسنين 

  .يد بن عبد الملكأدخلت في المسجد بأمر الول إنّ حجر أزواج النبي  :قال المؤرخون
من جريد على أبوا!ا المسـوح مـن شـعر  أدركت حجرات أزواج النبي  :قال عطاء الخراساني

فمـا رأيـت  ،فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يقُـرأ يـأمر بادخـال حجـر أزواج النـبي  ،أسود
  .)١(يوماً أكثر باكياً من ذلك اليوم 

  :محراب النبي 
وكـــان اول مـــن أحـــدث  ،وزمـــان بعـــده ،محرابـــاً علـــى عهـــد النـــبي لم يكـــن في مســـجد النـــبي 

  .)٢( المحراب عمر بن عبد العزيز حيث بناه في الموضع الذي كان يصلي فيه 

  :القبر الشريف
مـــتراً وعرضـــها » ١٦«وطولهـــا  ،»الحجـــرة المطهـــرة«بيتـــه ويقـــال لموضـــع قـــبره  في دفـــن النـــبي 

  .متراً مربعاً » ٢٤٠«ومساحتها الاجمالية  ،متراً » ١٥«
وفي زوايـــا الحجـــرة الشـــريفة اســـطوانات مـــن الرخـــام المحكـــوك بدقـــة عاليـــة بحيـــث تميـــزت عـــن ســـائر 

  .اسطوانات المسجد
__________________  

  .الجزء الأول الباب التاسع والباب السادس عشر :الوفاء انظر للزيادة وفاء) ١(
  .الفصل السابع عشر ٥٢٥/  ١وفاء الوفاء  :أنظر) ٢(

    



٢١١ 

  :أساطين المسجد النبوي 
بيــد أن بعضــها صــار معلّمــاً وذا اســم خــاص  ،كــان في المســجد النبــوي الشــريف عــدّة أســاطين

  :ومنها ،نت !المناسبة تاريخية أو حادثة مهمة اقتر 
  .أسطوانة التوبة - ١
  .أسطوانة السرير - ٢
  .أسطوانة المحرس - ٣
  .أسطوانة الوفود - ٤
  .أسطوانة المهاجرين - ٥
  .أسطوانة مقام جبرئيل - ٦
  .أسطوانة التهجد - ٧

  :أسطوانة التوبة - ١
وحلـــف لا يحـــلّ نفســـه حـــتى يحلّـــه رســـول االله  ،وهـــي الأســـطوانة الـــتي ربـــط أبـــو لبابـــة نفســـه اليهـــا

  .أو تنزل توبته 
  .تحلّه فلمّا نزلت توبته جاءت فاطمة 

  .لا حتى يحلّني رسول االله  :فقال
  .)١(إنمّا فاطمة بضعة مني  :فقال 

  :أسطوانة السرير - ٢
  .يوضع عندها وكان سرير النبي 

__________________  
  .الفصل السابع ٤٤٣/  ١وفاء الوفاء ) ١(

    



٢١٢ 

  :أسطوانة المحرس - ٣
وكان أمير المـؤمنين يجلـس في صـفحتها  ،وتسمى أسطوانة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وهــي خلـف أسـطوانة التوبـة مــن  ،يحـرس النـبي  ،ممـا يلــي بـاب رسـول االله  ،الـتي تلـي القـبر
  .جهة الشمال

اليــوم أشــهر مــن أن تخفــى علــى  - كــرم االله وجهــه - إنّ أســطوان مصــلّى علــي :قــال الأقشــهري
مجلـــس «وذكـــر أنــّـه كـــان يقـــال لهـــا . ويقصـــد الأمـــراء الجلـــوس والصـــلاة عنـــدها إلى اليـــوم ،أهـــل الحـــرم

  .)١(لشرف من كان يجلس فيه » قلادةال

  :أسطوانة الوفود - ٤
وكانـــت تعـــرف أيضـــاً بمجلـــس القـــلادة  ،وكـــان رســـول االله يجلـــس اليهـــا لوفـــود العـــرب إذا جاءتـــه

  .)٢(لشرف من كان يجلس اليها من بني هاشم وسروات الصحابة وأفاضلهم 

  :أسطوانة القرعة - ٥
بر و  بر عــن يمينهــا إلى المنــبر أســطوانتانوهــي الأســطوانة الــتي هــي واســطة بــين القــ وبينهــا وبــين  ،المنــ

ــــــــين الرحبــــــــة أســــــــطوانتان ،القــــــــبر أســــــــطوانتان ــــــــك ،وبينهــــــــا وب ــــــــين ذل وإنّ النــــــــبي . وهــــــــي واســــــــطة ب
ثم تقـــــدم إلى مصـــــلاه الـــــذي وجـــــاه الحـــــراب في الصـــــف  ،صـــــلّى اليهـــــا بضـــــع عشـــــرة المكتوبـــــة 

ــــدها وانّ المهــــاجرين مــــن قــــريش كــــانوا ،الأوســــط وكــــان يقــــال لــــذلك اQلــــس مجلــــس  ،يجتمعــــون عن
  .)٣(الدعاء عندها مستجاب  :ويقال ،المهاجرين

__________________  
  .الفصل السابع ٤٤٩/  ١وفاء الوفاء ) ١(
  .٤٤٩/  ١وفاء الوفاء  :أنظر) ٢(
  .٤٤٠/  ١وفاء الوفاء  :أنظر) ٣(

    



٢١٣ 

  :أسطوانة مقام جِبرائيل - ٦
وكان مسلم بـن أبي مـريم  ،في المربعة التي في القبر رسول االله  كانت باب بيت فاطمة بنت

يره يقــول لاة اليهــا :وغــ الــذي كــان علــي يــدخل  فاّ@ــا بــاب فاطمــة  ،لا تــنس حظــك مــن الصــ
  .عليها منه

أربعين صـباحاً يجـيىء  شهدت رسول االله  :ومن فضلها ما أسنده يحيى عن أبي الحمراء قال
الســلام علــيكم أهــل  :إلى بــاب علــي وفاطمــة وحســن وحســين حــتى يأخــذ بعضــادتي البــاب ويقــول

رOَُمْ يَطْهLًِا(البيت  تِ وَيُطَهِّ هْلَ اFَْيْ
َ
ُ ِ-ذُْهِبَ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ Nمَا يرُِيدُ اب Nغ   .)إِ

يــأتي بــاب علــيّ   كــان رســول االله و  ،رابطــت بالمدينــة ســبعة أشــهر كيــوم واحــد :وفي روايــة لــه
هْـلَ (الصـلاة الصـلاة ثـلاث مـرات  :كلّ يوم فيقول

َ
ُ ِ-ُـذْهِبَ عَـنكُمُ الـرجِّْسَ أ Nمَا يرُِيـدُ اب Nغ إِ

رOَُمْ يَطْهLًِا تِ وَيطَُهِّ   .)١( )اFَْيْ

  :أسطوانة التهجد - ٧
فيطــرح وراء بيــت  ،كــلّ ليلــة إذا انصــرف النــاس إلى منــازلهميخــرج حصــيراً   كــان رســول االله 

  .)٢(ثم يصلي صلاة الليل  ،علي
فحــرم المؤمنــون مــن فضــيلة  ،وقــد دخلــت بعــض هــذه الأســطوانات داخــل شــباك القــبر الشــريف

  .الصلاة عندها

  :أصحاب الصفة
عفاء المسـلمين ممـن لا مـأوى يـأوي اليهـا المسـاكين وضـ ظلّة في مؤخر مسـجد النـبي  :الصفة
  .»أهل الصفة«واليها ينسب  ،له ولا أهل

__________________  
  .٤٥٠/  ١وفاء الوفاء ) ٢(و ) ١(

    



٢١٤ 

 فيــؤتي النــبي  ،فيبقــى مــن بقــي ،فينصــرف برجــل أو اكثــر ،يــأمر كــلّ رجــل وكــان النــبي 
وإذا  ،يجالسـهم ويـأنس الـيهم وكـان  ،ناموا في المسجد :فاذا فرغوا قال ،بعشائه فيتعشى معهم

وإذا أتتـــه هديـــة أرســــل الـــيهم وأصـــاب منهــــا  ،أتتـــه الصـــدقة بعـــث !ــــا الـــيهم ولم يتنـــاول منهــــا شـــيئاً 
  .)١(وأشركهم منها 

  .قوم من قامتهم من الخصاصة فيخرّ  كنّا نصلّي مع رسول االله   :عن فضال بن عبيد قال
إمــا إزار وإمــا   ،مــا مــنهم رجــل عليــه رداء ،لقــد رأيــت ســبعين مــن أهــل الصــفة :وروى آخــر فقــال

فيجمعـه بيـده كراهيـة أن  ،ومنهـا مـا يبلـغ الكعبـين ،فمنها مـا يبلـغ نصـف السـاقين ،كساء قد ربطوه
  .)٢(ترى عورته 

  :القبة الخضراء
 ،تميزاً لهـا ،ي سقف الحجرة الشريفة بأعلى سقف المسجدوهي قبة خضراء جعلت على ما يحاذ

وتعـرج بـه  ،وتشـدّ اليهـا روح النـاظر ،تبدو للقادم إلى المدينة عن بعـد ،وهي مشيدة بالحجر الأخضر
  .إلى سماء الحنين إلى سيد البشر وخاتم النبيّين 

  :الضريح المقدس
  :ربعة أبوابوله أ ،صنع الضريح المقدس من الفولاد

  .في الطرف الجنوبي باب الرسول 
  .في الجانب الشرقي باب فاطمة 

__________________  
  .وما بعدها ٤٥٣/  ١وفاء الوفاء  :أنظر) ١(
  .٤٥٤/  ١وفاء الوفاء ) ٢(

    



٢١٥ 

  .باب التهجد في الطرف الشمالي
  .باب الوفود في الجانب الغربي

  .)١(وتوجد في جهة الرأس الشريف عمامة من الزمرد الأخضر تقدر بالمليارات 
* * *  

__________________  
  .لآية االله الحاج الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني» أقرأ قبل الحج«كتاب   :أنظر) ١(

    



٢١٦ 

  القسم الثالث

  المساجد المعروفة في المدينة وضواحيها
  :كثيرة نشير إلى أسماء بعضهافي المدينة المنورة مساجد  

  .مسجد قبا - ١
  .مسجد ذو القبلتين - ٢
  .مسجد الجمعة - ٣
  .مسجد الفضيخ - ٤
  .مسجد الفتح - ٥
  .مسجد الامام علي  - ٦
  .مسجد فاطمة  - ٧
  .مسجد الغمامة - ٨
  .مسجد المباهلة - ٩

  .مسجد الشجرة - ١٠
  .مسجد أبو ذر - ١١
  .جد مشربة أم إبراهيممس - ١٢

    



٢١٧ 

  .مسجد ردّ الشمس - ١٣
  .مسجد الاجابة - ١٤
  .مسجد العسكر - ١٥
  .مسجد الظفر - ١٦
  .مسجد النفس الزكية - ١٧
  .مسجد الأبواء - ١٨
  .مسجد الجحفة - ١٩
  .مسجد غدير خم - ٢٠
  .مسجد بدر - ٢١

  :مسجد قبا - ١
 ،في هجرته قبل دخولـه المدينـة وقد نزل فيها النبي  ،قرية تبعد عن المدينة زهاء ميلين» قبا«

  .بالفواطم حيث أقام هناك ينتظر قدوم أمير المؤمنين 
  :وفي المعجم الكبير للطبراني عن جابر بن سمرة قال

  .أن يبني لهم مسجداً  النبي » قبا«لما سأل أهل 
  .ليقم بعضكم فيركب الناقة :قال رسول االله 
  .فرجع فقعد ،فلم تنبعث ،فركبها فحركّها ،فقام أبو بكر
  .فرجع فقعد ،فركبها فلم تنبعث ،فقام عمر

  .ليقم بعضكم فيركب الناقة :لأصحابه فقال رسول االله 
  .به فلمّا وضع رجله في غرز الركاب وثبت ،فقام علي 

  .)١(أرخ زمامها وابنوا على مدارها فاّ@ا مأمورة  :فقال رسول االله 
__________________  

  .٢٥١/  ١وفاء الوفاء ) ١(
    



٢١٨ 

لِ يوَْمٍ (وهو المسجد الذي نزل فيه قوله تعالى  Nو
َ
سَ َ>َ ا;Nقْوَىٰ مِنْ أ سِّ

ُ
  .)١( )لNمَسْجِدٌ أ

  .وبنايته غاية في الجمال والابداع ،متراً مربعاً ) ١٣٥٠٠٠(اليوم زهاء وتبلغ مساحة المسجد 

  :مسجد القبلتين - ٢
ـــــــورة لأنّ النـــــــبي » مســـــــجد القبلتـــــــين«وسمـــــــي بــــــــ  ،ويقـــــــع إلى الشـــــــمال الغـــــــربي مـــــــن المدينـــــــة المن

نNَـكَ قبِلْـَةً فلَنَُ (فأمر أن يتوجه إلى الكعبة ونزل قولـه تعـالى  ،كان يصلّي فيه صلاة الظهر   وَِ-ّ
  .إلى الكعبة فاستدار النبي  )٢( )ترَضَْاهَا

  .متراً مربعاً ) ٣٩٢٠(تبلغ مساحة المسجد الحاية زهاء 

  :مسجد الجمعة - ٣
فصــلاّها  ،لمـّـا خـرج مــن قبــاء مقدمـه المدينــة أدركتــه الجمعـة في بــني ســالم بـن عــوف إنّ النـبي 

ــ  ،بالنس وكانت أول جمعة صلاّها النبي  ،بطن الوادي في وبني في ذلك الموضع مسجداً سمي ب
  .بعد مسجد قبا - تاريخياً  - فكان ثاني المساجد» مسجد الجمعة«

  :مسجد الفضيخ - ٤
  .شراب يتخذ من التمر» الفضيخ«و . وهو في @اية شارع العوالي

  فلما حرمت الخمر ،سلمين كانوا يشربون فيه فضيخاً إنّ نفراً من الم :وقيل
__________________  

  .١٠٨الآية  :سورة التوبة) ١(
  .١٤٤الآية  :سورة البقرة) ٢(

    



٢١٩ 

بر الــيهم فبــذلك سمــي مســجد الفضــيخ  ،وأقــاموا مســجداً  ،فحلــّوا وكــاء الســقاء فهراقــوه فيــه ،خــرج الخــ
)١(.  

  :مسجد الفتح - ٥
وقـد دعـا » بطحـان«غربيـه وادي  ،في المغـرب» سـلع«قطعـة مـن جبـل وهو المسجد المرتفع علـى 

  .وأباد جحافلهم وهزمهم ،ونصره على المشركين ،فيه النبي يوم الأحزاب فاستجاب له ربهّ

  :مسجد أمير المؤمنين علي  - ٦
يتعبـّد  وكـان أمـير المـؤمنين علـي  ،»بطحـان«ويقع جنوب مسجد الفـتح مشـرفاً علـى وادي 

  .فيه لما كانت المدينة محاصرة من قبل جيوش الأحزاب

  :مسجد فاطمة  - ٧
وتجتمـــع  ،ويعـــدّ ضـــمن المســـاجد الســـبعة المعروفـــة ،ويقـــع بـــالقرب مـــن مســـجد الامـــام علـــي 

  .»مسجد سلمان«جميعاً حول مسجد الفتح ومنها 
السنين الأخيرة وبني بابه بـالآجر في محاولـة لمحـو هـذا  في» فاطمة «وقد أغلق باب مسجد 

ـــوا يصـــلون الله المعلـــم المـــذكر ببنـــت رســـول االله  في  - تعـــالى - ولكـــن المســـلمين والمـــؤمنين لازال
  .الساحة الصغيرة من الرصيف الواقع أمام الباب ويأبى االله إلاّ أن يتم نوره ولو كره المشركون

أنــّـــه مســـــجد فاطمـــــة  :خـــــر بـــــالقرب مـــــن مســـــجد الغمامـــــة في الســـــوق يقـــــالوهنـــــاك مســـــجد آ
  .وهو مرتفع عن سطح الأرض عدة أمتار ،وقد أعيد إعماره في الآونة الأخيرة ،أيضاً  

__________________  
  .٨٢١/  ٣وفاء الوفاء  :أنظر) ١(

    



٢٢٠ 

  :مسجد الغمامة - ٨
فخــرج إلى  ،أول صــلاة عيــد في المدينــة في الســنة الثانيــة للهجــرة صــلّى النــبي  :قــال الواقــدي

  .فبني في ذلك الموضع مسجداً في القرن الثاني للهجرة ،الصحراء
فلمّـا أتمّ  ،استسـقى هنـاك ودعـا إنّ النـبي  :وقيل في سبب تسـمية المسـجد بمسـجد الغمامـة

  .المطر دعاءه تجمع الغمام وهطل

  :مسجد المباهلة - ٩
 يباهلهم ومعـه أمـير المـؤمنين  لنصارى نجران حيث خرج  إشارة إلى مباهلة النبي 
كَ فِيهِ مِن نَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْ (فـأنزل االله تعـالى  ،وفاطمة والحسن والحسين  Nلمِْ فَمَنْ حَاج

نفُسَكُمْ عُمN نبَتْهَِـلْ 
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
نْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
نْنَاءَنَا وَأ

َ
فَنجَْعَـل فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

 َjِالَْ,ذِن َ<َ ِ Nتَ اب عْنَ
N١( )ل(.  

و  ،والحســـين الحســـن» أبناءنـــا«وقـــد تظـــافرت الروايـــات عـــن طـــرق الخاصـــة والعامـــة أنّ المـــراد مـــن 
فكانـــت هــــذه الآيـــة الشــــريف خاصــــة  ،أمــــير المــــؤمنين » أنفســـنا«و  ،فاطمــــة » نســـاءنا«

  .بالأنوار الخمسة

  :مسجد الشجرة - ١٠
ـــ  ،يبعــد هــذا المســجد فرســخ ونصــف الفرســخ عــن المدينــة تقريبــاً  » مســجد الشــجرة«وإنمّــا سمــي ب

  .فيها المسجد لوجود أشجار السدر في المنطقة التي
 حيـث أحـرم منـه النـبي  ،وقد اكتسـب هـذا المسـجد أهميـة خاصـة مـن خـلال موقعـه الخـاص

يرهم - وهــو الآن ميقــات الحجــاج الايــرانيين ،لحجــة الــوداع للعمــرة المفــردة وللحــج لمــن يقصــد  - وغــ
  .المدينة قبل أعمال الحج

__________________  
  .٦١الآية  :سورة آل عمران) ١(

    



٢٢١ 

وكـــان هـــذا المســـجد صـــغيراً مهجـــوراً تحفّـــه الأوســـاخ والقـــاذورات إلاّ أنــّـه تمّ تجديـــد بنـــاءه وإعـــادة 
ومحـاط بمرافـق صـحية ودورات ميـاه نظيفـة تتـألف مـن  ،وهو الآن يسع خمسـة آلاف مصـلي ،إعماره

  .مرحاض) ٣٥٠(وأكثر من  ،أكثر من خمسمائة حمام لمن يريد أن يغتسل غسل الاحرام

  :مسجد أبي ذر - ١١
  .وقد تمّ إعادة إعماره وتوسيعه في الآونة الأخيرة ،حالياً » أبو ذر«ويقع في @اية شارع 

  :مسجد مشربة أم إبراهيم - ١٢
وإنما سميّـت مشـربة أم إبـراهيم لأن أم إبـراهيم .. .صلّى في مشربة أم إبراهيم :روي أنّ النبي 
  .فيها لنبي ولدت إبراهيم ابن ا

  .وهو أكمة قد حوّط عليها بلبن ،وهو موضع بالعوالي من المدينة بين النخيل
  .ولعلّه كان بستاناً لماربة القبطية أم إبراهيم ابن النبي  ،البستان :والمشربة

 ،الغرفــــة :- الفتحبــــ - والمشــــربة ،إنــــاء يشــــرب فيــــه :- بالكســــر - المشــــربة :قــــال في الصــــحاح
  .العلالي :والمشارب

  .والظاهر أ@ا كانت عِليّة في ذلك البستان ،وليس في كلامه اطلاق ذلك على البستان

  :مسجد الشمس - ١٣
  .وكان ذلك بالصهباء من خيبر ،وهو المكان الذي أعيدت الشمس فيه بعد غرو!ا لعلي 

فغربـــت  ،وهـــو يـــوحى اليـــه في حجـــر علـــي  كـــان رأس النـــبي   :قـــال عيـــاض في الشـــفاء
  .ولم يكن علي صلّى العصر ،الشمس

    



٢٢٢ 

  أصليت يا علي؟ :فقال النبي 
  .لا :قال
  .اللهم إنهّ كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس :فقال

 ،ووقعـــت علـــى الجبـــال والأرض ،فرأيتهـــا غربـــت ثم رأيتهـــا طلعـــت بعـــد مـــا غربـــت :قالـــت أسمـــاء
  .وذلك بالصهباء في خيبر

لا  :إنّ أحمـــد بـــن صـــالح كـــان يقـــول :خرجـــه الطحـــاوي في مشـــكل الحـــديث وقـــال :قـــال عيـــاض
  .)١(لأنهّ من علامات النبوة  ؛ينبغي لمن سبيله العلم التخلّف عن حفظ هذا الحديث

  :بةمسجد الإجا - ١٤
مســــجد «فســــمي بـــــ  ،ودعــــا فاســــتجاب االله دعــــاءه صــــلّى فيــــه النــــبي  ،ويقــــع شمــــال البقيــــع

  .»الاجابة

  :مسجد العسكر - ١٥
وأنــّه مشــى بطعنتــه مــن الموضــع  ،إنـّـه مصــرع حمــزة  :قيــل ،يقــع بــالقرب مــن قــبر حمــزة 

  .الأول إلى هناك فصرع 
  .أنهّ دفن فيه جملة من شهداء أُحد :وقيل

  :مسجد بني الظفر - ١٦
بفاطمــة بنــت  - القبــة المعروفــة - طريقــه عنــد ،وهــو في شــرقي البقيــع» البغلــة«ويعــرف بمســجد 

  وجلس على صلّى فيه النبي  ،بأقصى البقيع ،أم علي  ،أسد
__________________  

  .٨٢٣/  ٣وفاء الوفاء ) ١(
    



٢٢٣ 

ويقصــدون  ،ولم يــزل النــاس يصــفون الجلــوس علــى ذلــك الحجــر للمــرأة الــتي لا تلــد ،الحجــر الــذي فيــه
  .)١(فقلّ امراة نزر ولدها تجلس عليه إلاّ حملت  ،ذلك المسجد لأجله

  :مسجد الأبواء - ١٧
الســيدة آمنــة  توفيــت فيهــا أم النــبي  ،قريــة تبعــد عــن الجحفــة ثلاثــة عشــر مــيلاً » الأبــواء«و 

صـغيراً فحـزن  وكـان النـبي  ،في منصرفها من زيارة قـبر زوجهـا عبـد االله  ،بنت وهب 
  .حزناً شديداً لفراق أمه

  .)٢(وذكر !ا آباراً وبركاً  وفي وسط الأبواء مسجد لرسول االله 

  :مسجد الجحفة - ١٨
لأ@ـا واقعـة في  ؛وسميت الجحفـة ،وفي أولها مسجد لرسول االله  ،الجحفة ميقات أهل الشام

  .طريق السيول
 ،أحـد أصـحاب الاجمـاع» حماد بن عيسـى«وقد أصا!ا السيل مرة فجرف ما فيها وغرق يومها 

  .وقد روى عن أربعة من الأئمة 
وفي الجحفــة الواحــدة  ،فوفــّق لهــا كاملــة ،قــد دعــا لــه بخمســين حجــة وكــان الامــام الصــادق 

ــــه الامــــام  ،في الخــــروج والخمســــين اســــتأذن الامــــام الجــــواد  ــــه ،فــــاذن ل ولكــــن لا  :وقــــال ل
فلمّـــا أراد أن يغتســـل فيهـــا غســـل الاحـــرام ثـــار الســـيل فـــأغرق حمـــاداً  ،فخـــرج إلى الجحفـــة ،تتعجـــل
  .»غريق الجحفة«فسمي 

  :مسجد غدير خم - ١٩
  .وهو على ثلاثة أميال من الجحفة يسرة عن الطريق حذاء العين

__________________  
  .٨٢٧/  ٣وفاء الوفاء  :أنظر للمزيد) ١(
  .المصدر السابق) ٢(

    



٢٢٤ 

  .وبين الغدير والعين مسجد للنبي  ،دير تصبّ فيه عينغ ،غدير خم :وقال عياض
فنزلنــا بغــدير خــم فنــودي فينــا  كنــا عنــد النــبي   :وفي مســند أحمــد عــن الــبراء بــن عــازب قــال

  .فصلّى الظهر وأخذ بيد علي ،تحت شجرة وكسح لرسول االله  ،الصلاة جامعة
  !ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ :وقال
  .بلى :قالوا
اللهـم وال مـن والاه وعـاد مــن  ،اللهـم مـن كنــت مـولاه فعلـي مـولاه :فأخـذ بيـد علـي وقـال :قـال
  .عاداه

ؤمن  :فلقيــه عمــر بعــد ذلــك فقــال :قــال هنيئــاً يــا ابــن أبي طالــب أصــبحت وأمســيت مــولى كــلّ مــ
  .)١(ومؤمنة 

  :مسجد بدر - ٢٠
وهــذا المســجد معــروف بقــرب بطــن  ،يــوم بــدر عنــده كــان العــريش الــذي بــني لرســول االله 

  .الوادي بين النخيل والعين قريبة منه
وهي تقـع علـى بعـد كيلـومتراً واحـداً عـن  ،وفي هذه القرية قبور أربعة عشر شهيداً في شهداء بدر

وهـي  ،موتـاهم عنـد تلـك القبـور ،ل تلـك القريـة يـدفنونولا زال أهـ ،الطريق القـديم بـين المدينـة ومكـة
  .محصورة بسياج عال يحوط المقبرة كلّها

* * *  
__________________  

  .١٠١٣/  ٣وفاء الوفاء ) ١(
    



٢٢٥ 

  القسم الرابع

  مقبرة البقيع
وكـــان رجـــلاً زاهـــداً عابـــداً » عثمـــان بـــن مضـــعون«في البقيـــع  إنّ أول مـــن دفـــن رســـول االله 

ولمــا رفــع رأســه الشــريف تــلألأت الــدموع في  ،وأحــنى عليــه وقبّلــه ،في بيتــه حضــر النــبي  ،صــالحاً 
  .طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها :فلمّا رفعت جنازته قال  ،عينيه

  .هذه الروحاء :للموضع الذي دفن فيه عثمان وقال 
  .»عثمان بن مضعون«إلحق بسلفك الصالح  :قال  ولماّ توفي إبراهيم ابن رسول االله 

  .»عثمان بن مضعون«إلحقي بسلفنا الصالح  :فلمّا توفيت ابنته رقية قال 
  .دفن في البقيع أكثر من عشرة آلاف من الصحابة والتابعين :ال صاحب مرآة الحرمينق

  :وفيما يلي الاشارة إلى بعضها
  :إبراهيم ابن رسول االله  - ١

  .مات طفلاً صغيراً 
    



٢٢٦ 

وهــو البيــت الــذي آوت اليــه . .وموضــع تربتــه يعــرف ببيــت الأحــزان :قــال اQــد :قــال الســمهودي
  .)١( والتزمت الحزن فيه بعد وفاة أبيها سيد المرسلين  ،ة فاطم
  :قبر عقيل بن أبي طالب  - ٢

  .وله هناك قبة وضريح ،أنهّ قبره في الشام :وقيل
  :قبر فاطمة بنت أسد  - ٣

وعثمـــــان بـــــن  في روحـــــاء البقيـــــع بـــــالقرب مـــــن قـــــبر إبـــــراهيم  أم الامـــــام أمـــــير المـــــؤمنين 
  .مضعون
  .دفنت في قبة العباس وهو المعروف بحسب التاريخ :وقيل
  .قبر العباس بن عبد المطلب في مقبر بني هاشم - ٤
  :قبر صفية بنت عبد المطلب - ٥

  .وقبرها يقع على شمال الخارج من البقيع ،وعمة النبي  ،وأخت حمزة  ،أم الزبير
  .ومعها في نفس البقعة قبر عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي 

  .أم قمر العشيرة أبي الفضل العباس » أم البنين «وقبر 
  :قبر عبد االله بن جعفر الطيار - ٦

  .أنهّ قبره في الأبواء :وقيل ،ل ابن أبي طالبفي نفس البقعة التي دفن فيها عقي
  .ودفن في نفس تلك البقعة سفيان بن الحارث بن عبد المطلب

  :قبور ثلاثة متقاربة - ٧
  .زينب ورقية وام كلثوم أ@ا قبور بنات النبي  :يقال

__________________  
  .٩١٨/  ٣وفاء الوفاء ) ١(

    



٢٢٧ 

  :ةتسعة قبور متقارب - ٨
وميمونـة لأ@ـا  ،لأن قبرهـا في مكـة ؛سوى خديجة  ،أّ@ا قبور نساء النبي  :أيضاً يقال
  .دفنت في سرف

  :قبر حليمة السعدية - ٩
معـــــــروف أنــّـــــه قـــــــبر حليمـــــــة الســـــــعدية مرضـــــــعة النـــــــبي  ،قـــــــبر في منتهـــــــى البقيـــــــع جنـــــــب الســـــــور

  .وقد دخل في البقيع وصار مشخصاً بعد التوسعة الأخيرة ،
  .قبور عدة من شهداء أحد في الجانب الغربي من البقيع - ١٠
  :قبر إسماعيل بن جعفر الصادق  - ١١

  .ملتصق بالجدار من طرف الطريق العام ،وهو مقابل قبر العباس بن عبد المطلب
  :قبر عبد االله بن مسعود - ١٢

  .قد أوصى أن يدفن بالقرب من عثمان بن مضعونوكان 
  :قبر سعد بن معاذ - ١٣

ابشـر يـا  :فقال وبشّره لحبّه لعلي  ،وهو الذي صلّى عليه النبي في تسعين ألف من الملائكة
  .سعد فان االله يختم لك بالشهادة

  :قبر أبي سعيد الخدري - ١٤
  .البيت كان من الفقهاء وكان موالياً محبّاً لأهل 

برة  فلمــا دفــن  ،الــذي كــان فيهــا - وهــي شــجرة - لمكــان الغرقــد» بقيــع الغرقــد«وإنمّــا سميــت المقــ
  .إبراهيم ابنه قطعه الناس ودفنوا فيها النبي 

  :وإعمارها ثواب زيارة قبور أهل البيت 
ـــــواب زيـــــارة ا ـــــائهم لقـــــد وردت النصـــــوص المتظـــــافرة في ث لمراقـــــد المطهـــــرة لأئمـــــة أهـــــل البيـــــت وأبن

  .وإعمارها
    



٢٢٨ 

فمن زارهم رغبة في زيارiم وتصديقاً بما رغبوا فيه كـان أئمـتهم « :قال ما عن الرضا  :منها
  .)١(» شفعاءهم يوم القيامة

  .)٢(» من زارني أو زار أحداً من ذريتي زرته يوم القيامة فانقذته من أهوالها« :وعن النبي 
إنّ االله جعـــل قلـــوب نجبـــاء مـــن خلقـــه  :- في حـــديث - أنــّـه قـــال لعلـــي  وعـــن النـــبي 

تقربّـاً مـنهم فيعمـرون قبـوركم ويكثـرون زيارiـا  ،وتحتمـل المذلـّة والأذى ،وصفوة مـن عبـاده تحـنّ الـيكم
وهـم  ،الـواردون حوضـي ،المخصوصـون بشـفاعتي - يـا علـي - أولئـك ،ومودّة منهم لرسوله ،إلى االله

  .زوّاري غداً في الجنة
مـــن عمّـــر قبـــوركم وتعاهـــدها فكانمّـــا أعـــان ســـليمان بـــن داود علـــى بنـــاء بيـــت ! يـــا علـــي :ثم قـــال

  .)٣(المقدس 
* * *  

__________________  
  .٢٦٠/  ٢عيون أخبار الرضا  ،٢٥٣/  ٥وسائل الشيعة ) ١(
  .٧ :كامل الزيارات) ٢(
  .١٢١/  ١٠٠البحار  ،٣١ :عن فرحة الغري لابن طاوس) ٣(

    



٢٢٩ 

  القسم الخامس

  قبور الأئمة المعصومين في البقيع
ورواق بنـاه مجـد الملـك  ،وايـوان للقـراء ،وروضـة ومقـام ،صـندوق وضـريح كان لقبور الأئمـة 

وزيـر السـلطان بركيـاق بـن ملـك الشـاه ابـن ألـب  ،أبو الفضل أسعد بن محمـد بـن موسـى الأردسـتاني
  ).هـ ٤٩٢(وقتل الوزير المذكور بتهمة التشيع سنة  ،)هـ ٩٥(أرسلان سنة 

  ).هـ ٥٦٠(وبنى القبة أيضاً الناصر باالله العباسي سنة 
ومفروشــة بالســجاد  ،بــالنقوش المكللــة بالــذهب والفضــة والفــولادوكانــت الروضــة الشــريفة مزينــة 

  .الذي كان يحكي الفن والجمال للأيادي الايرانية والهندية الشيعية ،الايراني الفاخر
حـتى صـار البقيـع في وضـع يـرقّ لـه  ،إلاّ أنّ الوهابين هدموا القبور ولم يبقـوا ثمـة سـوى تـراب القـبر

ن الــدائم علــى أولئــك الأوغــاد الأرجــاس المتعصــبين الجهلــة الــذين ويطلــق كــلّ لســان بــاللع ،كــلّ قلــب
  .فلعنة االله على الظالمين ،عطلوا عقولهم وتمسكوا بخرافاiم

* * *  
    



٢٣٠ 

  :وقد دفن في البقيع أربعة من الأئمة الأبرار الأطهار وهم

  :الامام الحسن اQتبى  - ١
وكــــان رســــول االله  ،وفاطمــــة الزهــــراء ســــيدة نســــاء العــــالمين وهــــو أكــــبر أولاد أمــــير المــــؤمنين 

أنـــتم «يقـــول لأولاده  ولـــذا كـــان أمـــير المـــؤمنين  ،»ابنـــاي« يســـميه وأخـــاه الحســـين  
  .)١(» والحسن والحسين أولاد رسول االله  ،أولادي

ســبع  وأدرك جــدّه رســول االله  ،للهجــرة )٣(في المدينــة المنــورة ســنة  ولــد الامــام الحســن 
يرفـل بالحـب والحنـان الخـاص الـذي أحاطـه بـه  ،وعاش في حجره الشـريف وتحـت ظلـه المنيـف ،سنين
  .جدّه

 - ومن بعده وفاة أمه الصـديقة الطـاهرة الـتي كانـت أسـرع أهـل بيتـه لحوقـاً بـه - وبعد وفاة جدّه
فكانـت  ،حـتى استشـهد سـيد الأوصـياء في كنـف أبيـه أمـير المـؤمنين  اش الامام الحسـن ع

ومعاويـة  ،الامامة لولده الحسن نصـاً مـن جـدّه وأبيـه حيـث بقـي سـتة أشـهر إمامـاً ظـاهراً علـى الخلـق
وأخــذ  ،فــع قمــيص عثمــانفر  ،يحاربــه أشــدّ المحاربــة طمعــاً في الخلافــة الــتي كــان يحلــم !ــا هــو وأســلافه

طر  ،مطالبــاً بالخلافــة ،ثم أعلــن عــن طمعــه وكشــر عــن أنيابــه ،يطالــب بدمــه ودارت رحــى الأيــام فاضــ
  .ولكن ضمن شروط اتفق عليها الطرفان ،في ظروف خاصة للصلح الامام الحسن 

  .أو أخيه الحسين بعد وفاة معاوية أن ترجع الخلافة إلى الحسن  :منها
  .)٢(أن لا يتعرض معاوية للامام ولأصحابه وشيعته وأهل بيته بأي سوء أو أذى  :ومنها

  ودخل الكوفة وأعلن فيها ،فلمّا تربع معاوية على عرش الحكم تنكر للامام 
__________________  

  .١٢١و  ٦٧ :ائر العقبىذخ ،٢٥و  ٢١/  ٤مناقب لابن شهر آشوب  :أنظر) ١(
  .١٧٣ :ارشاد المفيد :أنظر) ٢(

    



٢٣١ 

لافة وجــرأة عــن عــدم التزامــه بشــرط الصــلح فطــارد  ؛وأنّ كــلّ شــرط شــرطه فهــو تحــت قدمــه ،بكــلّ صــ
  .شيعته الامام وقتلهم

وكـان مهـدداً حـتى  ،سنين إمامته العشرة في غاية الشدّة ،أبو محمد الحسن ،وعاش الامام المظلوم
فدسّـــت  ،ومنّاهـــا وأغراهـــا» جعـــدة بنـــت الأشـــعث«أوعـــز معاويـــة إلى زوجـــة الامـــام  حيـــث ،في بيتـــه

 ،وهو في السنة السابعة والأربعـين مـن عمـره المبـارك الشـريف ،فقضى مسموماً مظلوماً  ،السم للامام
  .وكان على قبره ضريح وقبة عظيمة هدمها الأوغاد الوهابيون ،ودفن في البقيع

يــــذكر برســــول االله  ،وكــــان عظيمــــاً في خلقــــه ،ات شــــهيداً ســــعيداً ومــــ ،لقــــد عــــاش الامــــام حميــــداً 
 ،وقــد تظــاهر الخاصــة والعامــة علــى روايــة مناقبــه وفضــائله ،خَلقــاً وخُلقــاً  وأمــير المــؤمنين  

 - الحسـن والحسـين  - هذان« :وقد قال فيه ،وما قاله فيه رسول االله  ،ومحامد أخلاقه
  .»ابناي إمامان قاما أو قعدا

  :الامام علي بن الحسين  - ٢
فأبوه الامام السـبط الشـهيد الحسـين بـن علـي  ؛للهجرة من الخيرتين) ٣٦(سنة  ولد الامام 
  .بنت آخر ملوك الساسانيين» شاه زنان«وأمه  

وغيرهـا مـن ألقابـه  ،وذو الثفنـات ،وقـرة عـين النـاظرين ،وسـيد السـاجدين ،بزين العابـدين :ولقب
والوحيـد مـن اخوتـه  ،حيـث كـان خليفـة أبيـه ،الحاكية عن سمو خلقه وعبادته وزهـده وصـبره وجهـاده

ويــذوق  ،فقــد شــاءت حكمــة الحكــيم البــاري أن يصــحب الامــام الشــهيد في ثورتــه ،عــاش بعــد أبيــه
فقــام باعبــاء إمامتــه ودافــع  ،ثم يرعــى ســبايا أهلــه إلى الكوفــة ثم إلى الشــام ،اهدها بعينــهالمأســاة ويشــ
  .وعاد إلى المدينة مع ركب السبايا ،وقال كلمة الحق أمام السطان الجائر اللعين ،عن الدين

ـــك الخليفـــة الأمـــوي الســـفاك ـــداً بالأصـــفاد مـــن  فحمـــل  ،ثم استحضـــره عبـــد المل مكـــبّلاً مقيّ
  .قم عاد بعدها إلى المدينة ،المدينة إلى الشام

    



٢٣٢ 

كــان مقــبلاً علــى عبادتــه   ولم ترفــع عنــه الســلطة الغاشمــة ضــغوطها ومضــايقاiا إلاّ أنّ الامــام 
ويبـثّ مـا يريـد  ،وأبي خالـد الكـابلي ،كـأبي حمـزة الثمـالي  ،لا يلتقـي أحـداً إلاّ خـواص شـيعته ،ودعائه

  .ل هؤلاءفي شيعته عن طريق أمثا
  :وخلّف لنا

  .زبور آل محمد» الصحيفة السجادية«
  .»رسالة الحقوق«و 
ـــة«و  ـــة الطيب حيـــث كانـــت ذريـــة رســـول االله وأمـــير المـــؤمنين وفاطمـــة ســـيدة نســـاء العـــالمين » الذري

  .والامام السبط الشهيد من صلب هذا الامام العظيم

  :الامام محمد بن الباقر  - ٣
  .»الباقر«لقبه جدّه بـ  ،الامام محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين 

نـص علـى إمامتـه أجـداده الكـرام  ،وشـهد واقعـة الطـف وهـو ابـن أربـع سـنين ،)هــ ٥٧(ولد سـنة 
  ).١١٧(أو ) ١١٤(فكانت له الامامة بعد أبيه إلى سنة  ،وأبوه السجاد

  .فمضى شهيداً سعيداً  ،الملكسمّه ابراهيم بن الوليد بن عبد 
  .وأول علوي من علويين ،فهو ابن الخيرتين ،أمه فاطمة بنت الامام الحسن اQتبى

واشــــتدت الخلافــــات داخــــل أجهــــزة النظــــام  ،كثــــرت في عهــــده الثــــورات علــــى الأمــــويين الظلمــــة
 ،الاسـلاميفأقبل الناس عليه من كـلّ أقطـار العـالم  ،واستشعر الناس بفداحة فاجعة الطف ،الحاكم

ويــدلنا علــى ذلــك مراجعــة  ،ويهــدي النــاس إلى ربـّـه وإلى الصــراط المســتقيم ،فأخــذ الامــام يبــثّ علمــه
وســجلت لنــا حشــود  ،ودرر كلماتــه ،التـاريخ وكتــب الرجــال والحــديث حيــث نقلــت لنـا لئــالىء أقوالــه

  .الروات عنه والمستطعمين على موائده
    



٢٣٣ 

  :الامام جعفر بن محمد الصادق  - ٤
 ١٤٨(وتــوفي مســـموماً بـــأمر المنصــور العباســـي ســـنة  ،)هــــ ٨٣(ســـنة  ولــد الامـــام الخــامس 

  ).هـ
وهــو يــوم  ،يــوم ولادة الرســول الأعظــم ) ربيــع الأول ١٧(يــوم الاثنــين  وكانــت ولادتــه 

  .له فضل كبير ،جليل القدر ،عظيم البركة
فكانت الأولى ضعيفة تعيش  ، زمن إنحلال الدولة الأموية وقيام الدولة العباسيةوكانت إمامته في

  .لم يشتد عودها ،لأّ@ا جديدة عهد ؛والثانية ضعيفة ،سكرات الموت
 ،وربىّ الكثـير مـن رجـال الشـيعة مـن أمثـال زرارة ،علومـه ومعارفـه فكانت فرصة بثّ الامام 

 ،وجــابر بــن حيــان الكــوفي ،وابــن بــن تغلــب ،وهشــام بــن الحكــم ،ومــؤمن الطــاق ،ومحمــد بــن مســلم
يرهم وأبي  ،ســفيان الثــوري :بــل وانتهــل مــن معينــه أئمــة المــذاهب الأخــرى وعلمــاؤهم مــن قبيــل ،وغــ

  .حنيفة إمام المذهب الحنفي
وقد خلّف لنا تراثاً ضخماً تربو عدد أحاديثه وأحاديـث أبيـه البـاقر علـى مجمـوع مـا روي لنـا مـن 

  .وأبنائه  آبائه
وأودع  ،فطــارد العلـــويين ،وابتلــي في أواخــر عصــره بالمنصــور العباســي المعــروف بقســاوته وضــراوته

وعـزم علـى ذلـك  ،عدة مـرات وحاول قتل الامام  ،ذرية رسول االله قعر السجون وظلم المطامير
لى واليه علـى المدينـة يـأمره أن يحضـر في وبعث إ ،فقتله شهيداً مظلوماً مسموماً  ،حتى دسّ اليه السم

وينهـي  ،فيضـرب عنقـه في اQلـس ،ويطلّع على وصيته ليعرف مـن هـو الامـام مـن بعـده ،بيت الامام
وخابــت آمــالهم الشــيطانية  ،شــاهت وجــوههم فلمــا فتحــوا وصــية الامــام  ،بــذلك قصــة الامامــة
ليفـة ووالي المدينـة وعبـد االله الأفطـح وموسـى ابـني الامـام قد أوصى إلى الخ حيث وجدوا الامام 

  .)١(وحميدة  
__________________  

  .١٤٢ :إثبات الوصية ،١١١ :دلائل الامامة ،٢١٢ :الفصول المهمة ،٣١٠/  ١أصول الكافي  :أنظر) ١(
    



٢٣٤ 

  الفصل

  الخامس عشر

  حياة مؤسس الوهابية لمحات عن

    



٢٣٥ 

  لمحات

  الوهابيةعن حياة مؤسس 
» عبـد الوهـاب«وباسـم أبيـه  ،تنسب الطريقة الوهابية إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي

  .تسمى طريقته
 - كمـا يقـال - فهـو ،»محمـد«نسـبة إلى مؤسسـها » المحمديـة«أما السبب في عـدم تسـميتها بــ 

  .)١(والحيلولة دون استغلاله  للحذر من وقوع التشابه بينها وبين المسلمين أتباع رسول االله 
وكـان والـده » نجـد«إحـدى القـرى التابعـة لــ » عُيينة«في قرية ) هـ ١١١٥(ولد الشيخ محمد عام 

  .قاضياً فيها
ذا علاقة شـديدة بمطالعـة كتـب التفسـير والحـديث  - منذ طفولته - كان محمد بن عبد الوهاب

ولم  ،ن الشـعائر الدينيـة الـتي كـان يمارسـها أهـالي نجـديسـتقبح كثـيراً مـ - مذ شـبابه - وكان ،والعقائد
ــك علــى نجــد بــل تعــداه إلى المدينــة المنــورة بعــد مــا انصــرف مــن مناســك الحــج فقــد كــان  ،يقتصــر ذل

  .عند مرقده المقدس يستنكر على الذين يتوسلون برسول االله 
__________________  

  .٨٩٣/  ٢٧نقلاً عن مجلة المقتطف  ٨٧١/  ١٠فريد وجدي دائرة معارف القرن العشرين ل) ١(
    



٢٣٦ 

طفــــق  - في البصــــرة - وهنـــاك - وهــــو في طريقـــه إلى الشــــام - ثم عـــاد وبعــــد ارتحـــل إلى البصــــرة
فثـــار عليـــه أبنـــاء البصـــرة الغيـــارى وأخرجـــوه  ،يســـتنكر علـــى النـــاس شـــعائرهم الدينيـــة وينهـــاهم عنهـــا

  .زبيرفتوجه إلى مدينة ال ،مدحوراً من ديارهم
ونـال منـه الحـر والعطـش نـيلاً شـديداً بحـث   ،تعب مـن المشـي - بين البصرة والزبير - وفي الطريق
فأدركــه رجــل مــن الــزبير فعطــف عليــه عنــدما رأه مرتــدياً زيّ رجــال  ،- وليتــه هلــك - كـاد أن يهلــك

  .وسقاه الماء وأركبه وأوصله إلى المدينة ،الدين
لكنــه لم يملــك مــا يكفيــه مــن المــال  ،الســفر إلى الشــام كــان محمــد بــن عبــد الوهــاب عازمــاً علــى

  .ومنها إلى حريملة التابعة لنجد ،فسافر إلى الاحساء ،والزاد
 ،انتقــل والــده عبــد الوهــاب مــن عيينــة إلى حريملــة - )هـــ ١١٣٩(وكانــت ســنة  - في تلــك الســنة

ممـا أدى  ،وواصـل حملاتـه المسـعورة ضـد الشـعائر الدينيـة في نجـد ،فلازم الولد والده وتتلمـذ علـى يـده
 ،وبينـــه وبـــين أهـــالي نجـــد مـــن جهـــة أخـــرى ،إلى نشـــوب النـــزاع والخـــلاف بينـــه وبـــين أبيـــه مـــن جهـــة

  .)١(حيث توفي والده ) هـ ١١٥٣(واستمرت الحالة على هذه حتى عام 
ــك خــلا الجــو لمحمــد بــن عبــد الوهــاب ويســتنكر علــى  ،ده الشــاذةفــراح يعُلــن عــن عقائــ ،عنــد ذل

فانخـدع بعـض  ،ويـدعوهم إلى الانخـراط في حزبـه وتحـت لوائـه ،الناس ما يمارسونه مـن الشـعائر الدينيـة
  .واشتهر أمره في المدينة ،ورفض آخرون

فاستقبله وأكرمه ووقـع القـرار  ،وكان يحكم عليها عثمان بن حمد» عيينة«عندها قفل راجعاً إلى 
كـــلّ عـــن صـــاحبه باعتبـــار أنّ لأحـــدهما الســـلطة التشـــريعية وللآخـــر الســـلطة بينهمـــا علـــى أن يـــدافع  

  .فحاكم عيينة يمدّه بالقوة ومحمد بن عبد الوهاب يدعو الناس إلى طاعة الحاكم واتباعه ،التنفيذية
__________________  

  .١١٣ - ١١١ :عن تاريخ نجد للألوسي) ١(
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 ،عبــــد الوهــــاب يــــدعو إلى آرائــــه ومبتدعاتــــهووصــــل الخــــبر إلى حــــاكم الاحســــاء بــــأن محمــــد بــــن 
فاســتدعى الحــاكم  ،ويعضــده حــاكم عيينــة فأرســل حــاكم الاحســاء رســالة تحذيريــة إلى حــاكم عيينــة

لـو سـاعدتني في هـذه الـدعوة  :محمد بـن عبـد الوهـاب واعتـذر مـن تأييـده فقـال لـه ابـن عبـد الوهـاب
  .موماً مدحوراً فرفضه الحاكم وأمره بمغادرة عيينة مذ ،لملكت نجد كلذها

 ،عنــدما خــرج ابــن عبــد الوهــاب مــن عيينــة متوجهــاً إلى الدرعيــة) هـــ ١١٦٠(كــان ذلــك في عــام 
الجـــدّ  ،محمـــد بـــن ســـعود - يومـــذاك - وكـــان حاكمهـــا ،الـــتي كانـــت مـــن أشـــهر المـــدن التابعـــة لنجـــد

  .فزاره الحاكم وأكرمه ووعده بالخير ،الأعلى لآل سعود
  .)١(.. .وهكذا وقع القرار المشؤوم ،ب بالهيمنة على بلاد نجد كلّهاوبالمقابل بشّره ابن عبد الوها

ولكـن لتوحيـد خـاطىء مـن  ،إنّ محمد بن عبـد الوهـاب كـان يـدعو إلى التوحيـد :وخلاصة القول
سـلمت نفسـه » لتوحيـده«فمـن خضـع لـه و  ،لا التوحيد الذي ينادي به القرآن الكريم ،صنع نفسه

  !!ومن أبى فهو كافر حربي ودمه وماله هدر ،وأمواله
 ،والحجــــاز ،كــــاليمن  ،وعلــــى هــــذا الأســــاس كــــان الوهــــابيون يشــــنون الحــــروب في نجــــد وخارجهــــا

فـان  ،وكـانوا يبيحـون التصـرف بالمـدن الـتي يسـيطرون عليهـا كيفمـا يشـاؤون ،والعـراق ،ونواحي سوريا
  .)٢(وإلاّ اكتفوا بنهب الغنائم منها  ،ذلك أمكنهم ضمّ تلك الأراضي إلى ممتلكاiا وعقاراiم فعلوا

ومـن رفـض البيعـة وجـب قتلـه و@ـب  ،وكان قد أمر كلّ من ينخدع بدعوته أن يتقـدّم اليـه بالبيعـة
  .ماله

__________________  
بصـورة بداية العلاقة بين محمد بن عبد الوهاب وآل سـعود  ١٥٢ :ذكر أحد المؤلفين العثمانيين في كتابه تاريخ بغداد) ١(

  .أُخرى ولكن الظاهر أن ما ذكرناه أصح
  .٣٤١ :عن جزيرة العرب في القرن العشرين) ٢(

    



٢٣٨ 

مــن ضــواحي الاحســاء بيعــة هــذا الرجــل الشــاذ هجــم » الفصــول«ولهـذا عنــدما رفــض أهــالي قريــة 
  .)١(و@ب أموالهم وثرواiم  ،عليهم وقتل ثلاثمائة رجل

ولكـن أتباعـه واصـلوا طريقـه وأحيـوا  ،)٢() هـ ١٢٠٦(مات محمد بن عبد الوهاب عام .. .وأخيراً 
  .بدعه وضلاله

* * *  

  :بعض جرائم الوهابيين
 ،جيشـاً ضـخماً يتـألف عـن عشـرين ألفـاً  - الوهـابي - أعـدّ الأمـير سـعود) هــ ١٢١٦(ففي عام 

مدينـــة  - ولا زالـــت - وكانـــت كـــربلاء ،وشـــنوا هجومـــاً عنيفـــاً علـــى مدينـــة كـــربلاء المقدســـة بـــالعراق
ويقصــدها الــزوار بمختلــف جنســياiم مــن إيــرانيين  ،ومحبــة في قلــوب المـؤمنين ،ة لهــا شــهرة بالغــةمقدسـ

وأكثـر فيهـا  ،وأتراك وعرب وغيرهم فحاصر الجيش الوهابي هذه المدينة المقدسة ثم اقتحمهـا ودخلهـا
  .القتل والنهب والفساد والخراب

فقــد قتلــوا خمســة  ،جــائع لا توصــفوقــد ارتكــب الوهــابيون في مدينــة كــربلاء المقدســة جــرائم وف
  .الفاً » ٢٠«إّ@م قتلوا  :آلاف مسلم أو أكثر وقيل

وعندما انتهى الأمير سـعود مـن العمليـات الحربيـة هنـاك عمـد إلى خزانـة الامـام الحسـين بـن علـي 
لى الروضـة وكانت مليئة بالذهائر النفيسة والهدايا القيمة التي أهداها الملـوك والأمـراء وغـيرهم إ ،

  .فابتزها @باً  ،المقدسة
وبعد هذه الفاجعة الأليمـة اتخـذت مدينـة كـربلاء لنفسـها طـابع الحـزن حـتى نظـم الشـعراء قصـائد  

  .)٣(كثيرة في رثائها 
__________________  

  .٥١/  ١تاريخ المملكة العربية السعودية ) ١(
  .ومماتهالأقوال متعددة في سنة ولادة محمد بن عبد الوهاب ) ٢(
  .١٧٣ - ١٧٢ :عن تاريخ كربلاء للدكتور عبد الجواد الكيدار) ٣(

    



٢٣٩ 

وكــان الوهـــابيون يشــنون هجمـــاiم وغــاراiم الحاقـــدة علــى كـــربلاء المقدســة وضـــواحيها بــين فـــترة 
ــني عشــرة عامــاً  ،وأخــرى ــين اث تراوح ب ــ لال مــدة ت فيعــودون  ،وكــذلك فعلــوا مــع النجــف الأشــرف ،وخــ

  .كما سبقت الاشارة اليه) ١٢١٦(وكانت البداية هي الهجوم على كربلاء عام  ،ناهبين سارقين
ؤلفين مـن الشــيعة علــى أنّ ذلــك الهجــوم كـان في يــوم عيــد الغــدير الأغــر  ،وقـد اتفقــت كلمــات المــ

  .)١(خليفة له من بعده  الامام علي بن أبي طالب  ذكرى تنصيب النبي 
  :)٢(مة المرحوم السيد محمد جواد العاملي يقول العلا
لاتمـام هـذا الجـزء مـن كتـاب  بفضله وإحسانه وببركة محمـد وآلـه  - سبحانه - وقد منّ االله

) هــ ١٢٢٥(بعد انتصاف الليل من الليلة التاسـعة مـن شـهر رمضـان المبـارك سـنة » مفتاح الكرامة«
 ،وقـــد أحاطــت الأعـــراب مـــن عنيـــزة ،لبـــال واخــتلال الحـــالوكــان مـــع تشـــويش ا.. .علــى يـــد مصـــنفه

وقـد قطعـوا الطـرف  ،القائلين بمقالة الوهابي الخارجي بالنجف الأشرف ومشهد الامام الحسين 
وأكثـر  ،وقتلـوا مـنهم جماعـة غفـيرة ،بعد منصـرفهم مـن زيـارة نصـف شـعبان و@بوا زوّار الحسين 
  .)٣(.. .أقل :بأ@م مائة وخمسين وقيل :ربماّ قيلو  ،القتلى من العجم

* * *  
بعــد مــا اســتولى آل ســعود علــى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وضــواحيهما ) ١١٣٤٤(وفي عــام 

  ومحو ،بدأوا يبحثون عن دليل يبرر لهم هدم المراقد المقدسة في البقيع
__________________  

  .لمزيد الاطلاع على عيد الغدير الأغر أنظر الجزء الأول من كتاب الغدير للعلامة الاميني ) ١(
  .٦٥٣/  ٧مفتاح الكرامة ) ٢(
  .وما بعدها ٣٦ :أنظر الوهابية في الميزان للعلامة الشيخ السبحاني) ٣(

    



٢٤٠ 

علمـاء المدينـة المنـورة حـول حرمـة البنـاء فلجـأوا إلى الاسـتفتاء مـن  ،والصحابة آثار أهل البيت 
لأ@ـم كـانو  ؛على القبور محاولة منهم لتبريـر مـوقفهم أمـام الـرأي العـام الاسـلامي وخاصـة في الحجـاز

يعتقـــدون بكرامـــة أوليـــاء االله  ،يـــدركون جيـــداً أنّ المســـلمين في الحجـــز هـــم كالمســـلمين في كـــلّ مكـــان
الوهــابيون أن يلبســوا جــريمتهم هــذه بلبــاس الاســلام  فحــاول ،وقدســيتهم وجــواز البنــاء علــى قبــورهم

  .سبحان االله!! دفعاً لنقمة المسلمين
إلى المدينـة المنـورة » سـليمان بـن بلهيـد« :أرسلت السلطة السعودية قاضـي القضـاء في نجـد واسمـه

طرحهـا ولكن الجدير بالذكر هو أنّ الأسـئلة الـتي  ،للاستفتاء من علمائها حول بناء مراقد أولياء االله
ومـــا كـــان مـــن  ،كانـــت تحمـــل في طواياهـــا الأجوبـــة المطابقـــة لآراء الوهـــابيين أنفســـهم» ابـــن بلهيـــد«

ولم يكــن علمــاؤهم يملكــون الشــجاعة  ،العلمــاء إلاّ الاجابــة بمثــل مــا هــو مــذكور في الاســتفتاء نفســه
يرتزقــون  - وهــم كــذلك طــوال التــاريخ - بــل كــانوا ،والبطولــة في التجــاهر بــالحق والافتــاء بالصــواب

أنّ الافتــاء علــى خــلاف آرائهــم يعرّضــهم للتهمــة  - مســبقاً  - وكــانوا يعرفــون ،علــى أبــواب الســلطان
  .ومن ثم يحكمون عليهم بالقتل إن رفضوا التوبة ،بالكفر والشرك

 ،تلك الأسئلة والأجوبـة) هـ ١٣٤٤(الصادرة في مكة في شوال » أم القرى«وقد نشرت جريدة 
لأ@ــــم كــــانوا يعلمــــون أنّ وراء هــــذا  - الســــنة والشــــيعة - بــــين المســــلمينوقــــد أثــــارت ضــــجة كــــبرى 

الاستفتاء الذي قد صدر تحت وطأة التهديد والترهيب إنمّـا هـو الشـروع !ـدم القبـاب والبنـاء المشـيّد 
  .على قبور قادة الاسلام وعظماء المسلمين

مـن علمـاء المدينـة  فبعـد مـا صـدرت تلـك الفتـوى مـن خمسـة عشـر عالمـاً  ،وهذا ما حصل بالفعل
في الثــامن مــن شــوال مــن  بــدأت الســلطة الوهابيــة !ــدم قبــور آل الرســول . وانتشــر في الحجــاز

  ،والصحابة وقضت على آثار أهل البيت  ،نفس العام
    



٢٤١ 

لـك الزمـرة وحوّلـت ت ،و@بت كلّ ما كان في ذلك الحـرم المقـدس مـن فـرش غاليـة وهـدايا ثمينـة وغيرهـا
  .)١(الوحشية البقيع المقدس إلى أرض قفراء موحشة 

ثم  ،كمــــا هجمــــوا بمســــاحيهم ومعــــاولهم ووحشــــيتهم علــــى قبــــة عبــــد االله بــــن عبــــاس في الطــــائف
منهـا قبـة  ،وهـي كثـيرة ،مقابر قريش مـن القبـاب» المعلى«فبادروا إلى هدم ما في  ،استولوا على مكة

كمـا   ،وقبة السـيدة خديجـة  ،وقبة سيدنا أبي طالب  ،سيدنا عبد المطلب جدّ النبي 
والقبـــاب الـــتي حـــول  ،وهـــدموا قبـــة زمـــزم ،ومولـــد الامـــام علـــي  ،هـــدموا قبـــة مولـــد النـــبي 

ا عنــد الهــدم يرتجــزون ويضــربون وكــانو  ،وتتبعــوا جميــع المواضــع فيهــا آثــار الصــالحين فهــدموها ،الكعبــة
  .)٢(بالطبول ويغنون ويبالغون في شتم القبور 
  :قال العلامة السيد صدر الدين الصدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــري إنّ فاجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البقي

ؤود الرضـــــــــــــــــــــــــيع      يشـــــــــــــــــــــــــيب لهولهـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــ

   
  وســـــــــــــــــــــــــوف تكـــــــــــــــــــــــــون فاتحـــــــــــــــــــــــــة الرزايـــــــــــــــــــــــــا

  إذا لم يصــــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذا الهجــــــــــــــــــــــوع   

   
  أمــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــــــلم الله يرعــــــــــــــــــــــــــــى

  الشــــــــــــــــــــــــفيعحقــــــــــــــــــــــــوق بنيــــــــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــــــادي    

   
  :وقال آخر

  تــــــــــــــــــب لأحفـــــــــــــــــــاد اليهــــــــــــــــــود بمـــــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــــوا

  لم يكســـــــــــــــــــــــــــــبوا مـــــــــــــــــــــــــــــن ذاك إلاّ العـــــــــــــــــــــــــــــارا   

   
ــــــــــــــــــــــــــه   هتكــــــــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــــــــريم محمــــــــــــــــــــــــــد في آل

  يــــــــــــــــــــا ويلهــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــالفوا الجبــــــــــــــــــــارا   

   
ــــــــــــــــــــور الصــــــــــــــــــــالحين بحقــــــــــــــــــــدهم   هــــــــــــــــــــدموا قب

  بعــــــــــــــــــداً لهــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــد أغضــــــــــــــــــبوا المختــــــــــــــــــارا   

   
* * *  

__________________  
  .الفصل التاسع ٢٨٧ :كشف الارتياب  :أنظر) ١(
  .أنظر المصدر السابق) ٢(

    



٢٤٢ 

  الفصل

  السادس عشر

  شريكات أم البنين 

    



٢٤٣ 

  شريكات أم البنين 
فـلا يمكـن  ،خصـائص كثـيرة تفـوق فيهـا علـى الرجـال فضـلاً عـن النسـاء إنّ لفاطمة الزهراء 

ــــاقي نســــاء أمــــير المــــؤمنين  والحــــال هــــذه أن نجعــــل الصــــديقة في صــــفّ واحــــد مــــع ونعتــــبرهن  ب
  :شريكات لها وذلك لأ@ا

ولـــو جـــاز للـــزم القـــول بجعـــل  ،وقـــد ثبـــت أنّ المعصـــومة لا يتزوجهـــا إلاّ معصـــوم ،معصـــومة :أولاً 
ويـأبى االله المنـان أن يجعـل أمتـه المطيعـة  ،وهـو خـلاف رضـا االله تعـالى ،السبيل للفاسق على المعصومة

أن يتزوجــــــوا غــــــير  فللأنبيــــــاء والأئمــــــة  ،يجــــــوز العكــــــس ؛نعــــــم ،ال عاصــــــي في حكــــــم الرجــــــل
  .المعصومات

وذو  ،وإنمّا قلنا أنّ المعصومة لا يتزوجها إلاّ معصـوم لأنّ المعصـومة مصـيبة وغـير المعصـوم مخطـىء
ة ولا يجوز لأهل الصـواب أن يـدخلوا في حبائـل أهـل الخطـاء وفـرض إطاعـ ،العصمة أشرف من غيره

  .المخطىء ينافي رضا الحق كما ذكرنا
يـا علــي أطـع فاطمـة ويــأمر  :أحيانــاً فيقـول يــأمر أمـير المـؤمنين  كـان رسـول االله   :وثانيـاً 

  .أطيعي علياً  :فاطمة فيقول
ســول وكــأنّ رأي فاطمــة رأي ر  ،وإنمّـا يــأمر عليــاً بطاعتهــا لعصـمتها وصــواب رأيهــا ولأ@ــا لا تخطـأ

  .»عاشرت فاطمة تسع سنين فلم تسخطني ولم أسخطها« :ولذا قال  ،االله 
    



٢٤٤ 

  .)١(» إنّ االله حرّم النساء على علي ما دامت فاطمة حية«في البحار  :وثالثاً 
  لــو لم يكــن علــي لمــا«ولــو لم يكــن أمــير المــؤمنين لم يكــن لأحــد أن يتزوجهــا لمــا ورد في الحــديث 

  .»كان لفاطمة كفؤ آدم فمن دونه
تقاس بغيرهـا مـن  - إذن - سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فكيف لأّ@ا  :ورابعاً 

  !النساء وتسمى لها شريكة؟
سنتعرض إلى ذكر شيء من فضائلها وحياiا باعتبار عـدم إمكـان  - بالرغم من ذلك - ولكننا

فالاتحـــاد المعنـــوي النبـــوي والعلـــوي جـــار في وجـــود ســـيدة  ،المـــؤمنين  التفكيـــك بينهـــا وبـــين أمـــير
 ،ولا شـــك أنّ فاطمـــة خلقـــت لأجـــل علـــي وأنّ عليـــاً خلـــق لأجلهـــا ،العصـــمة فاطمـــة الزهـــراء 

  .وأ@ما كفوان ومتحدان لا يفترقان في عالم الأبدية بلا شائبة وريبة
ولازمـة بالمعيـة منـذ المبـدأ  ،والواقفـة بـين الحـدّين ،لنقطـة بـين الخطـينوا ،فمقام فاطمة تالي المرتبتين

أو غيرهـا مـن نسـاء أمـير  ولـيس باعتبـار أن أم البنـين  ،)٢(في عالم الأنوار مشاركة دون انفكاك 
  .شريكات لها المؤمنين 

* * *  
__________________  

  .٢باب  ١٤ح  ١٥/  ٤٣البحار ) ١(
  .٥٢٢/  ١الخصائص الفاطمية للكجوري ترجمة سيد علي أشرف  :أنظر) ٢(

    



٢٤٥ 

  فاطمة الزهراء 
  :فضائل الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

وهـي الكـوثر الـذي  ،لا تعـدّ ولا تحصـى ،أم الأبـرار ،مما لا شك فيه أنّ فضائل الصديقة الطاهرة
  .اً منها تيمّناً وتبركّاً غير أننا سنذكر شيئ ،لا ينضب

إنّ آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلـد يمشـين أمـام  :عن النبي  - ١
  .)١(فاطمة كالحجاب لها إلى الجنة 

وخديجـــة بنـــت  ،مـــريم بنـــت عمـــران :يـــا علـــي خـــير نســـاء العـــالمين أربـــع.. :.قـــال عنـــه  - ٢
  .)٢(وأفضلهن فاطمة . .وآسية بنت مزاحم ،وفاطمة بنت محمد ،خويلد
اصـطفاك علـى  - تعـالى - يـا فاطمـة أبشـري فـانّ االله :أنهّ قال عن عائشة عن النبي  - ٣

  .)٣(وهو خير دين  ،وعلى نساء الاسلام ،نساء العالمين
 ،يســخطني مــا أســخطها ،إنّ فاطمــة شــجنة مــني :قــال رســول االله  :روى مجاهــد قــال - ٤

  .)٤(ويرضيني ما أرضاها 
__________________  

  .٣باب  ٤٠ح  ٣٧/  ٤٣البحار ) ١(
  .٣باب  ٣٩ح  ٣٦/  ٤٣البحار ) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
  .عن معالم العترة ،عن كشغ الغمة ،٣ح باب  ٥١/  ٤٣البحار ) ٤(

    



٢٤٦ 

من عرف هـذه  :وهو أخذ بيد فاطمة  الله قال رسول ا :وروى مجاهد أيضاً قال - ٥
وهــي قلـبي وروحـي الـتي بــين  ،وهـي بضـعة مـني ،ومـن لم يعرفهــا فهـي فاطمـة بنـت محمــد ،فقـد عرفهـا

  .)١(ومن آذاني فقد آذى االله  ،فمن آذاها فقد آذاني ،جنبي
 اســـــتأذن أعمـــــى علـــــى فاطمـــــة  :قـــــال علـــــي  :في كتـــــاب نـــــوادر الراونـــــدي قـــــال - ٦

  .فحجبت
  لم حجبتيه وهو لا يراك؟ :فقال رسول االله 

  .وهو يشمّ الريح ،إن لم يكن يراني فأنا أراه :فقالت
  .)٢(أشهد أنك بضعة مني  :فقال رسول االله 

 :حسـبك مــن نسـاء العــالمين أربــع :قــال رســول االله  :في سـنن الترمــذي عـن أنــس قـال - ٧
  .)٣( وفاطمة بنت محمد  ،وخديجة بنت خويلد ،وآسية بنت مزاحم ،مريم بنت عمران

ابنـــتي فاطمــة حـــوراء إنســية لم تحـــض ولم  :قــال في ينــابيع المـــودة عــن جـــابر عــن النـــبي  - ٨
  .)٤(فاطمة لأنّ االله فطمها وفطم ولدها ومحبيها عن النار  إنمّا سماها االله ،تطمث
إذا كان يوم القيامة نـادى منـاد مـن بطنـان  :قال :عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي  - ٩

نكّسـوا رؤوسـكم وغضـوا أبصـاركم حـتى تمـر فاطمـة بنـت محمـد علـى الصـراط  ؛العرش يا أهـل الجمـع
  .)٥(ة من الحور العين كالبرق اللامع ومعها سبعون ألف جاري

__________________  
  .٣باب  ٤٨ج  ٥٤/  ٤٣البحار ) ١(
  .٤باب  ١٦ح  ٩١/  ٤٣البحار ) ٢(
  .٣٨٧٨ح  ٧٠٣/  ٥سنن الترمذي ) ٣(
  .٥٦باب  ٣٥٤رقم  ١٢١/  ٢ينابيع المودة ) ٤(
  .٣باب  ٤٨ح  ٥٣/  ٤٣البحار ) ٥(

    



٢٤٧ 

أربعـين  عن أنس وأبي عروة الأسلمي والخدري أنهّ لمـا نزلـت آيـة التطهـير جـاء النـبي  - ١٠
  .أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم :صباحاً إلى باب فاطمة وهو يتلو هذه الآية ويقول

  .)١(الصلاة  :تسعة أشهر يسلم عليهم ويقرأ آية التطهير ويدعو لهم ويقول :وفي رواية
رأيــت ليلــة المعــراج هــذه الكلمــات مكتوبــة علــى  :قــال النــبي  :عــن ابــن عبــاس قــال - ١١

 ،الحســـن والحســـين صـــفوة االله ،علـــي حبيـــب االله ،محمـــد رســـول االله ،لا االله إلاّ االله :ســـرادق العـــرض
  .)٢(على باغضهم لعنة االله  ،فاطمة أمة االله

ــنى جنــة لعلــي وفاطمــة  - تبــارك وتعــالى - إن االله :في حــديث طويــل قــال  - ١٢  ب
)٣(.  

  .)٤(إنّ االله فطم ابنتي وولديها ومن أحبهم من النار  :قال النبي  - ١٣
أنتما   :للحسن والحسين  قال رسول االله  :قال روى النسفي عن علي  - ١٤

 ،ولا يقــوم اللســان إلاّ علــى الكفتــين ،ولا تعــدل الكفتــان إلاّ باللســان ،وفاطمــة لســانه ،كفتــا الميــزان
  .)٥(أنتما الأمان ولأمكما الشفاعة 

* * *  
__________________  

  .٥٠باب  ٤٨ح  ٧٩/  ٣٧البحار  :أنظر) ١(
  .٢٩٧ح  ٣٠٢ :المناقب للخوارزمي) ٢(
  .٨٩باب  ٣٢١ - ٣٢٠ :كفاية الطالب) ٣(
  .الفصل الأول الآية العاشرة ١١باب  ١٦٠ :الصواعق المحرقة ،٢باب  ١٨ح  ١٨/  ٤٣البحار ) ٤(
  .وما قبلها وما بعدها ٥٤٥/  ٢أنظر الحديث وما سبقه مما ذكرناه وغيرها في الخصائص الفاطمية ) ٥(

    



٢٤٨ 

  :ولادiا ووفاiا 
في الســنة الخامســة للبعثــة النبويــة المباركـــة ) جمــادي الثـــاني ٢٠(ة في في مكــة المكرمــ ولــدت 

)١(.  
  .في مدينة المنورة» ١٠«سنين في مكة و » ٨«فعاشت مع أبيها 

  ).للهجرة ١١(يوماً في الثالث من جمادي الثانية سنة » ٧٥«وتوفيت شهيدة بعد وفاة أبيها بـ 
* * *  

__________________  
/  ٢كشــف الغمــة   ،٤٥٨/  ١أصــول الكــافي  ،١٠ :دلائــل الإمامــة ،٣٥٧/  ٣المناقــب لابــن شــهر آشــوب  :أنظــر) ١(

٧٥.  
    



٢٤٩ 

  !لماذا غصبت فدك؟
  :فدك في القرآن
وجَْفْـتُمْ عَليَـْهِ مِـنْ خَيـْلٍ وَلاَ رpَِبٍ ( :قال االله تعالى

َ
ٰ رسَُـوِ@ِ مِـنهُْمْ فَمَـا أ َ<َ ُ Nفَـاءَ اب

َ
وَمَا أ

كِنN ا ٰـ ءٍ قدَِيرٌ وَلَ ْnَ ِّ
ُ̂  ٰ َ<َ ُ Nمَن يشََاءُ وَاب ٰ َ يسَُلِطُّ رسُُلهَُ َ>َ Nهْلِ * ب

َ
ٰ رسَُوِ@ِ مِنْ أ َ<َ ُ Nفَاءَ اب

َ
ا أ Nم

ـبِيلِ aَْ لاَ يكَُـونَ  Nوَابنِْ الس jِِوَالمَْسَاك ٰbَي القُْرَْ|ٰ وَاْ-تََا ِsَِسُولِ وNوَللِر ِ N ِeَ ٰالقُْرَى َjْدُولـَةً نَـ
غْنِيَاءِ مِنكُمْ 

َ
  .)١( )...الأْ

  .من الفيء بمعنى الرجوع ،الإرجاع ؛الافاءة
ير :ولامعــنى  - خصــه بــه وملّكــه وحــده إيــاه - والــذي أرجعــه االله إلى رســوله مــن أمــوال بــني النضــ

بــل مشـيتم إلى حصــو@م مشــاة  ،فلـم تســيروا عليـه فرســاً ولا إبــلاً بـالركوب حــتى يكـون لكــم فيــه حـق
وقــد ســلّط  ،واالله علــى كــلّ شــيء قــدير ،ولكــن االله يســلّط رســله علــى مــن يشــاء ،لقر!ــا مــن المدينــة

  .على بني النضير فله فيئهم يفعل فيه ما يشاء النبي 
ِ ( :وقوله N ِeَ ٰهْلِ القُْرَى

َ
ٰ رسَُوِ@ِ مِنْ أ َ<َ ُ Nفَاءَ اب

َ
ا أ Nي الْقُرَْ|ٰ  م ِsَِسُولِ وNوَللِر...(  

__________________  
  .٧ - ٦الآيتان  :سورة الحشر) ١(

    



٢٥٠ 

ظاهره أنهّ بيان لموارد صرف الفىء المذكور في الآية السابقة مع تعميم الفـيء لفـيء أهـل القـرى أعـم 
  .من بني النضير وغيرهم

ــولِ ( :وقولــه ِ وَللِرNسُ N ِeَ( والمــراد صــرفه وانفاقــه في ســبيل االله مــا يــراه  ،اللهأي منــه مــا يخــتص بــا
  .ومنه ما يأخذه الرسول لنفسه ،الرسول

ي القُْــرَْ|ٰ ( :وقولـه ِsَِولا معــنى لحملـه علــى قرابـة عامــة  ،المــراد بـذي القـربى قرابــة النـبي  )و
  .وهو ظاهر ،المؤمنين

مــع » المســاكين«وإنمّــا أفــرد وقــدّم علــى  ،ســياق والمــراد باليتــامى الفقــراء مــنهم كمــا يشــعر بــه ال
  .شموله له للاعتناء بأمر اليتامى

واليتـامى والمسـاكين وابـن  ،أنّ المـراد بـذي القـربى أهـل البيـت وقد ورد عن أئمة أهل البيـت 
  .السبيل منهم
ــرَْ|ٰ ( :وقولــه :قلــت روى المنهــال بــن عمــر عــن علــي بــن الحســين  :وفي اQمــع ي القُْ ِsَِو

بِيلِ  Nوَابنِْ الس jِِوَالمَْسَاك ٰbَ١(هم قربانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا  :قال )وَاْ-تََا(.  
هُ (لمـا نزلـت  :وروى ابن بابويه عن أبي سعيد الحذري قال Nآتِ ذَا القُْرَْ|ٰ حَق قـال رسـول االله  )فَ

  .يا فاطمة لك فدك :
  .فدك فاطمة  اقطع رسول االله  :قال وعن علي بن الحسين 

أعطــى فاطمــة  كــان رســول االله   :قلــت :قــال وعــن ابــان بــن تغلــب عــن أبي عبــد االله 
  فدك؟ 

ــهُ ( - تبــارك وتعــالى - أنزل االلهفــ ،وقفهــا كــان رســول االله   :قــال Nــرَْ|ٰ حَق ــآتِ ذَا القُْ  )فَ
  .حقها فأعطاها رسول االله 

__________________  
  .ذيل الآية الشريفة ٢١١/  ١٩الميزان  :أنظر) ١(

    



٢٥١ 

  أعطاها؟ رسول االله  :قلت
  .أعطاها - تبارك وتعالى - بل االله :قال

علـــي وفاطمـــة والحســـن  :وثبـــت أنّ ذا القـــربى ،تظـــاهرت الروايـــة مـــن طـــرق أصـــحابنا بـــذلكوقـــد 
  .)١( والحسين 

  :فدك في @ج البلاغة
  :)٢(قال مولى الموحدين أمير المؤمنين في كتابه لعثمان بن حنيف 

ت وسـخ ،فشـحت عليهـا نفـوس قـوم ،بلى كانت في أيدينا فدك مـن كـلّ مـا أظلتـه السـماء.. «
والــنفس مظا@ــا في غــد  ،ومــا أصــنع بفــدك وغــير فــدك ،ونعــم الحكــم االله ،عنهــا نفــوس قــوم آخــرين

وأوســـعت يــــدا  ،وحفـــرة لــــو زيـــد في فســــحتها ،وتغيـــب أخبارهــــا ،تنقطــــع في ظلمتـــه آثارهــــا ،جـــدث
وإنمّا هي نفسي أروضها بـالتقوى لتـأتي  ،حافرها لأضغطها الحجر والمدر وسدّ فرجها التراب المتراكم

  .»وتثبت على جوانب المزلق ،نة يوم الخوف الأكبرآم
  .)٣(وهذا الكلام كلام شاكٍ متظلّم  :قال ابن أبي الحديد

هُ ( :قوله تعالى Nآتِ ذَا القُْرَْ|ٰ حَق   :)٤( )فَ
فـدك ومـا  لمـا فـتح علـى نبيـه  - تبـارك وتعـالى - إنّ االله :في حديث عن أبي عبد االله 

  فأنزل االله على نبيه  ،لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ،والاها
__________________  

  .باب جوامع الاحتجاج في أمر فدك ٢١٥/  ٢٩البحار ) ١(
  .٤٥ :@ج البلاغة كتاب) ٢(
  .٢٠٨/  ١٦شرح @ج البلاغة ) ٣(
  .٢٦الآية  :سورة الاسراء) ٤(

    



٢٥٢ 

هُ وَآتِ ذَا القُْ ( Nوراجـع  ،فراجـع في ذلـك جبرائيـل  ،مـن هـم ولم يدر رسول االله  )رَْ|ٰ حَق
  .أن إدفع فدك إلى فاطمة  :فأوحى االله ،جبرائيل ربهّ

  .يا فاطمة إنّ االله أمرني أن أدفع اليك فدك :فدعاها رسول االله فقال لها
  .)١(.. .قد قبلت يا رسول االله من االله ومنك :فقالت

وجــــلال الــــدين الســــيوطي في الجــــزء الرابــــع مــــن تفســــيره عــــن » كشــــف البيــــان«وروى الثعلــــبي في 
 ،وعـــن أبي ســـعيد الحـــذري ،)هــــ ٣٥٢(الحـــافظ ابـــن مردويـــه أحمـــد بـــن موســـى المفســـر المتـــوفى ســـنة 

عيـل بـن عمـر الدمشـقي فقيـه الشـافعية وابن كثير عماد االله بـن إسما ،وكذلك روى الحاكم الحسكاني
مـن ينـابيع المـودة عـن تفسـير » ٣٩«والشيخ سليمان القندوزي البلخي الحنفـي في البـاب  ،في تاريخه
هُ ( :أنهّ لما نزل قوله :وعيون الأخبار ،وجمع الفوائد ،الثعلبي Nأعطـى رسـول االله  )وَآتِ ذَا القُْرَْ|ٰ حَق
  .فاطمة فدك 

وكانــت تأخــذ مــن غلتهــا مقــدار القــوت وتنفــق  ،فلــم يــزل وكلاؤهــا فيهــا حيــاة رســول االله 
  .الباقي في سبيل االله بين فقراء بني هاشم وغيرهم

ــهُ (قــول االله . :.وفي عيــون الأخبــار في حــديث Nــرَْ|ٰ حَق خصوصــية خصــهم االله  )وَآتِ ذَا القُْ
ادعــو  :قــال فلمّــا نزلــت هــذه الآيــة علــى رســول االله  ،لــى الأمــةواصــطفاهم ع ،العزيـز الجبــار !ــا

  .ليفاطمة
  .يا فاطمة :فدعيت له فقال 

  .لبيك يا رسول االله :قالت
فقــد  ،وهـي لي خصـة دون المسـلمين ،هـذه فـدك هـي ممــا لم يوجـف عليـه بخيـل ولا ركــاب :فقـال

  .)٢(فخذيها لك ولولدك  ،هجعلتها لك لما أمرني االله ب
__________________  

  .١٥٨ح  ١٧٣/  ٤تفسير نور الثقلين ) ١(
احتجاجـات كثـيرة في قضـية فـدك فمـن شـاء فليراجـع  ولأمـير المـؤمنين  ،١٥٦ح  ١٧٤/  ٤تفسير نور الثقلين ) ٢(

  .في الاحتجاج للطبرسي
    



٢٥٣ 

  :حدود فدك
حـدّ فـدكاً  :إنّ هارون الرشيد كـان يقـول لموسـى بـن جعفـر :في المناقب عن كتاب أخبار الخلفاء

  .حتى ألحّ عليه ،فيأبى ،حتى أردّها اليك
  .لا آخذها إلاّ بحدودها :فقال 
  وما حدودها؟ :قال
  .إنّ حددiا لم تردّها :قال
  .بحق جدّك إلاّ فعلت :قال
  .أما حدّ الأول فعدن :قال

  .إيهاً  :فتغير وجه الرشيد وقال
  .والحد الثاني سمرقند :قال

  .فأربد وجهه
  .والحدّ الثالث إفريقية :قال

  .هنيه :فاسودّ وجهه وقال
  .والرابع سيف البحر ما يلي الخزر وأرمينية :قال

  .فتحوّل إلى مجلسي ،فلم يبق لنا شيء :قال الرشيد
  .قد أعلمتك أنّني إن حددiا لم تردّها :قال موسى

  .فعند ذلك عزم على قتله
  :رواية ابن أسباط أنهّ قال وفي

  .أما الحدّ الأول فعريش مصر
  .دومة الجندل :والثاني
  .أحد :والثالث
  .سيف البحر :والرابع

    



٢٥٤ 

  .هذه الدنيا! هذا كله؟ :فقال
هذا كان في أيـدي اليهـود بعـد مـوت أبي هالـة فأفـاءه االله علـى رسـوله بـلا خيـل ولا  :فقال 

  .)١( إلى فاطمة  ركاب فأمره االله أن يدفعه
أن تلـــك   ولعـــل مـــراده .. .هـــذان التحديـــدان خـــلاف المشـــهور بـــين اللغـــويين :قـــال اQلســـي

  .وكأن الدعوى على جميعها وإنمّا ذكروا فدك على المثال أو تغليباً  ،كلّها في حكم فدك

  :عمر يمزق وثيقة فدك
لمــا قــبض  :في حــديث طويــل عــن عبــد االله بــن ســنان عــن أبي عبــد االله  )٢(في الاختصــاص 

فأخرجه من  - صلوات االله عليها - وجلس أبو بكر مجلسه بعث إلى وكيل فاطمة رسول االله 
  .صدقت :وبعد احتجاجات طويلة قال أبو بكر ،فأتته فاطمة  ،فدك

يــا بنــت  :فلقيهــا عمــر فقــال ،فخرجــت والكتــاب معهــا ،كتبــه لهــا بــردّ فــدكفــدعا بكتــاب ف :قــال
  محمد ما هذا الكتاب الذي معك؟

  .كتاب كتب لي أبو بكر بردّ فدك  :فقالت
 حاملة بابن اسمـه المحسـن وكانت  - فرفسها برجله ،فأبت أن تدفعه اليه ،هلميه إليّ  :فقال

ثم أخــذ  ،فكــأني أنظــر إلى قــرط في أذ@ــا حــين نقفــت ،هــاثم لطم ،فأســقطت المحســن مــن بطنهــا -
  .الكتاب خرقه

  .ثم قبضت ،فمضت ومكثت خمسة وسبعين يوماً مريضة مما ضر!ا عمر
إمــا تضــمن وإلا أوصــيت إلى  :فقالــت - صــلوات االله عليــه - فلمــا حضــرiا الوفــاة دعــت عليــاً 

  .الزبير
__________________  

  .٤١ح  ٢٠١ - ٢٠٠/  ٢٩بحار الأنوار ) ١(
  .١٨٥ - ١٨٣ :الاختصاص) ٢(

    



٢٥٥ 

  .أنا أضمن وصيتك يا بنت محمد :فقال علي 
) أبــا بكــر وعمــر تعــني (إذا أنــا مــتّ أن لا يشــهداني  ســألتك بحــق رســول االله  :قالــت

  .ولا يصليا عليّ 
  .)١(فلك ذلك  :قال

وأصــبح أهــل المدينــة يريــدون حضــور  ،دفنهــا لــيلاً في بيتهــا - صــلوات االله عليهــا - فلمــا قبضــت
  .وأبو بكر وعمر كذلك ،جنازiا

  أخذت في جهازها يا أبا الحسن؟! ما فعلت بابنة محمد؟ :فقالا له فخرج اليهما علي 
  .قد واالله دفنتها :فقال علي 

  فما حملك على أن دفنتها ولم تعلمنا بموiا؟ :قالا
  .هي أمرتني :قال

  .واالله لقد هممت بنبشها والصلاة عليها :فقال عمر
أما واالله مادام قلبي بين جوانحي وذوالفقار في يـدي فانـك لا  :- صلوات االله عليه - فقال علي

  .فأنت أعلم ،تصل إلى نبشها
  .)٢(اذهب فانه أحقّ !ا منا وانصرف  :فقال أبو بكر

  :آذى فاطمة موقف القرآن والنبي والأئمة ممن 
عَدN لهَُـمْ ( :قـال االله تبـارك وتعـالى

َ
غْيَا وَالآْخِرَةِ وَأ ُ ِ< ا3ُّ Nوَرسَُوَ@ُ لَعَنَهُمُ اب َ Nينَ يؤُذُْونَ اب ِ

Nsا Nِإن
هِينًا   .)٣( )عَذَاباً مُّ

__________________  
المقتل  ،٧٥١/  ٢الاستيعاب  ،٢٥٤/  ٥أسد الغابة  ،١٦٣/  ٣المستدرك للحاكم  ،٤٣/  ٢حلية الاولياء  :أنظر) ١(

 ،٣١٣/  ١تــاريخ الخمــيس  ،٣٨٠ - ٣٧٨/  ٤الاصــابة  ،٣٢٦/  ٦إرشــاد الســاري للقســطلاني  ،٨٣/  ١للخــوارزمي 
  ....وغيرها ١٤/  ١الامامة والسياسة 

  .١٩٢/  ٢٩البحار ) ٢(
  .٥٧الآية  :سورة الاحزاب) ٣(

    



٢٥٦ 

  .»من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى االله« :ل رسول االله وقا
  .)١(فواالله لقد آذيتماني  :وقالت فاطمة 

  .)٢(إنّ االله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك  :مخاطباً فاطمة  وقال رسول االله 
  .فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني :قال رسول االله 

  .)٣(من تأثم أن يلعن من لعنه االله فعليه لعنة االله  :وقال 
  .)٤(من شكّ في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر  :وقال الصادق 

ـــــبر رســـــول االله  إنّ  :عـــــن ابـــــن عبـــــاس قـــــال - بشـــــهادة اQلســـــي - وروى الصـــــدوق باســـــناد معت
ثم أقبـــــل . .إليّ إليّ يـــــا بـــــني :فلمـــــا رأه بكـــــى ثم قـــــال ،إذ أقبـــــل الحســـــن  ؛كـــــان جالســـــاً   
  :فأجا!م فكان مما قاله لهم. .فسأله أصحابه. .ثم أقبل أمير المؤمنين. .ثم أقبلت فاطمة. .الحسين
  ...فا@ا سيدة نساء العالمين ،وأما ابنتي فاطمة.. 

وانتهكـت  ،كـأني !ـا وقـد دخـل الـذل بيتهـا  ،وإني لما رأيتها ذكـرت مـا يصـنع بعـدي :إلى أن قال
 ،يـا محمـداه ،وهـي تنـادي ،وأسقطت جنينها ،وكسر جنبها ،ومنعت إرثها ،وغصب حقها ،حرمتها

  ....فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية ،وتستغيث فلا تغاث ،فلا تجاب
  ....ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة :إلى أن قال
فتقدم عليّ محزونة مكروبـة مغمومـة مغصـوبة  ،فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي :إلى أن قال

  .مقتولة
__________________  

  .١٤ - ١٣/  ١الامامة والسياسة ) ١(
  ،٢١٩ :كفايـــة الطالـــب  ،٥٢/  ١لمقتـــل للخـــوارزمي ا ،١٧٥ :تـــذكرة الخـــواص ،١٥٤/  ٣المســـتدرك للحـــاكم  :أنظـــر) ٢(

  .١٠٥ :الصواعق المحرقة ،١١١/  ٧كنز العمال 
  .١٠١٢ح  ٥٢٩ :رجال الكشي) ٣(
  .٦٢/  ٢٧بحار الانوار ) ٤(

    



٢٥٧ 

 ،وذلل مـن أذلهّـا ،وعاقب من غصبها ،اللهم العن من ظلمها :عند ذلك يقول رسول االله 
  .)١(آمين  :فتقول الملائكة عند ذلك ،وخلّد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها

  .)٢(كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدونا   :قال الرضا 

  :فاطمة خيرة االله فلماذا ظلموها؟
  .)٣(رأيت مكتوباً على باب الجنة فاطمة خيرة االله  :قال رسول االله 

  :وصية الصديقة 
وفيـــه وصـــية فاطمـــة  ،وأخـــرج منـــه كتابـــاً فقـــرأه ،أخـــرج ســـفطاً أو حقّـــاً  روي أنّ أبـــا جعفـــر 

:  
ـــرحمن الـــرحيم« أوصـــت بحوائطهـــا  ،هـــذا مـــا أوصـــيت بـــه فاطمـــة بنـــت محمـــد  ،بســـم االله ال

فـان مضـى فـإلى  ،فـان مضـى فـإلى الحسـين ،ى فـإلى الحسـنفان مض ،السبعة إلى علي بن أبي طالب
  .»الأكابر من ولدي

  .)٤(وكتب علي بن أبي طالب  ،والزبير بن العوام ،شهد المقداد بن الاسود
إنّ فاطمــة لمــا حضــرiا الوفــاة أوصــت عليــاً أن لا يصــلي عليهــا أبــو بكــر وعمــر فعمــل  :الواقــدي
  .بوصيتها

__________________  
ـــالي للصــــــدوق ،٣٥ - ٣٤/  ٢لســــــمطين فرائــــــد ا) ١( ــداة  ،١٠٠ - ٩٩ :الأمـــ ــــات الهــــ ــــاد  ،٢٨١ - ٢٨٠/  ١إثبــ إرشــ

ـــــوب ـــــوار  ،١٩٥ :القلـــ ـــار الانـــ ـــ ــوالم  ،١٧٣ - ١٧٢/  ٤٣و  ٣٩ - ٣٧/  ٢٨بحــ ـــ ـــر ،٣٩٢ - ٣٩١/  ١١العـــ ـــ  :المحتضــ
١٠٩.  

  .٥٨/  ٢٧بحار الانوار ) ٢(
  .٢٥٩/  ١تاريخ بغداد ) ٣(
  .١٨ح  ١٨٥/  ٤٣البحار ) ٤(

    



٢٥٨ 

  :وأوصت إلى علي بثلاث
  .أن يتزوج بابنة أختها أمامة لحبها أولادها

  .ووصفته له ،وأن يتخذ نعشاً لأّ@ا كانت رأت الملائكة تصوروا صورته
  .وأن لا يشهد أحد جنازiا ممن ظلمها

  .)١(وأن لا يترك أن يصلي عليها أحد منهم 

  :عند الوفاة ها لغس
اشـتكت فاطمـة شـكواها الـتي  :قالت أم سلمة امرأة أبي رافـع :باسناده قالروى أحمد بن حنبل 

فخــرج علــي إلى بعــض حوائجــه  ،فأصــبحت يومــاً أســكن مــا كانــت ،وكنــت أمرّضــها ،قبضــت فيهــا
لاً  :فقالــت ثم لبســت  ،فقامــت واغتســلت أحســن مــا يكــون مــن الغســل ،فســكبت ،اســكبي لي غســ

أنــــا  :وقالــــت ،ثم اســــتقبلت القبلـــة ونامــــت ،البيــــت افرشــــي فراشـــي وســــط :ثم قالــــت ،أثوا!ـــا الجــــدد
  .)٢(ثم وضعت خدّها على يدها وماتت  ،وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد ،مقبوضة
لما حضرته الوفاة بكافور مـن  إنّ جبرئيل أتى النبي  :لما حضرiا الوفاة قالت لأسماء :وروي

يـا أسمـاء أئتيـني  :وكـان أربعـين درهمـاً فقالـت ،وثلثـاً لي ،وثلثـاً لعلـي ،ثلثـاً لنفسـه :فقسمه أثلاثـاً  ،الجنة
 :ثم تســجت بثو!ــا وقالــت ،فوضــعته ،ببقيــة حنــوط والــدي مــن موضــع كــذا وكــذا فضــعيه عنــد رأســي

  .انتظريني هنيهة وادعيني فان أجبتك وإلاّ فاعلمي أني قد قدمت على أبي 
iا هنيهة ثم نادiيـا بنـت أكـرم مـن حملتـه  ،يا بنت محمد ال مصطفى :ا فلم تجبها فنادتفانتظر

  .يا بنت من كان من ربهّ قاب قوسين أو أدنى ،يا بنت خير من وطىء الحصى ،النساء
__________________  

  .١٦ح  ١٨٢/  ٤٣البحار ) ١(
  .١٨٣/  ٤٣البحار ) ٢(

    



٢٥٩ 

فوقعـت عليهـا تقبلهـا  ،ارقـت الـدنيافكشـفت الثـوب عـن وجههـا فـاذا !ـا قـد ف ،فلـم تجبهـا :قال
  .فاطمة إذا قدمت على أبيك رسول االله فاقرئيه عن أسماء بنت عميس السلام :وهي تقول

  يا أسماء ما ينيم أمنا في هذه الساعة؟ :فبينا هي كذلك إذ دخل الحسن والحسين فقالا
هـا الحسـن يقبلهـا مـرة فوقـع علي ،قد فارقت الـدنيا ،يا ابني رسول االله ليست أمكما نائمة :قالت
  .يا أماه كلّميني قبل أن تفارق روحي بدني :ويقول

يا أماه أنا ابنـك الحسـين كلّميـني قبـل أن ينصـدع قلـبي  :وأقبل الحسين يقبل رجلها ويقول :قالت
  .فأموت

فخرجـا حـتى  ،يا ابني رسول االله انطلقـا إلى أبيكمـا علـي فـأخبراه بمـوت أمكمـا :قالت لهما أسماء
مـا يبكيكمـا يـا ابـني  :فابتـدرهما جميـع الصـحابة فقـالوا ،إذا كانا قرب المسـجد رفعـا أصـواiما بالبكـاء

  .لعلكما نظرتما إلى موقف جدكّما فبكيتما شوقاً اليه ،لا أبكى االله أعينكما ،رسول االله
  .أو ليس قد ماتت أمنا فاطمة صلوات االله عليها ؛لا :فقالا
بمن العزاء يا بنت محمـد؟ كنـت بـك أتعـزّى ففـيم العـزاء  :على وجهه يقول فوقع علي  :قال

  .من بعدك
  :ثم قال

  لكــــــــــــــــلّ اجتمــــــــــــــــاع مــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــين فرقـــــــــــــــــة

  وكـــــــــــــــــــــــلّ الـــــــــــــــــــــــذي دون الفـــــــــــــــــــــــراق قليـــــــــــــــــــــــل   

   
  وإنّ افتقــــــــــــــــــــادى فاطمــــــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى أن لا يــــــــــــــــــدوم خليــــــــــــــــــل     )١(دلي
  

   
__________________  

  .١٨٧ - ١٨٦/  ٤٣البحار ) ١(
    



٢٦٠ 

  :أبناء رسول االله يودّعون أمهم
فـواالله لقــد  ،واالله لقـد أخـذت في أمرهـا وغســلتها في قميصـها ولم أكشـف عنهـا :قـال علـي 

وكفنتهـا وأدرجتهـا في  ،ثم حنطتهـا مـن فضـلة حنـوط رسـول االله  ،كانت ميمونـة طـاهرة مطهـرة
! يـا حسـن! يـا فضـة! يـا سـكينة! يـا زينـب! فلما هممت أن أعقد الرداء ناديت يا أم كلثوم ،أكفا@ا

  .فهذا الفراق واللقاء في الجنة ،هلموا تزودوا من أمكم! يا حسين
وهمــــا يناديــــان واحســــرتا لا تنطفــــىء أبــــداً مــــن فقــــد جــــدنا محمــــد  فأقبــــل الحســــن والحســــين 
يــا أم الحســن يــا أم الحســين إذا لقيــت جــدنا محمــد المصــطفى فاقرئيــه  ؛المصــطفى وأمنــا فاطمــة الزهــراء

  .إناّ قد بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا :منا السلام وقولي له
إنيّ أشــــهد االله أ@ــــا قـــد حنــــت وأنـّـــت ومــــدّت يــــديها وضــــمتهما إلى  :فقـــال أمــــير المــــؤمنين 

 - واالله - يــا أبــا الحســن إرفعهمــا عنهــا فلقــد أبكيــا :وإذا !ــاتف مــن الســماء ينــادي ،صــدرها مليــاً 
  .فقد اشتاق الحبيب إلى المحبوب ،ملائكة السماوات

  :يودع فاطمة  أمير المؤمنين 
وعفـا  ،سـراًّ  دفنهـا أمـير المـؤمنين  لمـا قبضـت فاطمـة  :قـال عن الحسـين بـن علـي 

  :ثم قال ثم قام فحوّل وجهه إلى قبر رسول  ،موضع قبرهاعلى 
ــــك يــــا رســــول االله عــــني ــــك ،الســــلام علي ــــك ،والســــلام عليــــك عــــن ابنت والبائتــــة في الثــــرى  ،وزائرت

وعفا عن سيدة  ،قلّ يا رسول االله عن صفيّتك صبري ،والمختار االله لها سرعة اللحاق بك ،ببقعتك
ــــك موضــــع تعــــزّ  ؛ينســــاء العــــالمين تجلــــد فلقــــد وسّــــدتك في  ،إلاّ أنّ في التأســــي لي بســــنتك في فرقت

  .وفاضت نفسك بين نحري وصدري ،ملحودة قبرك
َ-هِْ رَاجِعُونَ (وفي كتاب االله لي أنعم القبول  ؛بلى ِ وkَنNِا إِ Nِا بNِقد استرجعت )إن  

    



٢٦١ 

  .والغبراء يا رسول االلهفما أقبح الخضراء  ،وأخلست الزهراء ،وأخذت الرهينة ،الوديعة
أو يختــار االله لي دارك الــتي أنــت  ،وهــم لا يــبرح مــن قلــبي ،وأمــا ليلــي فمســهد ،أمّــا حــزني فســرمد

وسـتنبئك ابنتـك بتظـافر  ،وإلى االله أشـكو ،سرعان ما فـرق بيننـا ،وهم مهيج ،كمد وقيح  ،فيها مقيم
فكم من غليـل معـتلج بصـدرها لم تجـد إلى  ،واستخبرها الحال ،فأحفها السؤال ،أمتك على هظمها

  .وهو خير الحاكمين ،وستقول ويحكم االله ،بثه سبيلاً 
وإن أقــم فــلا عــن  ،فــان انصــرف فــلا عــن ملالــة ،والســلام عليكمــا ســلام مــودع لا قــال ولا ســئم

  .سوء ظن بما وعد االله الصابرين
 ،المقـــام واللبـــث لزامـــاً معكوفـــاً ولـــو لا غلبـــة المســـتولين لجعلـــت  ،والصـــبر أيمـــن وأجمـــل ،واهـــاً واهـــاً 

  .ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية
 ،ولم يخلق منـك الـذكر ،ولم يتباعد العهد ،ويمنع إرثها ،وiضم حقها ،فبعين االله تدفن ابنتك سراًّ 

  .)١(والرضوان  صلى االله عليك و ،أحسن العزاء - يا رسول االله - وإلى االله

  :فاطمة بعد الشهادة الظلمة يلاحقون
فلقيــا رجــلاً مــن قــريش . .فلمّــا أصــبح أبــو بكــر وعمــر.. :.في حــديث طويــل عــن الصــادق 

  من أين أقبلت؟ :فقالا له
  .عزّيت علياً بفاطمة :قال
  وقد ماتت؟ :قالا
  ...ودفنت في جوف الليل ،نعم :قال

__________________  
  .١٩٤/  ٤٣البحار ) ١(

    



٢٦٢ 

ومــا هــذا إلاّ  ،واالله مــا تركـت شــيئاً مـن غوائلنــا ومسـائتنا :فلقيـاه فقــالا لـه ثم أقـبلا إلى علــي 
دوننـــــا ولم تــــــدخلنا  هـــــل هــــــذا إلاّ كمـــــا غســـــلت رســـــول االله . .مـــــن شـــــيء في صـــــدرك علينـــــا

  ....انزل عن منبر أبي :وكما علمت ابنك أن يصيح بأبي بكر أن!!! معك؟؟؟
ؤمنين  وأمــا فاطمــة فهــي المــرأة الــتي اســتأذنت لكمــا  :عــن افــتراءاiم ثم قــال فأجــا!م أمــير المــ

واالله لقــد أوصــتني أن لا تحضــرا جنازiــا ولا الصــلاة  ،فقــد رأيتمــا مــا كــان مــن كلامهــا لكمــا ،عليهــا
  .وما كنت الذي أخالف أمرها ووصيتها إليّ فيكما ،عليها

  .أنا أمضي إلى المقابر فأنبشها حتى أصلّي عليها ،دع عنك هذه الهمهمة :فقال عمر
ــك شــيئاً  :فقــال لــه علــي  ــّك لا تصــل إلى ذلــك  - واالله لــو ذهبــت تــروم مــن ذل وعلمــت أن

فاني كنت لا أعاملك إلاّ بالسيف قبـل أن تصـل إلى شـيء مـن  - حتى يندر عنك الذي فيه عيناك
  .ذلك

  .)١(.. .وعمر كلام حتى تلاحيا واستبسل فوقع بين علي 
فأصــبح  ،فاستشــكل علــى النــاس قبرهــا ،وجــدّد أربعــين قــبراً .. .ودفنهــا.. :.وفي عيــون المعجــزات

 ،خلّف بنتاً ولم نحضر وفاiـا والصـلاة عليهـا ودفنهـا وقالوا إنّ نبينا  ،الناس ولام بعضهم بعضاً 
  .ورهاولا نعرف قبرها فنز 

 هــاتوا مــن نســاء المســلمين مــن تنــبش هــذه القبــور حــتى نجــد فاطمــة  :فقــال مــن تــولىّ الأمــر
ودرّت  ،فخــرج مغضــباً قــد احمــرت عينــاه فبلــغ ذلــك أمــير المــؤمنين  ،فنصــلّي عليهــا ونــزور قبرهــا

وهـو يتوكـأ علـى سـيفه ذي الفقـار حـتى  ،وعليه القباء الأصفر الذي كان يلبسـه في الكريهـة ،أوداجه
  :فسار الناس من أنذرهم وقال ،أتى البقيع

__________________  
  .٢٠٥/  ٤٣البحار ) ١(

    



٢٦٣ 

هذا علـي قـد أقبـل كمـا ترونـه وهـو يقسـم بـاالله لـئن حـوّل مـن هـذه القبـور حجـر ليضـعن السـيف في 
  .رقاب الآمرين

واالله لننبشــن قبرهــا ونصــلّي  ،يــا أبــا الحســن مالــك :فتلقـاه الرجــل ومــن معــه مــن أصــحابه وقــال لـه
  .عليها

أمّــا حقّــي فقــد تركتــه مخافــة  ،يــابن الســوداء :فأخــذ علــي بجوامــع ثوبــه ثم ضــرب بــه الأرض وقــال
وأمّــا قــبر فاطمــة فوالــذي نفســي علــي بيــده لــئن رمــت أنــت أو أصــحابك  ،ارتــداد النــاس عــن ديــنهم

  .يا ثاني فان شئت فافعل ،شيئاً لأسقين الأرض من دمائكم
يا با الحسن بحقّ رسول االله وبحقّ فاطمة إلاّ خلّيت عنه فانـا لسـنا فـاعلين  :وجاء الأول وقال له

  .)١(فخلى عنه وتفرّق الناس ولم يعودوا إلى ذلك  ،شيئاً تكرهه
* * *  

__________________  
  .٤٧ :دلائل الامامة) ١(

    



٢٦٤ 

  أسماء بنت عميس
بــن تمــيم بــن كعــب بــن مالــك بــن قحافــة بــن عــامر بــن  أسمــاء بنــت عمــيس بــن ســعد بــن الحــارث

  .ولذا عرفت أسماء بالخثعمية ،معاوية بن زيد بن مالك بن نسر بن وهب الخثعمي
  .وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث من كنانة

  :وقد تزوجت هند مرتين
  .هو الحارث بن حزن بن جبير الهلالي :الأول
  .عميس بن سعد :والثاني

هــي أكــرم  :وقــال فيهــا رســول االله  ،منهمــا بنــات كريمــات زوجــتهن مــن رجــال كــراموولــدت 
  .عجوز جمعت على الأرض أصهاراً 

  :فبناتها
  .ميمونة زوجة رسول االله 
  .وأم الفضل زوجة العباس

  .وأسماء بنت عميس التي سنتحدث عنها
  .وسلمى زوجة حمزة سيد الشهداء

  .وسلمة زوجة عبد االله بن كعب الخثعمي
    



٢٦٥ 

 - طـاب ثـراه - هؤلاء الأخوات بـدخول الجنـة كمـا روى المرحـوم الصـدوق وقد وعد النبي 
  :سمعته يقول :قال في العلل والمرحوم اQلسي في البحار عن أبي بصير عن أبي جعفر الأول 

وكانـت تحـت جعفـر  ،أسمـاء بنـت عمـيس الخثعميـة :فسـماهن ،ةرحم االله الأخوات من أهل الجنـ
 :وخمــس مــن بــني هــلال ،وكانــت تحــت حمــزة ،وســلمى بنــت عمــيس الخثعميــة ،بــن أبي طالــب 

والغميصــاء  ،واسمهــا هنــد ،وأم الفضــل عنــد العبــاس ،وكانــت عنــد النــبي  ،ميمونــة بنــت الحــارث
 ،في صـــفين وكانـــت أنصـــارية لازمـــت أمـــير المـــؤمنين  ،لـــد بـــن الوليـــدأم خا) القميصـــان :وقيـــل(

 ،وكانت في ثقيف عند الحجـاج بـن غـلاظ بـن خالـد بـن حـوز بـن هـلال المكـنى بـأبي عبـد االله ،وغزة
  .)١(سكن المدينة وبنا !ا مسجداً 

  .رج منهن واحدةيعني أ@ن جميعاً من أهل الجنة لا تخ ،وفي الحديث مدح لهؤلاء الأخوات معاً 

  :أسماء عند جعفر
وولـدت هنـاك  ،هاجرت أسماء بنت عميس مـع زوجهـا جعفـر إلى الحبشـة فـراراً مـن مشـركي مكـة

  .عبد االله وعون ومحمد :ثلاثة أولاد
ولــد للنجاشــي ولــد أيــام  ،وكــان مــن الأجــواد الأربعــة ،وكــان عبــد االله أشــهر أولادهــا مــن جعفــر

  .وأمر أن يرضع ولده بلبن عبد االله بن جعفر ،ناً وتبركاً ولادة عبد االله فسماه باسمه تيم
فولـــدت لـــه ولـــدين استشـــهدا يـــوم  ،تـــزوج عبـــد االله بـــن جعفـــر الســـيدة زينـــب بنـــت أمـــير المـــؤمنين

  .الطف بين يدي الحسين الشهيد 
__________________  

  .٢باب  ٨ح  ١٩٥/  ٢٢البحار ) ١(
    



٢٦٦ 

بقيــــــت أسمــــــاء في الحبشــــــة مــــــع جعفــــــر وأبنائــــــه إلى الســــــنة الســــــابعة للهجــــــرة وقــــــدم علــــــى النــــــبي 
مـا أدري بأيهمـا أنـا « :قـال  فلما قـدم علـى رسـول االله  ،في قلاع خيبر مع جماعة 

  .)١(» أسر بفتح خيبر أو بقدوم جعفر
ـــك؟ ألا أحبـــوك؟« :بكـــى وقـــال لـــهثم نظـــر إلى جعفـــر و  بلـــى يـــا  :فقـــال! ألا أمنحـــك؟ ألا أعطي

وهـي مـذكورة في   ،وفضـلها معـروف ،»صلاة جعفـر«فعلّمه الصلاة المعروفة باسم  ،رسول االله 
  .»كتب الأدعية والأخبار

ام في والعاقبـــة أنّ جعفـــر استشـــهد في البلقـــاء في أقصـــى أرض يثـــرب والحجـــاز علـــى حـــدود الشـــ
ووجـد في جسـده تسـعون  ،جمادى الآخرة سـنة ثمـان للهجـرة مـع زيـد بـن حارثـة وعبـد االله بـن رواحـة

  .جراحة
اللهـم إنّ جعفـر « :ودعـى لذريتـه فقـال فبكـى  ،وأخبر جبرئيل النبي في المدينـة بمقتـل جعفـر

  .)٢(» قدم اليك فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحداً من عبادك
ثم أمــر ســلمى أن  ،وبشّــر أسمــاء بنــت عمــيس أنّ االله أعطــى جعفــراً جنــاحين يطــير !مــا في الجنــة

وكـان يصـحبهم معـه أينمـا ذهـب ثلاثـة  ،تصنع طعامـاً شـهياً مـن الشـعير والزيـت وتطعـم أيتـام جعفـر
  .)٣(أيام يدور !ما على نسائه 

لأنـه كـان » أبـو المسـاكين«وكـان يكـنى  ،خَلقـاً وخُلقـاً  وكان جعفـر أشـبه النـاس برسـول االله 
  .)٤(يحبهم ويطعمهم 

  :أسماء عند أبي بكر
  فولدت له ،استشهد جعفر فأخلف على أسماء بنت عميس أبو بكر بن أبي قحافة

__________________  
  .٢٢باب  ٢٢ح  ٢٥/  ٢١البحار ) ١(
  .٨ح  ٥٦/  ٢١البحار ) ٢(
  .٢٤باب  ٨ح  ٥٥/  ٢١البحار  :أنظر) ٣(
  .٥ح  ٢٧٥/  ٢٢البحار ) ٤(

    



٢٦٧ 

ومحمد بن أبي بكر يعزّ له النظـير في جلالـة القـدر ورفعـة الشـان وعلـو المقـام وصـلابة الايمـان  ،محمداً 
فقتـل  ،حـتى استشـهد في مصـر بايعـاز مـن معاويـة والثبات والاستقامة على ولاية أمير المـؤمنين 

ؤمنين خــبر شــهادته قــال ،قتلــة شــنيعة ثم تكلّــم كلامــاً  ،شــهادته قصــمت ظهــري :فلمــا سمــع أمــير المــ
  .)١(ترتعد له الفرائص وترتجف له القلوب 

فلما توفي أبـو  ،وكان أبو بكر قد خطب أسماء في الاسلام وعنده حبيبة بنت الحارث الأنصاري
ولا  - لـــت أسمـــاء الوصـــيةفقب ،كمـــا رواه الطبرســـي  ،بكـــر أوصـــى إلى أسمـــاء بنـــت عمـــيس أن تغســـله

  .وتحملت عناء التنفيذ - )٢(منص لها إلاّ القبول 
لأنــه أوصــى لهــا مــن  :وكمــال إيما@ــا وتــدينها ،وهــذه الوصــية إنمّــا تــدلّ علــى طهــارة أسمــاء وتقواهــا

 ،أسمـاء بنـت عبـد العـزي :وكـان لـه ثـلاث زوجـات غيرهـا هـن ،دون المسلمين ومن دون بقيـة أزواجـه
ولـد منهـا  ،وأم رومـان بنـت عـامر بـن عمـير مـن بـني كنانـة ،وأسماء ذات النطاقين ،ولد منها عبد االله

  .عبد الرحمن وعائشة وحبيبة
كانـت أسمـاء في بيتـه تغـذي  - سنتين وثلاثة أشهر وأيام - والعجيب أنهّ في مدة خلافته القليلة

جـت مـن بيتـه مـن جُبلـوا فخرّ  ،ابنها محمد محبة أمير المؤمنين وولايته على مرأى ومسـمع مـن أبي بكـر
فكـأن أسمـاء كانـت هـي أشـرف الأبـوين لمحمـد بـن أبي بكـر حيـث مـا  ،على محبة أمـير المـؤمنين 

ولم يحــد عنــه بــل بقــي ثابتــاً  ،فشـبّ علــى ذلــك ،فتـأت توصــيه دائمــاً بولايــة آل طــه وأهــل بيــت النبــوة
  .راسخاً 

امة هـــذه المخـــدرة المكرمـــة وشـــدّة ومـــن غرائـــب الوقـــائع وعجائـــب الـــدهر الـــتي تكشـــف عـــن شـــه
وردّت قولـه  ،ولائها وصـلابة إيما@ـا وشـجاعتها أ@ـا كانـت في حبائـل أبي بكـر إلاّ أّ@ـا شـهدت عليـه

  ووقفت لتعلن على رؤوس الأشهاد ،في قصة فدك
__________________  

  .٣٠باب  ٧٢٢ح  ٥٦٢/  ٣٣البحار  :أنظر) ١(
غسـليني  :قـال لي أبـو بكـر :إنّ أسماء بنـت عمـيس قالـت :قال) ١٣(اث سنة أحد ٤٢١/  ٣تاريخ الطبرسي  :أنظر) ٢(

  .يعينك عبد الرحمن بن أبي بكر يصب الماء :لا أطيق ذلك قال :قلت
    



٢٦٨ 

فشــــهدت خلافــــاً لهــــوى زوجهــــا وهــــوى  ،كــــذب زوجهــــا وتدليســــه وغصــــبه لحــــق آل البيــــت 
وقالــت لهــم بشــجاعة العــارف بــاالله وبأهــل  ،ولم تستســلم لقهــرهم ،ولم تفــزع مــن iديــداiم ،الآخــرين

  .»إنّكم ظلمة جائرون غصبتم حقّ من له الحق فأعيدوه إلى نصابه« :بيته
وأمـروا خالـد بـن الوليـد بتنفيـذ ذلـك في الصـلاة بعثـت جاريتهـا  ولما أرادوا قتل أمير المؤمنين 

ير المــؤمنين  ــنَ ( :لــهوقالــت  إلى أمــ َــكَ مِ kِّ ل ــاخْرُجْ إِ ــوكَ فَ
ــكَ ِ-َقْتلُُ تمَِرُونَ بِ

ْ
ــأ  يَ
َ
ــلأَ إنNِ المَْ

 َjِاصِحNB١( )ا(.  
  .»إنّ االله يحول بينهم وبين ما يريدون« :قولي لها :فقال أمير المؤمنين للجارية

  !؟»وإنّ االله بالغ أمره ،فمن يقتل الناكثين والقاسطين والمارقين« :أو أنهّ قال
ير المــؤمنين فهــد  - وبالفعــل فقــد نــدم أبــو بكــر ،أ روعهــا وســكن قلبهــا وســلّمت لمــا قالــه أمــ

وخـاف مـن سـيوف بـني هاشـم المسـلولة ونفوسـهم  ،على ما اتفق عليـه مـع خالـد - وهو في الصلاة
ثم » أي خالـد لا تفعـل مـا أمرتـك« :فقـال قبـل تسـليم الصـلاة ،وحال االله بينـه وبـين مـا يريـد ،الأبية
  .)٢(إلى آخر الخبر .. .سلم

  :أسماء عند أمير المؤمنين 
 ،فلمّــا تــوفي أبـــو بكــر انتقلـــت أسمــاء بكامـــل الخلــوص والوفـــاء والصــفاء الى حجـــرة ســيد الأوليـــاء

فأولـدها يحـيى وعـون  ،وسعدت بشرف الدخول في عداد زوجات سيد الأوصياء أمـير المـؤمنين 
)٣(.  

  :بنت عميس من الفضل أمور ويكفي أسماء
__________________  

  .٢٠الآية  :سورة القصص) ١(
  .٤باب  ٤٨ح  ٣٠٥/  ٢٨البحار  :أنظر) ٢(
  .الباب الثالث في ذكر أولاده  ٥٧ :تذكرة الخواص :أنظر) ٣(

    



٢٦٩ 

  .أنّ النبي شهد لها بأ@ا من أهل الجنة :منها
  .لها ولذريتها أدعية النبي  :منها
) بـالرغم مـن ظروفهـا الخاصـة(في قصـد فـدك  أّ@ـا كانـت ممـن شـهد لفاطمـة الزهـراء  :ومنها

وصــارت ممــن لازم الحــق في تلــك الفتنــة العميــاء في قصــة شــهادiا  ،فصــارت في ذلــك قرينــة لأم أيمــن
  .لفاطمة 
  .)١(تها لآل أبي طالب وأ@ا تشهد لبني هاشم ما قاله عمر من محب :ومنها
الأخبــار المرويــة في حقهــا عــن الحضــرة النبويــة والعلويــة والعصــمة الكــبرى لفاطمــة الزهــراء  :ومنهــا
.  

ويـا لهـا  ،في غسـلها وشـاركت أمـير المـؤمنين  ،أّ@ا شهدت وفاة فاطمة الزهـراء  :ومنها
  .عظيمةمن مفخرة 
بــل  ،فقــد مــدحها العــدو بــالرغم مــن شــدّة عنــاده ،أّ@ــا ممدوحــة في كتــب الشــيعة والســنة :ومنهــا

  .)٢(» إّ@م خيار عباد االله« :وثقوا ذريتها الكريمة وأثنوا عليهم وقالوا
وقــــد استشــــهد أولاده بــــين يــــدي  ،أّ@ــــا ولــــدت عبــــد االله بــــن جعفــــر زوج زينــــب الكــــبرى :ومنهـــا
وكــان كمــا  ،وولــدت محمــد بــن أبي بكــر ،فقــدمت بــذلك أسمــاء فــداءً للحســين  ،الحســين 

وراح شـهيداً في سـبيل االله دفاعـاً عـن ولايـة أمـير » محمد ابني مـن صـلب أبي بكـر«قال أمير المؤمنين 
  .في طف كربلاء وولدت عوناً من أمير المؤمنين وقد استشهد بين يدي الحسين  ،المؤمنين

  .والسلام عليها وعلى زوجها أمير المؤمنين وعلى أولادها المستشهدين ،فهنيئاً لها
* * *  

__________________  
  .٣باب  ٢٧ح  ٦٣٥/  ١١العوالم  :أنظر) ١(
  .وما بعدها ١٦٢/  ٢الخصائص الفاطمية للكجوري ترجمة سيد علي أشرف  :أنظر) ٢(

    



٢٧٠ 

  أمامة بنت أبي العاص
وأمـه هنـد بنـت خويلـد  ،بنت أبي العاص بن الربيع بن العزى بن عبد شمس بن عبد مناف أمامة

أســر  ،)١(» ياســر«أو  ،بســكر المــيم» مقســم«أو » لقــيط«واســم أبــو العــاص  ،أخــت خديجــة 
  .يوم بدر ففدته زينب فأطلقه النبي 

أمــا الولــد  ،تزوجهــا ابـن خالتهــا أبــو العــاص فولــدت لـه ولــداً وبنتــاً  ،وأمهـا زينــب بنــت النــبي 
تنفيـــذاً لوصـــية فاطمـــة  تزوجهـــا أمـــير المـــؤمنين » أمامـــة«وأمـــا البنـــت فاسمهـــا  ،فقـــد مـــات صـــغيراً 

  .)٢( - حسب رواية المعالم - بعد تسع ليال من وفاة السيدة المخدرة الكبرى الزهراء 
وكـــان إذا ركـــع أو  ،وحملهـــا في الصـــلاة ،وكـــان يحبهـــا مـــة علـــى عهـــد رســـول االله ولـــدت أما

  .)٣(سجد تركها وإذا قام حملها 
  .)٤(وأهديت له هدية فيها قلادة فدعا أمامة فأعلقها في عنقها 

__________________  
  .٦٠٣٥ترجمة  ١٩٦/  ٦أسد الغابة  :أنظر) ١(
  .٦ح  ٤٥٦/  ١الخصائص الفاطمية  ،١٤ح  ١٠٨٢/  ١١العوالم ) ٢(
  .٦٧١٧ترجمة  ٢٥/  ٧أسد الغابة ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(

    



٢٧١ 

  .الشريفة فعوفيت )١(وكان على عينها غمص فمسحه بيده 
أوصـيك . :.حيـث قالـت  تنفيذاً لوصـية السـيدة الصـديقة  تزوجها أمير المؤمنين 

فــان الرجــال لابــد لهــم مــن النســاء  ،تتــزوج بعــدي بابنــة أخــتي أمامــة فا@ــا تكــون لولــدي مثلــيأولاً أن 
)٢(.  

  .)٣(بنت أختي وتحنن على ولدي  :قالت :وفي مصباح الأنوار
وهــذا وســام عظــيم قلدتــه ســيدة النســاء لأمامــة حيــث شــهدت لهــا بــالولاء والمحبــة والتحــنن علــى 

  .ابناء رسول االله 
فكــان الامامــان الحســن والحســين  ،ولمــا كــبرت أمامــة توجعــت وجعــاً شــديداً حــتى اعتقــل لســا@ا

  .)٤(يسألا@ا وهي تجيبهما بالاشارة  
  .)٥(إّ@ا ماتت سنة خمسين للهجرة  :قيل

* * *  
__________________  

  .٢٣٦/  ٤الاصابة ) ١(
  .١٩٢/  ٤٣البحار ) ٢(
  .٢١٧/  ٤٣البحار ) ٣(
  .٩٣٦ح  ٢٥٨/  ٨التهذيب  :أنظر) ٤(
  .١٨٣/  ٢١البحار ) ٥(

    



٢٧٢ 

  ليلى النهشلية
وهي ليلى بنت مسعود بن جابر بن مالك بـن ربعـي بـن سـلم بـن جنـدل بـن @شـل بـن دارم بـن 

  .)١(حنظلة بن زيد مناة بن تميم 
  :ولسلم يقول الشاعر

  تسود أقوام وليسوا بسادة
  بل السيد الميمون سلم بن جندل

ليلى بنت مسعود عميرة بنت قيس بن عاصم بن سـنان بـن خالـد بـن منقـر سـيد أهـل الـوبر وأم 
  .وهو مقاعس ،ابن عبيد بن الحارث

  .وأمها عناق بنت عاصم بن سنان بن خالد بن منقر
  .وأمها بنت أعبد بن أسعد بن منقر

وأمها بنت سفيان بن خالد بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بـن سـعد بـن زيـد منـاة بـن 
  .)٢(تميم 

  :ليلى بنت مسعود النهشلية قالت لما نكح علي  :في الغارات والبحار قال
__________________  

  .٤٨/  ٢للكوفي  مناقب أمير المؤمنين ) ١(
  .٥٧ :مقاتل الطالبيين) ٢(

    



٢٧٣ 

  .)١( ما زلت أحبّ أن يكون بيني وبينه سبب منذ رأيته قام مقاماً من رسول االله 
ليلــى بنــت مســعود النهشــلية فضــربت لــه في داره حجلــة فجــاء فهتكهــا  تــزوج علــي  :وقــال

  .)٢(حسب أهل علي ما هم فيه  :وقال
  .)٣(وولدت له عبيد االله وأبا بكر 

* * *  
__________________  

  .١٣٩/  ٤٢البحار  ،٩٣/  ١الغارات ) ١(
  .٢٠٢/  ٢شرح النهج  ،المصدر نفسه) ٢(
  .٤٨/  ٢) للكوفي(المناقب ) ٣(

    



٢٧٤ 

  خولة الحنفية
  وهي خولة بنت إياس بن جعفر جان الصفا الحنفية

وإنمّــا صــالحهم خالــد  ،ولم تكــن مــن أنفســهم ،ســندية ســوداء ،بــل كانــت أمــة لبــني حنيفــة :ويقـال
  .بن الوليد على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم

  .)١(فولدت له محمداً  ،اشتراها علي واتخذها أم ولد ،إّ@ا كانت من سبي بني حنيفة :وقيل
 ،يـا علـي أمـا إنـّك تتزوجهـا مـن بعـدي :في منزلـه فضـحك ثم قـال رأها النـبي  :وفي الاصابة

  .)٢(وكنه بكنيتي وانحله  ،وستلد لك غلاماً فسمه باسمي
ــا عنــد أبي العبــاس بــن ســابور المكّــي   :عــن ميمــون بــن مصــعب المكّــي بمكّــة قــال ،عــن الكلــبي كنّ

برني عبــد  :لهــا فقـال فـذكرنا خولــة الحنفيــّة ونكـاح أمــير المـؤمنين  ،فأجرينـا حــديث أهـل الــردّة أخــ
  :- قال - بلغني أنّ الباقر محمد بن علي  :قال ،االله بن الخير الحسيني

__________________  
  .٥٨ :الجوهرة في نسب الامام علي ) ١(
  .٣٥٧ترجمة  ٢٨٩/  ٤الاصابة ) ٢(

    



٢٧٥ 

ألســت القائــل أنّ أمــير المــؤمنين ! يــا أبــا جعفــر :فقــالا ،كــان جالســاً ذات يــوم إذ جــاءه رجــلان
  يرض بإمامة من تقدّمه؟لم  

  .بلى :فقال
  !هذه خولة الحنفيّة نكحها من سبيهم ولم يخالفهم على أمرهم مذ حياiم؟ :فقالا له

  .- وكان محجوباً قد كفّ بصره - من فيكم يأتيني بجابر بن عبد االله؟ :فقال الباقر 
  .نبهفردّ عليه وأجلسه إلى جا فحضر وسلّم على الباقر 

فاسـألهما مـا  ،عندي رجلان كرا أنّ أمير المؤمنين رضي بإمامة من تقدّم عليـه! يا جابر :فقال له
  الحجّة في ذلك؟

  .فبكى جابر حتى اخضلّت لحيته بالدموع ،فسألهما فذكرا له حديث خولة
واالله  ،لقد خشيت أن أخرج من الدنيا وأن أُسـأل عـن هـذه المسـألة - يا مولاي - واالله :ثم قال

وقـد سـبى بـني حنيفـة مـع مالـك بـن نـويرة مـن قبـل خالـد بـن  - إنيّ كنت جالساً إلى جنـب أبي بكـر
  .- وبينهم جارية مراهقة - الوليد

  ؟ما فعل محمّد ! أيهّا الناس :فلمّا دخلت المسجد قالت
  .قبُض :قالوا
  هل له بنية تقصد؟ :قالت
  .نعم هذه تربته وبنيته :قالوا

أشـــهد أنـّــك تســـمع صـــوتي وتقـــدر علـــى ردّ  الســـلام عليـــك يـــا رســـول االله  :فنـــادت وقالـــت
  ...ونحن نشهد أن لا إله إلاّ االله وأنّك محمّداً رسول االله ،وإننّا سبينا من بعدك ،جوابي

    



٢٧٦ 

 ثم جلســــت فوثــــب إليهــــا رجــــلان مــــن المهــــاجرين أحــــدهما طلحــــة والآخــــر الــــزبير وطرحــــا عليهــــا
  .ثوبيهما

  تغيبون حلائلكم وiتكون حلائل غيركم؟ - يا معاشر الأعراب - ما بالكم :فقالت
  لأنّكم قلتم لا نصلّي ولا نصوم ولا نزكّي؟ :فقيل لها

  .إناّ لغالون في ثمنك :فقال لها الرجلان اللذان طرحاً ثوبيهما
برني بمــا إنــّه لا أقســمت بــاالله وبمحمّــد رســول االله  :فقالــت ــتي إلاّ مــن يخــ  يملكــني ويأخــذ رقب

رأت أمُّـــي وهـــي حاملـــة بي؟ وأيّ شـــيء قالـــت لي عنـــد ولادتي؟ ومـــا العلاّمـــة الـــتي بيـــني وبينهـــا؟ وإلاّ 
  .بقرت بطني بيدي فيذهب ثمني ويطالب بدمي

  .اذكري رؤياك حتى نعبرها لك :فقالوا لها
  الذي يملكني هو أعلم بالرؤيا منيّ؟ :فقالت

مـــا هـــذا الرجـــف في  :وقـــال فـــدخل أمـــير المـــؤمنين  ،حـــة والـــزبير ثوبيهمـــا وجلســـوافأخـــذ طل
  !؟مسجد رسول االله 

مـن أخـبرني بالرؤيـا الـتي  :يا أمير المؤمنين امرأة حنفيـّة حرّمـت ثمنهـا علـى المسـلمين وقالـت :فقالوا
  .رأت أمُّي وهي حاملة بي يملكني

  .أخبروها تملكوها ،ما ادّعت باطلاً  :فقال أمير المؤمنين 
ــك رســول االله  ،مــا منّــا مــن يعلــم! يــا أبــا الحســن :فقــالوا قــد قــبض  أمــا علمــت أنّ ابــن عمّ

  .وأخبار السماء قد انقطعت من بعده
  أخبرها بغير اعتراض منكم؟ :فقال أمير المؤمنين 

  .نعم :واقال
  أخبرك وأملكك؟! يا حنفيّة :فقال 
في صـبيحة يـوم الجمعـة بغـدير خـم علمـاً  لعلـّك الرجـل الـذي نصـبه لنـا رسـول االله  :فقالت
  للناس؟

    



٢٧٧ 

  .أنا ذلك الرجل :فقال
ا ولا طاعـة لا نسـلّم صـدقات أموالنـ :لأنّ رجالنـا قـالوا ،ومن نحوك أتينـا ،من أجلك @بنا :قالت

  .فينا وفيكم علماً  نفوسنا إلاّ لمن نصبه محمّد 
  .وإن االله يوفي كلّ نفس ما عملت من خبر ،إنّ أجركم غير ضائع :قال أمير المؤمنين 

والأرضــون  ،ألم تحمــل بــك امُّــك في زمــان قحــط قــد منعــت الســماء قطرهــا! يــا حنفيـّـة :ثم قــال
وكانـت امُّـك تقـول  ،ت العيون والأ@ار حتى أنّ البهـائم كانـت تـرد المرعـى فـلا تجـد شـيئاً وغار  ،نباiا
ــك ير مبــارك :ل ــّك حمــل مشــوم في زمــان غــ فلمّــا كــان بعــد تســعة أشــهر رأت في منامهــا كــأن قــد  ،ان

يـا امُّـي لا تتطـيرّن  :وكأنـّك تقـولين ،إنّك حمـل مشـوم في زمـان غـير مبـارك :وأّ@ا تقول ،وضعت بك
  وارُزق منه ولداً يكون للحنفيّة عزاّ؟ً ،ويملكني سيّد ،بي فإنيّ حمل مبارك أنشأ منشأ مباركاً صالحاً 

  .صدقت :فقالت
  .إنهّ كذلك وبه أخبرني ابن عمّي رسول االله  :فقال 
  ما العلامة التي بيني وبين امُّي؟ :فقالت
فلمّـا كـان  ،لمـّا وضـعتك كتبـت كلامـك والرؤيـا في لـوح مـن نحـاس وأودعتـه عتبـة البـاب :افقال له

ثم  ،فلمّــا كــان بعــد ســتّ ســنين عرضــته عليــك فــأقررت بــه ،بعــد حــولين عرضــته عليــك فــأقررت بــه
ــــك ــــين اللــــوح وقالــــت ل ــــك وب ــــة إذا نــــزل بســــاحتكم ســــافكٌ لــــدمائكم :جمعــــت بين وناهــــب  ،يــــا بنيّ

فخذي اللوح معك واجتهـدي أن لا يملكـك مـن  ،وسبيت فيمن سبي ،يكموسابٍ لذرار  ،لأموالكم
  .الجماعة إلاّ من خبرك بالرؤيا وبما في هذا اللوح

  .يا أمير المؤمنين .. .صدقت :فقالت
  فأين هذا اللوح؟ :ثم قالت

    



٢٧٨ 

  .هو في عقيصتك :فقال
  .فعند ذلك دفعت اللوح إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

بـــل قـــولي  :فقـــال  ،اشـــهدوا أنيّ قـــد جعلـــت نفســـي لـــه عبـــدة! يـــا معاشـــر النـــاس :ثم قالـــت
قـد قلبتـكِ  :فقـال . بعلـيّ  - كما أمـرني - اشهدوا أن قد زوّجت نفسي :فقالت ،زوجة
 ،ر مــن حجّتــه وثبــت مــن بينّتــهفملكهــا واالله يــا أبــا جعفــر بمــا ظهــ :فقــال جــابر ،فمــاج النــاس ،زوجــة

  .)١(وجعل بينه وبين الحقّ ستراً  ،فلعن االله من اتّضح له الحقّ ثم جحد حقّه وفضله
* * *  

__________________  
  :البحار) ١(

    



٢٧٩ 

  الصهباء
ير بـن  وهي أم حبيبة بنت ربيعة بن بجير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد بن زهـ

  .بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائلجشم بن بكر بن جيب 
وكانت سبية أصا!ا خالد بن الوليد في خلافة أبي بكـر حـين أغـار علـى بـني تغلـب بناحيـة عـين 

  .)١(ولدت له عمر ورقية  ،تمر
* * *  

__________________  
  .٩٠/  ٤٢البحار  ،١٩/  ٣الطبقات الكبرى ) ١(

    



٢٨٠ 

  أم مسعود
رملــة  وولــدت لــه  ،بــن معتــب بــن مالــك الثقفــيبنــت عــروة بــن مســعود ) ســعيد(أم مســعود 

  .)١(وأم الحسن 
* * *  

__________________  
  .المصدر نفسه) ١(

    



٢٨١ 

  محياة بنت امرؤ القيس
ولــدت لــه  ،محيــاة بنــت امــرؤ القــيس بــن عــدي بــن أوس بــن جــابر بــن كعــب بــن علــيم بــن كلــب

ـــك؟  :ســـجد وهـــي جاريـــة فيقـــال لهـــاوكانـــت تخـــرج إلى الم ،بنتـــاً ماتـــت وهـــي جاريـــة  مـــن أخوال
  .)١(تعني كلباً  ،وه وه :فتقول

* * *  
المعقــود علــيهن نكاحــاً وبقيــة الأولاد مــن أمهــات .. .فهــؤلاء.. :.قــال علــي بــن عيســى الأربلــي

  .شتى أمهات أولاد
  :وهن ،عنده أربع حرائر في نكاح وكان يوم قتله 

  .أمامة بنت أبي العاص
  ).النهشلية(بنت مسعود التميمية وليلى 

  .وأسماء بنت عميس الخثعمية
  .وأم البنين الكلابية

  .)٢(وأمهات أولاد ثمانية عشر أم ولد 
__________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .٦٨/  ١كشف الغمة ) ٢(

    



٢٨٢ 

  الزبراء مولاة أم البنين 
  .»الزبراء«كان لأم البنين مولاة يقال لها 

  .)١(وهو ما بين كتفي الأسد من الوبر  ،تأنيث الأزبر من الزبرة :براءوالز 
عبد القاهر بن تليد العامري الكوفي سمـع زبـراء مـولاة أم البنـين امـرأة علـي  :قال في التاريخ الكبير

)٢(.  
عبد القاهر بن تليد العامري أبو رفاعة الكـوفي روى عـن الشـعبي وزبـراء  :وقال في الجرح والتعديل

  .)٣(.. .خادمة علي  :ويقال ة أم البنين إمرأة علي مولا
ؤمنين فقــال ير المــ فضــة وزبــراء  :وخادمتــه :وذكرهــا ابــن شــهر آشــوب في عــداد خادمــات الامــام أمــ

  .)٤(وسلافة 
عـن حفصـة وزبـراء مـولاة علـي .. :.أيضـاً فقـال وعدّها في تاج العروس ضمن مـوالي الامـام 

  .)٥(.. .عنه
__________________  

  .»زبر«مادة  ١٢/  ٦لسان العرب  ،٢٩٤/  ٢النهاية في غريب الحديث لابن الاثير  :أنظر) ١(
  .١٩٣٢رقم  ١٣٠/  ٦التاريخ الكبير ) ٢(
  .٣٠٥رقم  ٥٧/  ٦الجرح والتعديل ) ٣(
  .٩٠/  ٣المناقب ) ٤(
  .٢٣٢/  ٣تاج العروس ) ٥(

    



٢٨٣ 

 ،ذوات الفضــل والروايــة كمــا نــصّ علــى ذلــك كــلّ مــن ذكرهــا وأشــار اليهــاويبــدو أّ@ــا كانــت مــن 
وإنّ هـذا هـو شـأن بـاقي مـن عـاش في ظـلال  ،وهي إنمّا عرفـت وذكـرت في المصـنفات لمكـان روايتهـا

  .بيت المولى أمير المؤمنين 
* * *  

    



٢٨٤ 

  الفصل

  السابع عشر

  عن أحفاد أم البنين  لمحة خاطفة

    



٢٨٥ 

  حة خاطفةلم

  عن أحفاد أم البنين 
ير مــن أحفــاد أم البنــين مــن ولــدها العبــاس  فقــد جــاء في كتــب  ،لقــد ازدان التــاريخ بعــدد كبــ

  :التاريخ والأنساب أنهّ خلف من الأبناء
عبيـد وعقبه الباقي الى اليـوم مـن ولـده  )١(عبيد االله والفضل والحسن ومحمد والقاسم وبنتاً واحدة 

  .وبعضهم يقول من ابنه الحسن كابن قتيبة ،االله المشهور
ــك مــن المهــن الحــرة  وقــد بــرز مــنهم أعــلام في العلــم والأدب والتجــارة والصــناعة والزراعــة وغــير ذل

  ....الشريفة
فعـــن  ،وكمثـــل علـــى ذلـــك اعتبـــارهم بمنزلـــة بـــني فاطمـــة الزهـــراء  ،وكانـــت لهـــم منزلـــة عظيمـــة

لولـد  :كيـف قسـمت فـدك بعـد مـا رجعـت الـيكم قـال  :قلـت للصـادق  :ار قـالمعاوية بن عم
  .وعلى ذلك فقس. )٢(ربع والباقي لنا  العباس 

ونحــن نقتصــر هنــا علــى ذكــر نمــاذج مــنهم ونختصــر في ذلــك علــى بعــض الأحفــاد بعــد أن تحــدثنا 
  .سابقاً عن أولادها الأربعة

__________________  
  .١٢ :ن كتاب زينب الكبرى للنقديع) ١(
  .٨١ :عن كتاب العباس للمقرم) ٢(

    



٢٨٦ 

  :الحفيد الأول
وقـد خلـّف . ويلقـب بـالرئيس عبيـد االله بـن العبـاس  لقد كان الحفيد الأول لأم البنين 

  .عدداً من الأولاد كان منهم ولده الحسن أكثر أعقاباً 
وهــم  ،ويقصــد !ــذا التعبــير الرؤســاء ومــنهم الأمــراء وأهــل الصــيت الــذائع ،ومــن أعقابــه الأشــراف

  ).١(منتشرون في العراق واليمن والهند وطبرستان والشام ومصر وغيرها 
ومـــع أن عبيـــد االله بـــن العبـــاس أكـــبر اخوتـــه ســـناً فقـــد تلـــت تلـــك الشـــهرة أنــّـه كـــان أبـــوه العبـــاس 

فلعــل ذلــك يرجــع إلى ملابســة فضــيلة  ،يــد االله في السـنيكـنى بولــده الفضــل الــذي هــو دون عب 
  .وللملابسات دورها في الكنى» أبي الفضل«العباس وفضله بالاسم المذكور فكنيّ بـ 

  :)الأمير(عبيد االله الثاني 
ذلــك  ؛»الأمــير«ويعــرف بـــ  ،ولعبيــد االله بــن العبــاس حفيــد مــن ولــده الحســن اسمــه عبيــد االله أيضــاً 

فقــد جــاء في تــاريخ الطبرســي  ،رة الحــرمين مكــة والمدينــة في بدايــة العصــر العباســيلأنـّـه تــولىّ علــى إمــا
  .)٢(أنّ الرشيد ولاّه بعد ولاية صالح بن الرشيد 

  :الحمزة بن عبيد االله الثاني
وكـان يشـبه جـدّه  ،ولعبيد االله الثاني هذا ولد اسمه الحمزة كـان عالمـاً أديبـاً فصـيحاً شـاعراً شـجاعاً 

  .ؤمنين الامام أمير الم
  .)٣(زاده المأمون مائة ألف درهم في العطاء لذلك الشبه  :قال الداوودي في العمدة

__________________  
  .٤٣٥/  ٢عن بطل العلقمي ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .٣٣٦/  ٣المصدر السابق ) ٣(

    



٢٨٧ 

  :محمد بن الحمزة بن عبيد االله الثاني
لأنـّـه قتــل غيلـة ظلمــاً وعــدواناً أيــام  ؛د اسمــه محمــد عـرف بالشــهيدوللحمـزة بــن عبيــد االله الثـاني ولــ

كمـا أنـّه  . وكان عالماً سخياً شجاعاً فصيحاً جممع مـن الفضـائل مـا قـلّ أن يجمـع في غـيره ،القرامطة
مــع أنــّه كــان في غربــة عــن .. .كــان مــن رجــال الأعمــال والعقــار والضــياع مثريــاً محســناً وجيهــاً محبوبــاً 

ــ  ،و!ـا قتــل مأســوفاً عليـه ،فقــد كـان في طبريــة بــالأردن ،وطنـه المدينــة » بــني الشــهيد«وعقبــه يعرفــون ب
)١(.  

  :العباس بن الحسن بن عبيد االله بن العباس 
وللعبــاس الثــاني هــذا ولــد اسمــه  ،ولــد اسمــه العبــاس أيضــاً  وللحســن بــن عبيــد االله بــن العبــاس 

وكــان شــاعراً مجيــداً كمــا جــاء  ،وكــان هــو وأولاده مــن الأعيــان البــارزين ،ويعــرف بالخطيــب ،عبــد االله
  .»العمدة«ذلك في كتاب 

كمـا    ،وكـان قاضـي الحـرمين مكـة والمدينـة ،وله ولد اسمه القاسم كان فقيهاً محدّثاً ذا وجاهة كبـيرة
  .جاء ذلك في كتاب المناقب للسروي  ،كان من أصحاب الامام الحسن العسكري 

  :الحمزة بن الحسن بن عبيد االله بن العباس 
  .من ولده الحسن حفيد اسمه الحمزة أيضاً  كما ولعبيد االله الأول بن العباس 

أبي يعلى بن علـي بـن الحمـزة بـن الحسـن بـن عبيـد «والحمزة هذا جد والد الحمزة الغربي المكنى بـ 
 ،)٢(كمـــا في كتــاب تحفــة العــالم للســيد بحــر العلـــوم   ،وهــو ثقــة جليــل القــدر ،»االله بــن العبــاس 

  .ومن مشايخ الاجازة ورواة الحديث ،وكان مؤلفاً عارفاً نبيلاً 
__________________  

  .٦٦ :عن كتاب بحر الانساب للعميدي) ١(
  .٣٤/  ٢تحفة العالم ) ٢(

    



٢٨٨ 

  .بل أكثر كما قال عنه المؤرخون والنسابون وعلماء علم الحديث ؛هكذا كان
ــــه كتــــاب  الــــردّ علــــى محمــــد بــــن جعفــــر «وكتــــاب » الزيــــارات والمناســــك«وكتــــاب » التوحيــــد«ول

  .)١(» الأسدي
  .وقبره في الحلة قرب القرية المزيدية

  .وللحمزة الغربي هذا كرامات باهرة حياً وميتاً 
ــين قبائــل آل ســلطان حــافلاً بــالزائرين يقصــده ذووا ولــذلك تــرى قــبره الواقــع في الق ريــة المــذكورة ب

َ-هِْ الوْسَِيلةََ (عملاً بقوله تعالى  ،الحاجات للتوسل إلى االله بمقامه عنده   .)وَانْتَغُوا إِ
* * *  

  .)٢(ممن احتلوا المراكز العليا في مختلف الميادين  هذه نماذج من أحفاد أم البنين 
  يـــــــــــــــــــــــــا أم البنـــــــــــــــــــــــــين بســــــــــــــــــــــــــادةيهنيـــــــــــــــــــــــــك 

  مــــــــــــــــــــــــن أفضــــــــــــــــــــــــل الأبنــــــــــــــــــــــــاء والأحفــــــــــــــــــــــــاد   

   
  :)٣( وقال الشيخ هادي كاشف الغطاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين طاب   أم البن

ـــــــــــــــــــاء    ـــــــــــــــــــت الآب ـــــــــــــــــــك كمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد طاب   من

   
  أم الأســـــــــــــــــود مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــني عمـــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــى

  أم الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة والابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا   

   
  أم أبي الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وأم جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله شــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر      وأم عب

   
  عثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه وأم

  باســـــــــــــــــــــــــــم ابـــــــــــــــــــــــــــن مضـــــــــــــــــــــــــــعون الأب الأوه   

   
  الانجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرين أنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمين الطيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مغرســــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
* * *  

__________________  
  .١٠١ :عن رجال النجاشي) ١(
  .تحقيق عن قبره في الموضع المشار اليه لصاحب كتاب مشاهد العترة الطاهرة السيد كمونه ) ٢(
  .وما بعدها ٦٥ :أم البنين سيدة نساء العرب للسيد السويج :أنظر) ٣(

    



٢٨٩ 

  الفصل

  الثامن عشر

  الزيارات

    



٢٩٠ 

  زيارة النبي 
السلام عليك يا رسول االله السلام عليك يا نبيّ االله السلام عليك يا محمد بن عبد االله السالم عليك 

الرّسالة وأقمـت الصّـلاة وآتيـت الزكـاة وأمـرت بـالمعروف ونهيـت عـن يا خاتم النّبيّين أشهد أنّك قد بلّغت 
  .المنكر وعبدت االله مخلصاً حتّى أتاك اليقين فصلوات االله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاّهرين

ـــك الأيســـر إلى  ثم قـــف عنـــد الاســـطوانة المقدّمـــة مـــن جانـــب القـــبر الأيمـــن مســـتقبل القبلـــة ومنكب
  :وقل ن مماّ يلي المنبر فإنهّ موضع رأس النبي جانب القبر ومنكبك الأيم

ــّك قــد بلّغــت  ــه وأشــهد أنّ محمّــداً عبــده ورســوله وأشــهد أن ــه إلاّ االله وحــده لا شــريك ل أشــهد أن لا إل
رسالات ربّك ونصحت لأمّتك وجاهدت في سبيل االله وعبدت االله حتّى أتـاك اليقـين بالحكمـة والموعظـة 

ت الـّذي عليـك مـن الحـقّ وأنـّك قـد رؤفـت بـالمؤمنين وغلظـت علـى الكـافرين فبلـّغ االله بـك الحسنة وأدّي
أفضل شرف محلّ المكرّمين الحمد االله الّذي اسـتنقذنا بـك مـن الشّـرك والضّـلالة اللّهـمّ فاجعـل صـلواتك 

ومـن سـبّح  وصلوات ملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصّالحين وأهل السّماوات والأرضين
  لك يا ربّ العالمين من الأوّلين والآخرين على

    



٢٩١ 

ــك وحبيبــك وصــفيّك وخاصّــتك وصــفوتك وخيرتــك مــن  ــك وأمينــك ونجيّ محمّــد عبــدك ورســولك ونبيّ
خلقك اللّهمّ أعطه الدّرجة الرّفيعة وآته الوسيلة من الجنّة وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون 

ت ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واسـتغفر لهـم الرّسـول لوجـدوا االله توّابـاً اللّهمّ إنّك قل
  .رحيماً وإنّي أتيتك مستغفراً تائباً من ذنوبي وإنّي أتوجّه بك إلى االله ربّي وربّك ليغفر لي ذنوبي

إن كانــت لـــك حاجــة فاجعــل القـــبر الطـّـاهر خلــف كتفيـــك واســتقبل القبلــة وارفـــع يــدك وســـل  فــ
  .حاجتك فإنهّ أحرى أن تقضى إن شاء االله تعالى

بر عــن محمّــد بــن مســعود قــال انتهــى إلى قــبر  :رأيــت الصّــادق  :وروى ابـن قولويــه بســند معتــ
  :فوضع يده عليه وقال النبيّ 

  .أسأل االله الّذي اجتباك واختارك وهداك وهدى بك أن يصلّي عليك
  .االله وملائكته يصلّون على النبّيّ يا أيّها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما إنّ  :ثم قال

* * *  
    



٢٩٢ 

  زيارة فاطمة الزهراء 
يا ممتحنة امتحنك االله الّذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أناّ لك أولياء 

فإناّ نسألك إن كنا صدّقناك إلاّ ألحقتنـا  )١( وأتى به وصيّه ومصدّقون وصابرون لكلّ ما أتانه به أبوك 
  .بتصديقنا لهما لنبشّر أنفسنا بأناّ قد طهرنا بولايتك

  :وإن شئت فقل
ــت حبيــب االله  ــا بن ــك ي ــت نبــي االله السّــلام علي ــا بن ــك ي ــت رســول االله السّــلام علي ــا بن ــك ي السّــلام علي

 السّـلام عليـك يـا بنـت صـفّي االله السّـلام عليـك يـا بنـت أمـين االله السّـلام السّلام عليك يا بنت خليل االله
عليك يا بنت خير خلق االله السّلام عليك يا بنت أفضل أنبياء االله السلام ورسله وملائكته السّـلام عليـك 

ا زوجـة ولـيّ يا بنت خير البريةّ السّلام عليك يا سيّدة نسـاء العـالمين مـن أوّلـين والآخـرين السّـلام عليـك يـ
االله وخير الخلق بعـد رسـول االله السّـلام عليـك يـا أُمّ الحسـن والحسـين سـيّدي شـباب أهـل الجنـّة السّـلام 

  عليك أيتّها الصّدّيقة الشّهيدة السّلام عليك أيتّها الرّضيّة المرضيّة السّلام عليك
__________________  

  .وأتانا به وصيّه) ١(
    



٢٩٣ 

أيتّها الفاضلة الزكّيـّة السّـلام عليـك أيتّهـا الحـوراء الإنسـيّة السّـلام عليـك أيتّهـا التّقيـّة النّقيـّة السّـلام عليـك 
أيتّها المحدّثة العليمـة السّـلام عليـك أيتّهـا المظلومـة المغصـوبة السّـلام عليـك أيتّهـا المضـطهدة المقهـورة 

 وبركاتـه صـلّى االله عليـك وعلـى روحـك وبـدنك أشـهد السّلام عليك يـا فاطمـة بنـت رسـول االله ورحمـة االله
ومـن جفـاك فقـد جفـا رسـول االله  أنّك مضيت على بيّنة مـن ربـّك وأنّ مـن سـرّك فقـد سـرّ رسـول االله 

ومـن قطعـك فقـد  ومـن وصـلك فقـد وصـل رسـول االله  ومن آذاك فقـد آذى رسـول االله  
لأنّك بضعة عنه ساخطٌ على من سخطت عليه متبرّىءٌ ممّن تبـرّأت منـه مـوال لمـن  قطع رسول االله 

  .واليت معاد لمن عاديت مبغض لمن أبغضت محبٌّ لمن أحببت وكفى باالله شهيداً وحسيباً وجازياً ومثيباً 
* * *  

    



٢٩٤ 

  زيارة أئمة البقيع 
يـــا مـــواليّ يـــا أبنـــاء رســـول االله عبـــدكم وابـــن أمـــتكم الـــذّليل بـــين أيـــديكم والمضـــعف فـــي علـــوّ قـــدركم 
والمعترف بحقّكم جاءكم مستجيراً بكم قاصداً إلى حرمكم متقرّباً إلى مقامكم متوسّلاً إلى االله تعالى بكم 

   المحدقين بهذا الحرم المقيمين بهذا المشهد؟أأدخل يا مواليّ أأدخل يا أولياء االله أأدخل يا ملائكة االله
  :وادخل بعد الخشوع والخضوع ورقة القلب وقدّم رجلك اليمنى وقل

االله أكبــر كبيــراً والحمــد الله كثيــراً وســبحان الــه بكــرة وأصــيلا والحمــد الله الفــرد الصّــمد الماجــد الأحــد 
ارة سـاداتي بإحسـانه ولـم يجعلنـي عـن زيـارتهم المتفضّل المنّان المتطوّل الحناّن الّذي منّ بطوله وسـهّل زيـ

  .ممنوعاً بل تطوّل ومنح
  :ثمّ اقترب من قبورهم المقدّسة واستقبلها واستدبر القبلة وقل

السّلام عليكم أئمّة الهدى السّلام علـيكم أهـل التّقـوى السّـلام علـيكم أيهّـا الحجـج علـى أهـل الـدّنيا 
بالقسـط السّـلام علــيكم أهـل الصّـفوة السّــلام علـيكم آل رســول االله السّـلام علـيكم أيهّــا القـوّام فـي البريــّة 

السّلام علـيكم أهـل النّجـوى أشـهد أنّكـم قـد بلّغـتم ونصـحتم وصـرتم فـي ذات االله وكـذّبتم وأُسـيء إلـيكم 
  فغفرتم وأشهد أنّكم الأئمّة الرّاشدون المهتدون وأنّ طاعتكم مفروضة وأنّ قولكم الصّدق وأنّكم

    



٢٩٥ 

جابوا وأمرتم فلم تطاعوا وأنّكم دعائم الـدّين وأركـان الأرض لـم تزالـوا بعـين االله ينسـخكم مـن دعوتم فلم ت
أصـلاب كــلّ مطهّـر ويــنقلكم مـن أرحــام المطهّـرات لــم تدنسـكم الجاهليّــة الجهـلاء ولــم تشـرك فــيكم فــتن 

فـع ويـذكر فيهـا الأهواء طبـتم وطـال منبـتكم مـنّ بكـم علينـا ديـان الـدّين فجعلكـم فـي بيـوت أذن االله أن تر 
اسمه وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفّارة لذنوبنا إذ اختاركم االله وطيّب خلقنا بما منّ علينا من ولايتكم 
وكنّا عنده مسمّين بعلمكم معترفين بتصديقنا إياّكم وهذا مقام من أسرف وأخطاء واستكان وأقرّ بما جنـى 

لكى من الرّدى فكونـوا لـي شـفعاء فقـد وفـدت إلـيكم ورجا بمقامه الخلاص وأن يستنقذه بكم مستنقذ اله
ذوا آيــات االله هــزواً واســتكبروا عنهــا ثــم ارفــع هنــا رأســك إلــى الســماء ( ،إذ رغــب عــنكم اهــل الــدّنيا واتّخــ

ــك بكــل شــيء لــك المــنّ بمــا وفّقتنــي وعرّفتنــي بمــا ) :وقــل يــا مــن هــو قــائم لا يســهو ودائــم لا يلهــو ومحي
ك وجهلوا معرته واستخفّوا بحقّه ومالوا إلى سواه فكانت المنّة منك عليّ مع أقمتني عليه إذ صدّ عنه عباد

أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي هذا مذكوراً مكتوبـاً فـلا تحرمنـي 
ثم . ما رجـوت ولا تخيبّنـي فيمـا دعـوت بحرمـة محمّـد وآلـه الطـّاهرين وصـلّى االله علـى محمّـد وآل محمّـد

  .لنفسك بما تريد ادع
  :ثمّ صلّ صلاة الزيّارة ثماني ركعات أي صلّ لكلّ إمام ركعتين :في التّهذيب وقال الطوسي 

  :فقل :إذ أردت أن تودعهم  :وقال الشيخ الطّويس والسّيد ابن طاووس
السّلام آمناّ بـاالله وبالرّسـول  السّلام عليكم أئمّة الهدى ورحمة االله وبركاته أستودعكم االله وأقرأ عليكم

  .وبما جئتم ودللتم عليه اللّهمّ فاكتبنا مع الشّاهدين
* * *  

    



٢٩٦ 

  زيارة إبراهيم ابن رسول االله 
السّـلام علــى رسـول االله السّــلام علــى نبـيّ االله السّــلام علـى حبيــب االله السّــلام علـى صــفيّ االله السّــلام 

على محمّد بن عبد االله سيّد الأنبياء وخاتم المرسلين وخيرة االله من خلقه في أرضه على نجيّ االله السّلام 
وسمائه السّلام على جميع أنبيائه ورسله السّلام على الشّهداء والسّـعداء والصّـالحين السّـلام علينـا وعلـى 

س الشّـريفة السّـلام عليـك عباد االله الصّالحين السّـلام عليـك أيتّهـا الـروح الزّاكيـة السّـلام عليـك أيتهـا الـنّف
أيتّها السّلالة الطاّهرة السّلام عليك أيتّها النّسمة الزّاكية السّلام عليك يا بن خير الـورى السّـلام عليـك يـا 
بن النّبيّ المجتبى السّلام عليك يا بن المبعوث إلى كافة الورى السّلام عليك يا بن البشير النـّذير السّـلام 

نير السّـلام عليـك يـا بـن المؤيـّد بـالقرآن السّـلام عليـك يـا بـن المرسـل إلـى الانـس عليك يا بن السّراج الم
والجانّ السّلام عليك يا بن صاحب الرّاية والعلامة السّلام عليك يا بن الشّفيع يوم القيامـة السّـلام عليـك 

الله لـك دار إنعامـه قبـل يا بن من حباه االله بالكرامة السّلام عليك ورحمة االله وبركاته أشهد أنّك قد اختار ا
ــه وحرامــه فنقلــك إليــه طيّبــاً زاكيــاً مرضــياًّ طــاهراً مــن كــلّ نجــس  أن يكتــب عليــك أحكامــه أو يكلّفــك حلال
مقدّساً من كلّ دنس وبّواك جنّة المأوى ورفعك إلى الدّرجات العلى وصلّى االله عليك صـلاة تقـرّ بهـا عـين 

  رسوله
    



٢٩٧ 

ضـل صـلواتك وأزكاهـا وانمـى بركاتـك وأوفاهـا علـى رسـولك ونبيـّك وتبلّغه أكبر مأمولـه اللّهـمّ اجعـل أف
وخيرتـك مـن خلقـك محمّــد خـاتم النّبيـيّن وعلــى مـن نسـل مــن أولاده الطيّبّـين وعلـى مــن خلـّف مـن عترتــه 
الطاّهرين برحمتك يا أرحم الرّاحمين اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ محمّد صفيّك وإبراهيم نجـل نبيـّك أن تجعـل 

وراً وذنبــي بهــم مغفــوراً وحيــاتي بهــم ســعيدة وعــاقبتي بهــم حميــدة وحــوائجي بهــم مقضــيّة ســعيي بهــم مشــك
وأفعالي بهم مرضيّة وأُموري بهم مسعودة وشؤوني بهم محمودة اللّهمّ وأحسن لي التّوفيق ونفّس عنـي كـلّ 

رك لـي فـي همّ وضيق اللّهمّ جنّبني عقابك وامنحني ثوابك وأسكنّي جنانك وارزقني رضـوانك وأمانـك وأشـ
ــيّ الباقيــات  ــك ول ــاء مــنهم والأمــوات إنّ صــالح دعــائي والــديّ وولــدي وجميــع المــؤمنين والمؤمنــات الأحي

  .ثم تسأل حوائجك وتصلّي ركعتين. الصّالحات آمين ربّ العالمين
* * *  

    



٢٩٨ 

  زيارة فاطمة بنت أسد

  والدة أمير المؤمنين 
االله السّـلام علـى محمّـد سـيّد المرسـلين السّـلام علـى محمّـد  السّلام على نبيّ االله السّلام علـى رسـول

سيّد الأوّلين السّلام على محمّد سيّد الآخرين السّلام على من بعثه االله رحمة للعالمين السّلام عليك أيهّا 
ة النبّـيّ ورحمــة االله وبركاتــه السّــلام علــى فاطمــة بنــت أســد الهاشــميّة السّــلام عليــك أيتهــا الصّــديقة المرضــيّ 

السّلام عليك أيتّها التّقيّة النّقيّة السّلام عليك أيتّهـا الكريمـة الرّضـيّة السّـلام عليـك يـا كافلـة محمّـد خـاتم 
النبّيّين السّلام عليـك يـا والـدة سـيّد الوصـيّين السّـلام عليـك يـا مـن ظهـرت شـفقتها علـى رسـول االله خـاتم 

لأمـين السّـلام عليـك وعلـى روحـك وبـدنك الطـّاهر السّـلام النبّيّين السّـلام عليـك يـا مـن تربيتهـا لـوليّ االله ا
عليك وعلى ولدك ورحمـة االله وبركاتـه أشـهد أنـّك أحسـنت الكفالـة وأدّيـت الأمانـة واجتهـدت فـي مرضـاة 
االله وبالغــت فــي حفــظ رســول االله عارفــة بحقــه مؤمنــة بصــدقه معترفــة بنبوّتــه مستبصــرة بنعمتــه كافلــة بتربيتــه 

ة على خدمتـه مختـارة رضـاه وأشـهد أنـّك مضـيت علـى الايمـان والتّمسـك بأشـرف مشفقة على نفسه واقف
الأديان راضية مرضـيّة طـاهرة زكيـّة تقيـّة نقيـّة فرضـي االله عنـك وأرضـاك وجعـل الجنـّة منزلـك ومـأواك اللّهـمّ 

  صلّ محمّد وآل محمّد
    



٢٩٩ 

ــ ة مــن ذريّتّهــا وارزقنــي مرافقتهــا وانفعنــي بزيارتهــا وثبتّنــي علــى محبّتهــا ولا تحرمنــي شــفاعتها وشــفاعة الأئمّ
واحشرني معها ومع أولادها الطاّهرين اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياّها وارزقني العـود إليهـا أبـداً 
ــا أرحــم الــرّاحمين اللّهــمّ  ــك ي ــوفيّتني فاحشــرني فــي زمرتهــا وأدخلنــي فــي شــفاعتها برحمت مــا أبقيتنــي وإذا ت

ك إغفر لي ولوالـديّ ولجميـع المـؤمنين والمؤمنـات وآتنـا فـي الـدّنيا حسـنة وفـي بحقّها عندك ومنزلتها لدي
  .ثم تصلّي ركعتين للزيّارة وتدعو بما تشاء وتنصرف .الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار

* * *  
    



٣٠٠ 

  في أُحد زيارة حمزة 
السّـلام عليـك يـا خيـر الشّـهداء السّـلام عليـك يـا أسـد االله وأسـد  السّلام عليك يـا عـمّ الرسـول 

وكنـت فيمـا  رسوله أشهد أنّك قـد جاهـدت فـي االله عـزّ وجـل وجـدت بنفسـك ونصـحت رسـول االله 
ليـك فـي الشّـفاعة بـذلك راغبـاً إ عند االله سبحانه راغباً بأبي أنـت وأُمـي أتيتـك متقرّبـاً إلـى رسـول االله 

أبتغي بزيارتك خـلاص نفسـي متعـوّذاً بـك مـن نـار اسـتحقّها مثلـي بمـا جنيـت علـى نفسـي هاربـاً مـن ذنـوبي 
التّي احتطبتها على ظهري فزعاً إليك رجاء رحمة رب يأتيتـك مـن شـقّة بعيـدة طالبـاً فكـاك رقبتـي مـن النـّار 

أفزع إليه خيراً لي مـنكم أهـل بيـت الرّحمـة  وقد أوقرت ظهري ذنوبي وأتيت ما أسخط ربّي ولم أجد أحداً 
فكن لي شفيعاً يوم فقـري وحـاجتي فقـد سـرت إليـك محزونـاً وأتيتـك مكروبـاً وسـكبت عبرتـي عنـدك باكيـاً 
وصرت إليك مفرداً وأنت ممّن أمرني االله بصلته وحثنّي على برّه ودلنّي علـى فضـله وهـداني لحبـّه ورغّبنـي 

الحوائج عنده أنتم أهل بيت لا يشقى من تولاّكم ولا يخيب مـن أتـاكم ولا  في الوفادة إليه وألهمني طلب
  .يخسر من يهواكم ولا يسعد من عاداكم

  :ثم تستقبل القبلة وتصلّي ركعتين للزيّارة وبعد الفراغ تنكبّ على القبر وتقول
    



٣٠١ 

ليجيرنـي  بيـّك اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد اللّهمّ إنّي تعرّضت لرحمتك بلزومي لقبر عمّ ن
من نقمتك وسخطك ومقتك في يوم تكثر فيه الاصوات وتشغل كلّ نفس بما قدّمت وتجادل عن نفسـها 
فإن ترحمني اليوم فلا خوف عليّ ولا حزن وإن تعاقب فمولى له القدرة علـى عبـده ولا تخيّبنـي بعـد اليـوم 

ــك ــك  ولا تصــرفني بغيــر حــاجتي فقــد لصــقت بقبــر عــمّ نبي ــه إليــك ابتغــاء مرضــاتك ورجــاء رحمت ــت ب وتقرّب
فتقبّل منّي وعد بحلمك على جهلي وبرأفتك على جنايـة نفسـي فقـد عظـم جرمـي ومـا أخـاف أن تظلمنـي 
ولكن أخاف سوء الحساب فانظر اليوم تقلّبي على قبر عمّ نبيّك فبهما فكّني مـن النـّار ولا تخيـّب سـعيي 

نّ عنك صوتي ولا تقلبني بغير حوائجي يا غياث كلّ مكـروب ومحـزون ولا يهونّن عليك ابتهالي ولا تحجب
ويا مفرّجاً عن الملهوف الحيران الغريـق المشـرف علـى الهلكـة فصـلّ علـى محمّـد وآل محمّـد وانظـر إلـيّ 
ــذي لا  ــت الخيرالّ ــداً وارحــم تضــرّعي وعبرتــي وانفــرادي فقــد رجــوت رضــاك وتحرّي نظــرة لا أشــقي بعــدها أب

فلا تردّ أملي اللّهمّ ن تعاقب فمولى له القدرة على عبده وجزائـه بسـوء فعلـه فـلا أخيـبنّ  يعطيه احد سواك
اليــوم ولا تصــرفني بغيــر حــاجتي ولا تخيّــبنّ شخوصــي ووفــادتي فقــد أنفــدت نفقتــي وأتعبــت بــدني وقطعــت 
ـــك  ـــذت بقبـــر عـــمّ نبيّ المفـــازات وخلّفـــت الأهـــل والمـــال ومـــا خـــوّلتني وآثـــرت مـــا عنـــدك علـــى نفســـي ول

وتقرّبت به ابتغاء مرضاتك فعد بحلمك على جهلي وبرأفتك على ذنبي فقـد عظـم جرمـي برحمتـك  
  .يا كريم يا كريم

* * *  
    



٣٠٢ 

  زيارة قبور

  الشهداء رضوان االله عليهم بأُحد
بيتـه  السّلام علـى رسـول االله السّـلام علـى نبـيّ االله السّـلام علـى محمّـد بـن عبـد االله السّـلام علـى أهـل

الطــّاهرين السّــلام علــيكم أيهّــا الشّــهداء المؤمنــون السّــلام علــيكم يــا أهــل بيــت الايمــان والتّوحيــد السّــلام 
عليكم يا أنصار دين االله وأنصار رسوله عليه وآله السّلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدّار أشهد 

جاهدتم في االله حقّ جهاده وذببـتم عـن ديـن االله  أنّ االله اختاركم لدينه واصطفاكم لرسوله وأشهد أنّكم قد
ــه وعــن  ــه وأشــهم أنّكــم قتلــتم علــى منهــاج رســول االله فجــزاكم االله عــن نبي ــه وجــدتم بأنفســكم دون وعــن نبيّ
الاسلام وأهلهل أفضل الجزاء وعرّفنا وجـوهكم فـي مجـلّ رضـوانه وموضـع إكرامـه مـع النبّيـّين والصّـدّيقين 

أُولئك رفيقاً أشـهد أنّكـم حـزب االله وأنّ مـن حـاربكم فقـد حـارب االله وأنّكـم  والشّهداء والصّالحين وحسن
ــاس  ــذين هــم أحيــاء عنــد ربّهــم يرزقــون فعلــى مــن قــتلكم لعنــة االله والملائكــة والنّ لمــن المقــرّبين الفــائزين الّ

ق مــن شـــريف أجمعــين أتيــتكم يــا أهــل التّوحيــد زائــراً وبحقّكــم عارفـــاً وبزيــارتكم إلــى االله متقرّبــاً وبمــا ســب
الأعمــال ومرضــيّ الأفعــال عالمــاً فعلــيكم ســلام االله ورحمتــه وبركاتــه وعلــى مــن قــتلكم لعنــة االله وغضــبه 

  وسخطه اللهمّ انفعني
    



٣٠٣ 

بزيارتهم وثبّتني على قصدهم وتوفنّي على ما توفيّتهم عليه واجمع بيني وبينهم في مستقرّ دار رحمتك 
  .أشهد أنّكم لنا فرط ونحن بكم لاحقون

وقــال الــبعض تصــلّي عنــد كــل مــزور ركعتــين  ،كــرّر ســورة إنــا أنزلنــاه في ليلــة القــدر مــا تمكّنــتوت
  .وترجع إن شاء االله تعالى

* * *  
    



٣٠٤ 

  الفصل

  التاسع عشر

  المراثي

    



٣٠٥ 

  :وهذه الأرجوزة
  :للأديب الخطيب الشيخ محسن الفاضلي» أم البنين «في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــين زوجُ مولانــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــي   أمّ البن

ـــــــــــــاهيكمو عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الفضـــــــــــــل الجلـــــــــــــي      ن

   
ــــــــــــــــــــــــــاسِ ذيــّــــــــــــــــــــــــاكَ الأغــــــــــــــــــــــــــرْ    والــــــــــــــــــــــــــدةُ العبّ

  شمـــــــــــــــــــــــسُ الكرامـــــــــــــــــــــــاتِ ونجلُهـــــــــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــــــــرْ    

   
  !ـــــــــــــــــــــــــا إلى االلهِ توسّـــــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــي تنـــــــــــــــــــــــــلْ 

  كـــــــــــــــلَّ الـــــــــــــــذي ترجـــــــــــــــو وتحظـــــــــــــــى بالأمـــــــــــــــلْ    

   
  تلـــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــتي مثّـلـَــــــــــــــــــــــــــــتِ المـــــــــــــــــــــــــــــودّة

  في آل طـــــــــــــــــــــــــــــه في الرَّخـــــــــــــــــــــــــــــاء والشـــــــــــــــــــــــــــــدّة   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    الله صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرهُا بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أقبَ

  والــــــــــــــــــــــدّموعَ أســــــــــــــــــــــبلْ نــــــــــــــــــــــاعي الحســــــــــــــــــــــينِ    

   
  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألُُه كأّ@ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم تَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعِ 

  نعــــــــــــــــــــــــــــيَ شــــــــــــــــــــــــــــهيدِ كــــــــــــــــــــــــــــربلا ولم تــــــــــــــــــــــــــــعِ    

   
  تقـــــــــــــــــــــــــــولُ أخـــــــــــــــــــــــــــبرنيَ عـــــــــــــــــــــــــــن إِمـــــــــــــــــــــــــــامي

  والطــّــــــــــــــــــــرفُ منهــــــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــــدّموعِ هــــــــــــــــــــــامي   

   
  أخبرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آهٍ بفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ الأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  أبنائهـــــــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــــو يهُـــــــــــــــــــــــــــــلُّ أدُمُعـــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــــــمُ الفـــــــــــــــــــــــــداءُ للحســـــــــــــــــــــــــينِ  ـــــــــــــــــــــــــت هُ   قال

  روحِ نبينّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  بـــــــــــــــــــــــــــااللهِ عليـــــــــــــــــــــــــــكَ عـــــــــــــــــــــــــــنيّ لا تخُـــــــــــــــــــــــــــفِ 

  حقيقــــــــــــــــــــــــةَ الأمــــــــــــــــــــــــرِ أهجــــــــــــــــــــــــتَ حُــــــــــــــــــــــــزني   

   
ــــــــــــــــــــــــــأنتظر   هــــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــــينُ عائــــــــــــــــــــــــــدٌ ف

ــــــــــــــــــــــــــدَمعٍ منهمــــــــــــــــــــــــــر      فعنــــــــــــــــــــــــــدها قــــــــــــــــــــــــــالَ ب

   
  آجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَكِ االلهُ قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا

  ظمــــــــــــــــــــــآنَ مـــــــــــــــــــــــذبوحاً !اتيــــــــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــــــــلا   

   
  ولا تســــــــــــــــل عــــــــــــــــن حالهِــــــــــــــــا مُــــــــــــــــذ سمعــــــــــــــــت

  ذلــــــــــــــــــــــــك بالحرقــــــــــــــــــــــــةِ نــــــــــــــــــــــــادت وبكــــــــــــــــــــــــت   

   
  

    



٣٠٦ 

ـــــــــــــا بـــــــــــــن المصـــــــــــــطفى ـــــــــــــك ي   يـــــــــــــا أســـــــــــــفا علي

ــــــــــــــــدّنيا العفــــــــــــــــا بعــــــــــــــــدكَ       مــــــــــــــــولاي علــــــــــــــــى ال

   
  هيهــــــــــــــــــــــاتَ أن أهــــــــــــــــــــــنى بعــــــــــــــــــــــيشٍ حــــــــــــــــــــــتى

  أكـــــــــــــــــــــــــونَ عـــــــــــــــــــــــــاجلاً عـــــــــــــــــــــــــدادَ المـــــــــــــــــــــــــوتى   

   
  فعـــــــــــــــلاً قضـــــــــــــــت أياّمهـــــــــــــــا حـــــــــــــــتى قضـــــــــــــــت

ــــــــــــــرةِ مــــــــــــــا فيهــــــــــــــا بكــــــــــــــت      حُزنــــــــــــــاً ومــــــــــــــن كث

   
  والتحقـــــــــــــــــــــــــت لهفــــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــالزّهرا

صــــــــــــــــــــــــــــابِ حَــــــــــــــــــــــــــــراّ   
ُ
  بمهجــــــــــــــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــــــــــــــن الم

   
ــــــــــــــــــــــــثِ عشــــــــــــــــــــــــر   وفاiُــــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــــالُ في ثال

ـــــــــــــــــــــك       الشـــــــــــــــــــــتهَرجمـــــــــــــــــــــاديَ الآخـــــــــــــــــــــرة وذل

   
  أسمـــــــــــــــــــــــى التعـــــــــــــــــــــــازي للإمـــــــــــــــــــــــامِ المنتظـــــــــــــــــــــــر

  وكــــــــــــــــــــلِّ مــــــــــــــــــــن والاهُ غــــــــــــــــــــاب أو حضــــــــــــــــــــر   

   
* * *  

    



٣٠٧ 

  أم البنين

  تسأل ابن الحنفية عن الحسين 
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــن الحنفيّ ـــــــــــــــــين تصـــــــــــــــــيح ي   أمُ البّن

ــــــــــــــــازل هالمســــــــــــــــيّة    ــــــــــــــــن ن   بحســــــــــــــــين خــــــــــــــــبرّ وي

   
* * *  

  مستوحشـــــــــــــة طيبـــــــــــــه علينـــــــــــــا بعـــــــــــــد لحســـــــــــــين

  احنـــــا نـــــزل ويـــــن مـــــن طلـــــع مـــــن مكّـــــة مَنـــــدري   

   
  في ويــــــــــــــــن خــــــــــــــــبرّني نــــــــــــــــزل يــَــــــــــــــبن الميــــــــــــــــامين

ــــــــــــــة    ــَــــــــــــبن الحنفيّ ــــــــــــــه خــــــــــــــبر ي   مــــــــــــــا جــــــــــــــاك عنّ

   
* * *  

ـــــــــــد   معلـــــــــــوم مـــــــــــا عنـــــــــــدك ضـــــــــــمدنا ويـــــــــــن هيّ

  يقولــــــــون طــــــــب مكّــــــــه وقضــــــــى للحــــــــج مفــــــــرد   

   
  وســــــــــــافر ولا نــــــــــــدري بعــــــــــــد في ويــــــــــــن عيــّـــــــــــد

ـــــــــه    ـــــــــك واســـــــــألك تخفـــــــــي عليّ   كلمـــــــــا أجـــــــــي ل

   
* * *  

    



٣٠٨ 

ــــــــــه مــــــــــن المصــــــــــايب  ــــــــــدقلهــــــــــا وقلب   يوقــــــــــد وقي

ــــــــــــــــد العيــــــــــــــــد    ــــــــــــــــي عيّ   بتســــــــــــــــايليني ويــــــــــــــــن خيّ

   
  مَـــــــــدري بعـــــــــزم ســـــــــبط النــّـــــــبي أي بلـــــــــده يريـــــــــد

ــــــــــــــــروح الغاضــــــــــــــــريهّ    ــــــــــــــــو ي ــــــــــــــــه ل   يرجــــــــــــــــع الطيب

   
* * *  

ـــــــــب صـــــــــادي وملهـــــــــوف   لكـــــــــن اخـــــــــبرچ والقل

  حزنـــــه حـــــنى ضـــــلوعي وخلــّـــي الـــــدّمع مـــــذروف   

   
  خيّـــــــــــي نـــــــــــزل وادي يســـــــــــمّى أرض لطفـــــــــــوف

ـــــــــه علـــــــــوج     ـــــــــهومـــــــــن كـــــــــل كـــــــــتر دارت علي   أمُيّ

   
* * *  

ــــــــدّمع منهــــــــا علــــــــى الخــــــــدّين مســــــــفوح   ولــــــــن ال

ــــــــــروح      وتصــــــــــيح يبــــــــــني قــــــــــوم شــــــــــد رحالــــــــــك ن

   
  نتــــــــــــــدارك المظلــــــــــــــوم قبــــــــــــــل يــــــــــــــروح مــــــــــــــذبوح

  وانصـــــــر اخــــــــوك حســــــــين يـــــــا حــــــــر يــــــــا شــــــــفيّه   

   
* * *  

  قلهــــــــــــــــا وتزفــّــــــــــــــر وهمَلــــــــــــــــت بالــــــــــــــــدّمع عينــــــــــــــــه

ـــــــــــــني ووينـــــــــــــه    ـــــــــــــوم الطــّـــــــــــف انـــــــــــــا وي   اطـــــــــــــراد ي

   
ـــــــــــــذي دون السّـــــــــــــبط تقطـــــــــــــع  ـــــــــــــهفـــــــــــــاز ال   يمين

ــــــــــــــدوم السّــــــــــــــريهّ    ــــــــــــــاس جي   مثــــــــــــــل البطــــــــــــــل عبّ

   
* * *  

    



٣٠٩ 

  قالــــــــــت وهــــــــــي قلــــــــــبي وهلــّــــــــت دمعــــــــــة العــــــــــين

  فــــــــــــــــال السّــــــــــــــــلامه فــــــــــــــــالهم يــَــــــــــــــبن الميــــــــــــــــامين   

   
  االله يـــــــــــــــردهم بالسّـــــــــــــــلامة ويرجـــــــــــــــع حســـــــــــــــين

ـــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــل علينـــــــــــــــــا ونلتجـــــــــــــــــي يبـــــــــــــــــني بفيّ   يظلّ

   
* * *  

    



٣١٠ 

  زينب وأُم البنين 
  بلحنــــــــــينوصــــــــــلوا المدينــــــــــة والخلــــــــــق ضــــــــــجّت 

  واتلاقـــــــــــــــــت ا!الحـــــــــــــــــال زينـــــــــــــــــب وام لبنـــــــــــــــــين   

   
* * *  

  صـــــــــار الناشــــــــــد والوديعـــــــــه صــــــــــفقت الچــــــــــف

  بــــــــس الــــــــزّفير الصــــــــوت بــــــــايح والــــــــدّمع جــــــــف   

   
ـــــــــچ الأيتـــــــــام اتلـــــــــوذ وتحـــــــــف   بيهـــــــــا غـــــــــدت ذي

ـــــــــــــين      يم البنـــــــــــــين تصـــــــــــــيح شـــــــــــــوفي فجعـــــــــــــة الب

   
* * *  

  مقــــــــــــــــدر أســــــــــــــــولف بــــــــــــــــالجرى لا تنشــــــــــــــــديني

  قلـــــــــــــــبي مـــــــــــــــوزعّ والسّـــــــــــــــهر عـــــــــــــــامي عيـــــــــــــــوني   

   
  لا مـــــــــال ضـــــــــاعت والـــــــــدّهر خيـّــــــــب اظنـــــــــوني

ــــــــالي حســــــــين      راحــــــــوا طبــــــــق كلهــــــــم چتــــــــل والتّ

   
* * *  

ـــــــــــــــي تـــــــــــــــربيّتي ابحجرهـــــــــــــــا   قالـــــــــــــــت وحـــــــــــــــق اللّ

  أدري ابعملـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــربلا چايـــــــــــــــــــد أمرهــــــــــــــــــــا   

   
  

    



٣١١ 

ـــــــــث نَشـــــــــدات وضـــــــــحي لي خبرهـــــــــا   لكـــــــــن ثَـلَ

  أدري علــــــــــى شــــــــــرح المصــــــــــايب مــــــــــا تقــــــــــدرين   

   
* * *  

  أريـــــــــــــد أنشـــــــــــــدچ فــــــــــــــاز بالنـّــــــــــــاموس عبــّــــــــــــاس

  وخبريـــــني جســـــم حســـــين بخيـــــول العـــــدا انـــــداس   

   
  وانـــــــــــتي وقفـــــــــــتي امچتّفـــــــــــه ابـــــــــــديوان لرجـــــــــــاس

  بالحبـــــــــــــــــــل مربقـــــــــــــــــــوات ويــّـــــــــــــــــاچ النســـــــــــــــــــاوين   

   
* * *  

ــــــــــــــه ــــــــــــــي ا@مال ــــــــــــــدّمع كفّ   سمعــــــــــــــي نقلهــــــــــــــا وال

ـــــــب افعالـــــــه      طيـــــــب الأصـــــــل مـــــــا ينحصـــــــى طيّ

   
  ملهـــــــــــــوف خـــــــــــــاض النّهـــــــــــــر مهـــــــــــــتم بزلالــــــــــــــه

  جـــــــــوده مـــــــــلاه أوكـــــــــت بدالـــــــــه مـــــــــدمع العـــــــــين   

   
 * **  

  فــــــيّض مــــــن الشّــــــاطي وبحــــــر دم صــــــيرّ الطـّـــــف

  ابــــــــنچ تلقّاهــــــــا وطــــــــوى صــــــــفٍ علــــــــى صــــــــف   

   
  طــــــــــــــــارن زنــــــــــــــــوده وزاد عزمــــــــــــــــه والعلــــــــــــــــم رف

  لــــــــو لا السّــــــــهم وصّــــــــل الخيمــــــــه بغــــــــير چفّــــــــين   

   
* * *  

  وانچــــــــــان قلــــــــــتي لي الشّــــــــــهيد شــــــــــلون رضّــــــــــوه

ــــــــــوه    ــــــــــه حســــــــــين خلّ   دفنــــــــــوا خــــــــــوارجهم واخوي

   
  نخيّـــــــــــــــــــتهم وعنـــــــــــــــــــاد إلي بالخيـــــــــــــــــــل داســـــــــــــــــــوه

  واللـــــــي جـــــــرى مـــــــا ينوصـــــــف غـــــــير التســـــــمعين   

   
    



٣١٢ 

  يم البنــــــــــــــــين أو وقفــــــــــــــــتي ابــــــــــــــــديوان ســــــــــــــــفيان

  بيــــــــــــــــه انعرفنــــــــــــــــا وانقلــــــــــــــــب مــــــــــــــــاتم الــــــــــــــــدّيوان   

   
  والفــــــــــاجر يزيـــــــــــد افتضــــــــــح مـــــــــــا بــــــــــين لعَيـــــــــــان

  لكـــــــــــن ثنـــــــــــاين حســـــــــــين كسّـــــــــــرهن الصـــــــــــوّبين   

   
* * *  

    



٣١٣ 

  مخاطبة أُم البنين 
  بـــــــــــــــــــاالله اســــــــــــــــــــتعدي للبـــــــــــــــــــواچي يم لبنــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــاس وحســــــــــــــــين    ــــــــــــــــذبح عبّ ــــــــــــــــامى وان   ردّوا يت

   
* * *  

  يم البنــــــــــــــني اتــــــــــــــذبحّوا كلهــــــــــــــم علــــــــــــــى القــــــــــــــاع

  وحســــــــــين ظــــــــــل امجــــــــــرّد ومكســــــــــور لضـــــــــــلاع   

   
ـــــــــــاع ـــــــــــلا قن ـــــــــــدر علـــــــــــي فـــــــــــرّت ب   ومخـــــــــــدّرة حي

ــــــــــــــار تســــــــــــــعر بالصّــــــــــــــواوين      ويــّــــــــــــا الحــــــــــــــرم والنّ

   
* * *  

  يم البنــــــــــــــــــــين الأربعــــــــــــــــــــة انــــــــــــــــــــذبحوا ظمايــــــــــــــــــــا

  وظلــّـــــــــــــــــــــــــوا ثلثتيـــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــالغبرا عرايـــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وليــــــــتچ نظــــــــرتي عَلــــــــى النّهــــــــر صــــــــاحب الراّيــــــــه

  مفضــــــــــــوخ راســــــــــــه مقطعّــــــــــــه شمالــــــــــــه وليمــــــــــــين   

   
* * *  

  يم البنــــــــــــــــــــــــين الأربعــــــــــــــــــــــــه محــّــــــــــــــــــــــد دفــــــــــــــــــــــــنهم

  دمهـــــــــــم غســـــــــــلهم والـــــــــــترّب صـــــــــــاير چفـــــــــــنهم   

   
  

    



٣١٤ 

  ومـــــــن الصّـــــــبح زينـــــــب مشـــــــت للشّـــــــام عـــــــنهم

ــــــــــــوق الهــــــــــــزل مــــــــــــرّت وشــــــــــــافتهم مطــــــــــــاعين      ف

   
* * *  

  يم البنــــــــــــــين الأربعــــــــــــــة تشــــــــــــــهد لــــــــــــــچ النّــــــــــــــاس

  مـــــــــا صــــــــــار بليــــــــــوث الحرايــــــــــب مثــــــــــل عبــّــــــــاس   

   
  خـــــلاّ الأرض روس وجثـــــث ومطهّمـــــه داســـــت

ـــــــــــــق الميـــــــــــــدان صـــــــــــــوبين      روس الأعـــــــــــــادي وغلّ

   
* * *  

  صــــــــاحت اولادي وكـــــــــل مــــــــن بالعـــــــــالم يـــــــــروح

ــــــا روح    ــــــت بعــــــد حســــــين مــــــا تبقــــــى لن   ويــــــا ليل

   
ـــــــــاالله لا تقـــــــــول حســـــــــين مـــــــــذبوح ـــــــــا بشـــــــــر ب   ي

  مـــا شـــوف بالـــدّنيا عـــوض عنـــدي عـــن حســـين   

   
* * *  

ــــــــــــــــــاد   عبّــــــــــــــــــاس واخوانــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــيهم ذاب لفّ

  اعـــــــــــــزاز عنـــــــــــــدي وحـــــــــــــز@م بالقلـــــــــــــب وقــّـــــــــــاد   

   
ـــــــولاد ـــــــت قلـــــــبي ونســـــــيت ارفـــــــاق ل   وحســـــــين فَ

ـــــــــــا مســـــــــــلمين    ـــــــــــو ســـــــــــكنه أولادي ي   فـــــــــــدوه لب

   
* * *  

  يــــــا ليــــــت عنـــــــدي مــــــن الولـــــــد ســــــبعين مولـــــــود

  بالمرجلــــــــــــــــه كلهــــــــــــــــا مثــــــــــــــــل عبــّــــــــــــــاس وتــــــــــــــــزود   

   
ـــــــــــــذبح وابـــــــــــــن المصـــــــــــــطفى لـــــــــــــدياره يعـــــــــــــود   تن

  ولا تنضــــــــــــــــــام زينــــــــــــــــــب والخــــــــــــــــــواتين ســــــــــــــــــالم   

   
    



٣١٥ 

  بكاء أُم البنين أولادها
  بقصــــــــــى المدينــــــــــة أمُ البنــــــــــين اتصــــــــــيح بالويــــــــــل

  تنــــــــــدب يبــــــــــو فاضـــــــــــل يصــــــــــنديد الرّجاجيـــــــــــل   

   
* * *  

  يقولــــــــــــون يبــــــــــــني بــــــــــــاللوا شــــــــــــقّيت لصــــــــــــفوف

  ودارت عليـــــــــك القـــــــــوم يبـــــــــني بـــــــــزان وســـــــــيوف   

   
  واوقعـــــــــــــت يم المشـــــــــــــرعه مقطـــــــــــــوع لچفـــــــــــــوف

  مــــن جروحــــك تســــيل مفضــــوخ راســــك والــــدّما   

   
* * *  

ـــــــــت النّهـــــــــر وطلعـــــــــت عطشـــــــــان ـــــــــون طبيّ   يقول

  وارجعــــــــــت قلبــــــــــك بالظمّــــــــــا ملتهــــــــــب نــــــــــيران   

   
ــــــــني بلخــــــــوان   مــــــــا صــــــــار مثلــــــــك يــــــــا ضــــــــيا عي

  لجلــــــــك أواصــــــــل بالبچــــــــا ا@ــــــــاري مــــــــع الليــــــــل   

   
* * *  

  يقولـــــــون راســـــــك يـــــــوم حطــّـــــه بحجـــــــره حســـــــين

  للقـــــــــــاع ردّيتـــــــــــه يعقلـــــــــــي ويـــــــــــا ضـــــــــــيا العـــــــــــين   

   
  

    



٣١٦ 

ــــــــــد تنــــــــــذبح ســــــــــبعين يــــــــــا ريــــــــــت مثلــــــــــك   يالول

  ولا چـــــــار صـــــــدر ابـــــــن البتولـــــــه اترضّـــــــه الخيـــــــل   

   
* * *  

ـــــــــــــــب وليتـــــــــــــــام ـــــــــــــــني ضـــــــــــــــيّعت زين   معلـــــــــــــــوم يب

  حرمـــــــــــــه وغريبـــــــــــــه وضـــــــــــــايعه والقـــــــــــــوم ظـــــــــــــلاّم   

   
  واالله حســـــــافه انچـــــــان زينـــــــب دخلـــــــت الشّـــــــام

  مــــــــــــــن غــــــــــــــير والي والـــــــــــــــولي مقيـّـــــــــــــد بزنجيـــــــــــــــل   

   
* * *  

  لا iيجــــــــــــون احــــــــــــزان قلــــــــــــبي يــــــــــــا مســـــــــــــلمين

  اولادي لا تســـــــــــــــــــــمّوني ام لبنـــــــــــــــــــــينراحـــــــــــــــــــــوا    

   
  لـــــــــــــــو راحـــــــــــــــوا اثنـــــــــــــــين وعلـــــــــــــــيّ ردّوا اثنـــــــــــــــين

  بلَكَــــــــــــت علــــــــــــيّ اiـــــــــــــون جمــــــــــــرة هالمچاتيـــــــــــــل   

   
* * *  

ـــــــــــاس كلهـــــــــــم يحســـــــــــدوني   اشـــــــــــبال أربعـــــــــــة والنّ

ـــــــــــــــــــــين يخـــــــــــــــــــــاطبوني    ـــــــــــــــــــــق يم البن   وكـــــــــــــــــــــل الخل

   
ــــــــــــــــارقوني   شــــــــــــــــبّان كلهــــــــــــــــم فــــــــــــــــرد ســــــــــــــــاعه ف

ـــــــــوا ابعرصـــــــــة كـــــــــربلا مـــــــــن غـــــــــير تغســـــــــيل      وظلّ

   
* * *  

  تـــــــــــــــذكروا لي هالإســـــــــــــــم ذايـــــــــــــــب افــّـــــــــــــاديلا 

  منــــــــــــــــين البنــــــــــــــــين وكــــــــــــــــربلا ضــــــــــــــــمّت أولادي   

   
  وراعــــــــــي العلــــــــــم مطــــــــــروح مقطــــــــــوع الأيــــــــــادي

  وزينـــــــب بليــّــــــا رجـــــــال حســــــــره علـــــــى المهازيــــــــل   

   
    



٣١٧ 

  إبن الحنفية وأمُ البنين
  اشــهالخبر لقشــر علينــا اشهالمصــاب اللّــي جــرى

  ايــذوّب افــّادي امــن اسمــه ومهجــتي امــن اتصــوّره   

   
* * *  

  دم دمـــــع عينيـــــت جـــــرى وبـــــالحزن دلاّلي انجـــــرح

  حــــس لمنـــــادي ينـــــادي ابكــــربلا حســـــين انـــــذبح   

   
الفضـــــل فـــــوق الشّـــــريعة مقطعّـــــه اچفـــــوف  وبـــــو

  انطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح

   

  وانكســــر ظهــــر السّــــبط مــــن عاينــــه فــــوق الثــّــرى

   

* * *  
  راعـــــني صـــــوت لمنـــــادي ايصـــــيح مذبوحـــــه هَلـــــي

ـــــــــــــي    ـــــــــــــادي راح جسّـــــــــــــام وعل ـــــــــــــبي ين   ذوّب قلي

   
  وراح جعفـــــــر للحـــــــرم مـــــــا ظـــــــل وليراح عـــــــون 

  لَشِـــق جيـــبي امـــن الأســـف چـــان العزيـــزه اميسّـــره   

   
* * *  

    



٣١٨ 

  آه يزينـــــــب يالمصـــــــونه اشـــــــلون ضـــــــيعه ضـــــــيعتچ

ــــــــاقتچ      تــــــــركبين الجمــــــــل عــــــــاري وزجــــــــر قايــــــــد ن

   
  بالــــدّهر للخــــق تبقــــى اشــــلون فجعــــه امصــــيبتچ

  ويظـــــــل اسمـــــــچ للأبـــــــد بـــــــالفخر كلمـــــــن يـــــــذكره   

   
* * *  

 تفـــاول علـــى اولادي القلـــبقالـــت اســـكت لا 
  ذاب

   

  بالسّــــــــلامه يــــــــردهم المعبــــــــود حلــــــــوين الشّــــــــباب

   

ـــــدّور ابأهلهـــــا وبعـــــد مـــــا ينغلـــــق بـــــاب   وتزهـــــر ال

  وترجـــــــــــــع ايـــــــــــــام الهنيــّــــــــــــة والسّـــــــــــــعاده المزهــــــــــــــره   

   
* * *  

  ايواجـــــه االله بينـــــك وبـــــين اخوتـــــك يـــــبن الأمـــــين

  ايــــــــرد ابــــــــو فاضــــــــل وخوتــــــــه أربعــــــــتهم ســــــــالمين   

   
  المنــــازل زاهيــــة ابغــــرةّ حســــينانشــــا االله انشــــوف 

  وترجـــــــــــــع الوفــّـــــــــــاد وتعـــــــــــــود الليـــــــــــــالي مســـــــــــــفره   

   
* * *  

  صــــــــــاح راح حســــــــــين لا تترقبّينــــــــــه لــــــــــچ يعــــــــــود

  والحـــــــــــــرم للشّـــــــــــــام مســـــــــــــبيّه وترفـــــــــــــل بـــــــــــــالقيود   

   
  وداروا ابـــــذيچ الحرايـــــر حاســـــره ابوســـــط العقـــــود

ــــــــــــه محــــــــــــيرّه    ــــــــــــديوان آل اميّ ــــــــــــب اب ــــــــــــوا زين   ووقفّ

   
* * *  

    



٣١٩ 

  الزهراء السيد سعد الذبحاوي الشاعر الاديب خادم

  ام البنين 
ـــــــــــــــــــــــــدروب الســـــــــــــــــــــــــفر راحـــــــــــــــــــــــــو بنيـــــــــــــــــــــــــني   ب

ـــــــــــــــــــت عالـــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــبوحه عيـــــــــــــــــــني      وظلّ

   
  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أعليّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
  راحـــــــــــــــــــــــو بنيـــــــــــــــــــــــني الاربعـــــــــــــــــــــــه !الســـــــــــــــــــــــفره

  مــــــــــــــــــــــن ودّعــــــــــــــــــــــتهم بالــــــــــــــــــــــدمع والحســــــــــــــــــــــره   

   
  او شيصـــــــــــــــــــبرهگلـــــــــــــــــــبي يلـــــــــــــــــــوب اعلـــــــــــــــــــيهم 

ــــــــــــــــــــــار البعــــــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــــــتعره      وبحشاشــــــــــــــــــــــتي ن

   
  نــــــــــــــــــــــــــار احشــــــــــــــــــــــــــاي وجّرهــــــــــــــــــــــــــا ونيــــــــــــــــــــــــــني

  وكلمــــــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــــــتعر يكثــــــــــــــــــــــــــر حنيــــــــــــــــــــــــــني   

   
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
  انـــــــــــه الــــــــــــذي اشـــــــــــگيت او تعبــــــــــــت اويــــــــــــاهم

  أربـــــــــــــع بنـــــــــــــين واِضـــــــــــــهدت حيلـــــــــــــي اويـــــــــــــاهم   

   
  لـــــــــــــــــوّعني يـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــاس اشـــــــــــــــــكثر فرگـــــــــــــــــاهم

  شـــــــــــــلون الگلـــــــــــــب يگـــــــــــــدر بعـــــــــــــد ينســـــــــــــاهم   

   
  

    



٣٢٠ 

ـــــــــــــــــــده المـــــــــــــــــــا بطّـــــــــــــــــــل ابچـــــــــــــــــــاي   آنـــــــــــــــــــه الوال

  وحگّـــــــــــــــي مـــــــــــــــن اداعـــــــــــــــي ابتعـــــــــــــــبي وربـــــــــــــــاى   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينفع بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العت

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
  ثــــــــــــــــوب الحــــــــــــــــزن مــــــــــــــــا بدَّلــــــــــــــــه او لا نزعــــــــــــــــه

  وعيــــــــــــــــــــوني متفــــــــــــــــــــارگ جفنهــــــــــــــــــــا الدمعــــــــــــــــــــه   

   
  ضـــــــــــعن المشـــــــــــه يـــــــــــا ســـــــــــاعه ينـــــــــــوي الرجعـــــــــــه

  الجَمعــــــــــــهومــــــــــــن بعــــــــــــد غيبــــــــــــه اتعــــــــــــود ذيــــــــــــچ    

   
  وابســــــــــــــــد فــــــــــــــــيهم اگعــــــــــــــــد مــــــــــــــــن يعــــــــــــــــودون

  وبــــــــــــــــدمع الفــــــــــــــــرح خــــــــــــــــل تجــــــــــــــــري العيــــــــــــــــون   

   
  گلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذاب

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
ــــــــــــــــــــتهم   طالــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــفره وطوّلــــــــــــــــــــت غيب

  ولا طــــــــارش او مكتــــــــوب أجـــــــــه مــــــــن عـــــــــدهم   

   
  مـــــــــــــــــــــا أدري يمتـــــــــــــــــــــه تنگضـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــفرiم

ــــــــــــــــي گلــــــــــــــــبي أيســــــــــــــــي مــــــــــــــــن     ــــــــــــــــتهمويگلّ   جيّ

   
  والـــــــــــــــــــــــدهم علـــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــدي ذخـــــــــــــــــــــــرهم

ــــــــــــــــــــــه يضــــــــــــــــــــــحّون أبعمــــــــــــــــــــــرهم    ــــــــــــــــــــــو اليمّ   لأب

   
  ولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
ـــــــــــواچي اعيـــــــــــوني   مـــــــــــو لحـِــــــــــت مـــــــــــن كثـــــــــــر الب

  ومــــــــــــنهم بعــــــــــــد خـــــــــــــاب الگلــــــــــــب وضـــــــــــــنوني   

   
  هـــــــــــم صـــــــــــدگ مـــــــــــن بعـــــــــــد الســـــــــــفر يلفـــــــــــوني

  ايعوفــــــــــــــــــــــــونيلــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــالغرب والنايبــــــــــــــــــــــــه    

   
ـــــــــــــــــــــس حســـــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــالم يـــــــــــــــــــــرد ليـــــــــــــــــــــه   ب

  خلهــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــروح ويــــــــــــــــــــــــلادي ضــــــــــــــــــــــــحيّه   

   
  گلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ابفرگتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
    



٣٢١ 

  صــــــار الگلــــــب خوفــــــه علــــــى اوليــــــدي حســــــين

  وابيـــــــــــــــــــــــــــــــاكتر مـــــــــــــــــــــــــــــــا أدري ودّاه البـــــــــــــــــــــــــــــــين   

   
  ويــــــــــــن الشــــــــــــموس الســــــــــــاطعه غابــــــــــــت ويــــــــــــن

  دمعتهــــــــــــــا العــــــــــــــينيمتــــــــــــــه يجــــــــــــــون او تكــــــــــــــف    

   
  لـــــــــــــــــــــو رجعـــــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــــذر يصـــــــــــــــــــــبع عليّـــــــــــــــــــــه

  ورد أزرع طريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الغاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريه   

   
  ي اتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الاطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  وظلّت عالدرب مشبوحه عيني

* * *  
    



٣٢٢ 

  في لوعة

  مع الحسين  ام البنين 
ـــــــــــــــــــــــــا روحَ الأمـــــــــــــــــــــــــينْ    خّـــــــــــــــــــــــــذْ روحـــــــــــــــــــــــــي ي

  فِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداكَ نفَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ    

   
  حسينٌ يا كُلَّ حياتييا 

* * *  
  عزمــــــــــــــت اعلــــــــــــــه الســــــــــــــفر وگليــــــــــــــبي نــــــــــــــاداك

ــــــــــــــــروح الهــــــــــــــــادي ويــّــــــــــــــاك      اخــــــــــــــــذ روحــــــــــــــــي ي

   
  لــــــــــــــون تمشــــــــــــــي اشيصــــــــــــــبرّني اعلــــــــــــــه فرگــــــــــــــاك

ـــــــــــــــــتظن دليلـــــــــــــــــي لحظـــــــــــــــــه ينســـــــــــــــــاك      ابـــــــــــــــــد ل

   
  حــــــــــــــــــــــــــــــانَ الــــــــــــــــــــــــــــــوِداعُ يــــــــــــــــــــــــــــــا حُســــــــــــــــــــــــــــــينْ 

  أدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكَ والقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزينْ    

   
  يا حبيبي اِرحمْ عَبرَاتي

* * *  
  متهـــــــــــــــــــود تخليـــــــــــــــــــني او تـــــــــــــــــــروح او روحـــــــــــــــــــي

  واَخــــــــــــــــــاف ابروحتــــــــــــــــــك يوليــــــــــــــــــدي متعــــــــــــــــــود   

   
  هــــــــــرش گلــــــــــبي اويــــــــــه گلبــــــــــك يبــــــــــني مشــــــــــدود

  يبواليمّــــــــــــــــــه حنيــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــا الِــــــــــــــــــه اِحــــــــــــــــــدود   

   
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا راحـــــــــــــــــــــــــــــــــلاً نحـــــــــــــــــــــــــــــــــو المنـــــــــــــــــــــــــــــــــون

  أنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع الهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   

   
  وبقلبي تَعصِفُ آهاتي

* * *  
    



٣٢٣ 

  انَاديــــــــــــــــــــــك ابــــــــــــــــــــــدمع مــــــــــــــــــــــن دم مســــــــــــــــــــــيله

  ييمّــــــــــــــــــــــــه اليــــــــــــــــــــــــاكتر ضــــــــــــــــــــــــعنك رحيلــــــــــــــــــــــــه   

   
ــــــــــــــــك ــــــــــــــــس العليلــــــــــــــــه خَــــــــــــــــذِتْ كــــــــــــــــل عيلت   ب

  واخـــــــــــــــــــــافن ســـــــــــــــــــــفرتك تصـــــــــــــــــــــبح طويلـــــــــــــــــــــه   

   
  نادَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمعُ يَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ الرَحي   بــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني إلى أي

   
  فَـتَمهّلْ ثَـقُلَتْ خَطواتي

* * *  
  رحــــــــــــت يبــــــــــــني او كثــــــــــــر شــــــــــــوگي او حنيــــــــــــني

  وبگـــــــــــت يبـــــــــــني اعلـــــــــــه دربـــــــــــك تـــــــــــربي عيـــــــــــني   

   
  الــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــدوه يبواليمّــــــــــــــــــــــــــــه بنيــــــــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــني    ـــــــــــــــــــس ســـــــــــــــــــالم تجي ـــــــــــــــــــني ب   اريـــــــــــــــــــدك يب

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقُ والصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودْ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ    الفِ

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا غائبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــتى تَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــودْ    

   
  فَـتـَقَبّلْ ربي دَعَواتي

* * *  
ــــــــــــــــــــــــك هرشــــــــــــــــــــــــه تگطــّــــــــــــــــــــــع   دليــــــــــــــــــــــــل ابِغيبت

  وعلـــــــــــــه افِراگـــــــــــــك بگـــــــــــــه يلعـــــــــــــه اِو تصـــــــــــــدعّ   

   
ـــــــــــــــــــه ترجـــــــــــــــــــع   فـــــــــــــــــــداك الاربعـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــس ليّ

  آنـــــــــــــه روحـــــــــــــي ابِفگـــــــــــــد روحـــــــــــــگ متهجـــــــــــــع   

   
  يا ولدي سَتَحينُ وفاتي

* * *  
  آنــــــــــــــــــــــه ارَبــــــــــــــــــــــع وِلــِــــــــــــــــــــد لجــــــــــــــــــــــل الزچيّــــــــــــــــــــــه

ــّــــــــــــــــــــــه      اقــــــــــــــــــــــــدّمهم الــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــالطف هدي

   
ــــــــــــــــــه   نــِــــــــــــــــذر يوليــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــس ترجــــــــــــــــــع عليّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــق الغاضــــــــــــــــــــــــــــــــــريه      ابــــــــــــــــــــــــــــــــــورد ازرع طري

   
  عــــــــــــــــــــــــــــنْ مُقلَــــــــــــــــــــــــــــتي غــــــــــــــــــــــــــــابَ الكَــــــــــــــــــــــــــــرىْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى      لمَْ ادَرِ عن

   
  بِدموعي أكتُبُ كلماتي

* * *  
    



٣٢٤ 

  مثـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــنيّ الـــــــــــــــــورگ بعُـــــــــــــــــدك حِنـــــــــــــــــاني

  وعلـــــــــــــــــى ادِروب الســـــــــــــــــفر ظليـــــــــــــــــت اتَـــــــــــــــــاني   

   
برَ مِنــّــــــــــــــــــــــك ولا طــــــــــــــــــــــــارش    لفــــــــــــــــــــــــانيخُــــــــــــــــــــــــ

ــّـــــــــــــــــــــــــك زمـــــــــــــــــــــــــــاني    ـــــــــــــــــــــــــــاكثر ذب   ييمّـــــــــــــــــــــــــــه ابِي

   
  الحــُـــــــــــــــــــــــــــــزنُ قـــــــــــــــــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــــــــــــــــيى الفـــــــــــــــــــــــــــــــؤادْ 

  والجفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ لا يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الرُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ    

   
  ورقُادي فَوقَ الجَمَراتِ 

* * *  
    



٣٢٥ 

  في الشوق إلى الحسين 
  زادَ حنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زادَ حنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني      إلى الحُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينْ زادَ حني

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   گلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ابعذاب

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه   

   
  زادَ حنينيإلى الحُسينْ 

* * *  
  من يوم الرحت روحي مشت وياّك
  وعلى ادِروب انتظارك گلبي ظل يتناك
  رحت عنيّ وكثر ونيّ على فرگاك
  يبواليمّه الگلب ما يصبر ابِلياك

  يــــــــــــــــــا نــُـــــــــــــــــورَ عيــــــــــــــــــني يـــــــــــــــــــا نـُـــــــــــــــــورَ عيـــــــــــــــــــني

ــُـــــــــــــــــــــورَ عيـــــــــــــــــــــــني      قلـــــــــــــــــــــــبيْ حَـــــــــــــــــــــــزينْ يـــــــــــــــــــــــا ن

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رد جوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه   

   
  إلى الحُسينْ زادَ حنيني

 ** *  
  گِلِتْ مِنْ السفر سالم لون اتِعود
  الطريق الطف يبو اليمه ازَرعه اورود

    



٣٢٦ 

  افَديك ابنيني بس ترد اردود
  دليلي ابغيبتك يلعه وابد ميهود

ـــــــــــــــت عـــــــــــــــنيّ  ـــــــــــــــت عـــــــــــــــنيّ قـــــــــــــــد غب   قـــــــــــــــد غب

  بـــــــــــــــــــــني حســـــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــد غبـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــنيّ    

   
  ايشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرع غيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه   

   
  إلى السحين زاد حنيني

* * *  
  يأهل الصبر مرّهاجرعت من الصبر 

  ابچاسات الألم يزگيني كل مرّه
  آنه ام البنين وگلبي شيصبره

  لون من عيني غايب مهجة الزهره
ـــــــــــــــــــــــــــــــو أنيـــــــــــــــــــــــــــــــني   يعلـــــــــــــــــــــــــــــــو أنيـــــــــــــــــــــــــــــــني يعل

  في كـــــــــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــــــــــين يعلـــــــــــــــــــــــــــــو أنيـــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع انتحابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه   

   
  إلى الحسين زاد حنيني

* * *  
  يبني اربع بنين اتروح الك فدوه

  ابداً كلشي ما تسوهحياتي ابغيرك 
  يا ريع الدليل البيه أتروّه

  لو تدري ابدليلي بعدك اشسوّه
ــــــــــــــــــــــــــــادي ــــــــــــــــــــــــــــبي ين   قلــــــــــــــــــــــــــــبي ينــــــــــــــــــــــــــــادي قل

  طــــــــــــــــــــــــــــال الفــــــــــــــــــــــــــــراق قلــــــــــــــــــــــــــــبي ينــــــــــــــــــــــــــــادي   

   
  يبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث كتابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه   

   
  إلى الحسين زاد حنيني

* * *  
    



٣٢٧ 

  طالت سفرتك وكليبي يترربهّ
  تره الفاجد حبيبه حالته صعبه

  بالغربهكل عمره غريب ايعيش 
  لمن يلفي محبوبه ويرد گربه

ـــــــــــــــــــــــــداك عمـــــــــــــــــــــــــري فـــــــــــــــــــــــــداك عمـــــــــــــــــــــــــري   ف

ـــــــــــــــــــــــــــــداك عمـــــــــــــــــــــــــــــري      مـــــــــــــــــــــــــــــتى تعـــــــــــــــــــــــــــــود ف

   
  ا!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي الغرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه   

   
  إلى الحسين زاد حنيني

* * *  
  تنيتك والدليل اهروشه متگطعه
  وبدروب انتظارك ذبت چالشمعه
  والراح ابطريق الموت شيرجعه

  تظل بچفوني من دم iمل الدمعه
  انتظـــــــــــــــــــــــاري طـــــــــــــــــــــــال انتظـــــــــــــــــــــــاريطـــــــــــــــــــــــال 

  أشـــــــــــــــــــــكو العـــــــــــــــــــــذاب طـــــــــــــــــــــال انتظـــــــــــــــــــــاري   

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا خطابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه   

   
  إلى الحسين زاد حنيني

* * *  
  يمته ابجيّتك يبني يبشروني

  ومن بعد الغياب اتشوفك اعيوني
  آنه اربع بنين اوياك فجعوني
  بلچن للزچيه اوفي بديوني

  إنّ بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني إنّ بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء إنّ بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني      ل

   
  گلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ابعتابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه   

   
  إلى الحسين زاد حنيني

    



٣٢٨ 

  في وفاة

  أمّ البنين فاطمة الكلابيه 
  مصابي اليوم كثره اگلوب يدمي
  اديهّ ماتن وهالمات يدمي
  اطلبچ ابسرعه يدمي

  گبري خفرته اچفوف الرزيهّ
* * *  

  :تخاطب ولداها العباس 
  يعباس الصبر هدها وفتها
  ومراسيل الأجل لأُمّك وفتها
  كل اعهودها ابدمكم وفتها
  العلي الكراّر والزهره الزچيّه

* * *  
    



٣٢٩ 

  :جواب العباس 
  اجيچ اشلون واگطع چيف بيداي
  يمّ الاربعه وكل جسمي بيداي
  اغمّض جفنچ اتمنيت بيداي
  مگطوعه يحيف اثنين اديهّ

* * *  
  هاذي فاطمه او يا أمّ مثلها
  ابوفاها تظرب الوادم مثلها
  بالطف حي ابوفاضل مثلّها
  واخوته العانگوا جيد المنيّه

* * *  
    



٣٣٠ 

  في حق

  فاطمة الكلابية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه   وي

  اتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودون ابســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامه   

   
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مفتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   

   
  اعتودون ابسلامه

* * *  
  آنــــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــبّان أمُكــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  ابوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط چبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدييلربيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

   
  ابـــــــــــــــــــــــذلت كـــــــــــــــــــــــل حيلـــــــــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــــــــودي

  وابربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   

   
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم ارد اوفي الزچيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذا گصــــــــــــــــــــدي      يــــــــــــــــــــل الول

   
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــــــــــــــــالي ســـــــــــــــــــــــــــــــــاهرت

  واتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب بربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت   

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــبن طـــــــــــــــــــــــــــــاهر رضّـــــــــــــــــــــــــــــعت

  وعمــــــــــــــــــــــــري صــــــــــــــــــــــــار الكــــــــــــــــــــــــم يولــــــــــــــــــــــــدي   

   
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  مرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومه ابخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي   

   
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم انتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

   
  اتعودون ابسلامه

* * *  
    



٣٣١ 

  اوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّه وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدره حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي الحميـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      حي

   
  وآنــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــــــــــــري نذرتــــــــــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــــــــــن اجـــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــاي الوصـــــــــــــــــــــــــــــيّه   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــــــــدچ   ذخـــــــــــــــــــــــــــــر گـــــــــــــــــــــــــــــال الول

  والوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالغاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريه   

   
  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الغانمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات حمـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      وارب

   
  لحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  خلـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وگفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويهّ   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم   حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر وصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب

  وظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم   

   
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت وآنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مبتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   

   
  اتعودون ابسلامه

* * *  
  يلولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمُ حنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ثمـــــــــــــــــــــــــــــــره ترجـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــهرها   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــره دليلــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــو ي   وانت

  او يـــــــــــــــــــــــــــا اصـــــــــــــــــــــــــــبي عيـــــــــــــــــــــــــــني ونظرهـــــــــــــــــــــــــــا   

   
  آنــــــــــــــــــــــــــــــــه أمُكــــــــــــــــــــــــــــــــم يبــــــــــــــــــــــــــــــــد امكــــــــــــــــــــــــــــــــم

  الرخصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عمرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــر گلــــــــــــــــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــهي   وطيبت

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــــــــــــــــــتي وهيبتـــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليل ودگتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ال   انت

  كربلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم خبرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  انخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم يولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الي   واف

   
  لتخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني بالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   

   
  اتعودون ابسلامه

* * *  
  انتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعد حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــين وعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيده   

   
ـــــــــــــــــــــــــه اخوهـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــت زينـــــــــــــــــــــــــب وانت   كفل

  لا تخلّيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   

   
  اعليـــــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــــــــاس املهــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــده      نفّــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الهــــــــــــــــــــــــــــــــــا اشمــــــــــــــــــــــــــــــــــا تري

   
  انطــــــــــــــــــــــــــــــاك ابــــــــــــــــــــــــــــــو اليمّــــــــــــــــــــــــــــــه العلــــــــــــــــــــــــــــــم

  وتكلّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم   

   
ــــــــــــــــــــــــــــك اهــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــيم ــّــــــــــــــــــــــــــه اخوت   وي

  تعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروب البعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   

   
   



٣٣٢ 

  تحرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون العقيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  !ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفره الطويلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا زينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبره

  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   

   
  اتعودون ابسلامه

* * *  
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــعنكم روحــــــــــــــــــــــــــــــــي راحــــــــــــــــــــــــــــــــتوي 

  يلولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد للغاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريهّ   

   
  لا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة اهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي عليّ   وكث

   
  چنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اتأمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد اليّ   بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامه اي

   
  ظلّيـــــــــــــــــــــــــــت اتـــــــــــــــــــــــــــاني اعلـــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــدرب

  فــــــــــــــــــــــــراگ البنــــــــــــــــــــــــين اشــــــــــــــــــــــــگد صــــــــــــــــــــــــعب   

   
  بالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــبه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــايش هالگلـــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  اونـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ونـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خفيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذابي   عفت

  وابلوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي   

   
  اعليّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفره

  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   

   
  اتعودون ابسلامه

* * *  
  :النعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الهجرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني   أمُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم آن

  العشـــــــــــــــــــــــــــــــــــت لوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــات انتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري   

   
  گلـــــــــــــــــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــــــــــــــا يهجـــــــــــــــــــــــــــــــع ونينـــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و@ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحزن ليل   ب

   
  گمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت انعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

  ودمعــــــــــــــــــــــــــــــــــي عالوجنــــــــــــــــــــــــــــــــــات جــــــــــــــــــــــــــــــــــاري   

   
  امّ البنين الاربعه

  صاحب ابصوت الفاجعه
  گطعّه  گلبي هجركم

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرت راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحايه

  اوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماهم   

   
  

    



٣٣٣ 

  تخاطب ولدها أُم البنين 
  حســـــــــــــــــــــــــــين ابـــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــامي الحمـــــــــــــــــــــــــــه

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافعه   وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا امّ

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  هذا مهجة فاطمه

* * *  
  هاي ام البنين الطاهره الحرّه
  بولدها الأربعه هليوم مفتخره
  طلعت للوداع ابلوعه وبحسره
  توصّي كل ولدها ابمهجة الزهره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   تن

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّاح الگلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

   
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلون گلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ايودّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  هذا مهجة فاطمه

* * *  
  يولدي ما اوصّيكم بعد بحسين
  اعرفكم نشامه يا حماة الدين

    



٣٣٤ 

  للزهره ابدماكم اوفو هذا الدين
  لعيوني واخوكم عينانتو الشوف 
  اربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع انجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وگمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  اعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم احنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروش گلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي امگطعّ

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  هذا مهجة فاطمه

* * *  
  آنه امكم اوصّيكم يبد أمُكم

  حيدر عندي ولهاي الشدد ضمكم
  انصروا حسين واتفدّو الأخو ابدمكم
  ابلسان التضحيه يا ولدي اكلمكم

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتو الكربلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحّوا دون العايلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  لا تظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل متروّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  هذا مهجة فاطمه

* * *  
  من طيبي رضعتوا الطيبه يا اطياب
  ورباّكم على الطيبات داحي الباب
  هذا اليوم يوم التضحيه ينجاب
  يرفعه راسي يلبيكم صرت ا@اب

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  وبالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايد نخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي   

   
  انتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو شمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطعه

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  هذا مهجة فاطمة

* * *  
    



٣٣٥ 

  وصلو كربله ونفذو اوصيت امهم
  ولا بخلوا على ابن الطاهره ابدمهم
  راح احسين ينعاهم يكلمهم

  يدري ابوالده الطف كربله ظمهم
  لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفه

  بالدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم منبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الاربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  هذا مهجة فاطمه

* * *  
  ها ام البنين الضحّت الشبان

  صارت مظرب الأمثال بالأحسان
  جعفر والنشامه الرجّو الميدان
  عبد االله وابو بكر وگمر عدنان

  دمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

  وبولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا درت   

   
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الفاجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  هذا مهجة فاطمه

* * *  
    



٣٣٦ 

  حنين أُم البنين 
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروبكزرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر 

  لمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خظــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اورّد   

   
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  وعنــّــــــــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــــــــــــا رد   

   
* * *  

  كـــــــــــــــــــــــــــل غايـــــــــــــــــــــــــــب تگـــــــــــــــــــــــــــول النـــــــــــــــــــــــــــاس

  حتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص اغيابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين اليّ يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّه الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوگ

  يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر احبابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الغيّ   وگلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي الجيّ

  وللملگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح بابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  لا چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدگ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي

  وطالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرة احبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي   

   
  اتعود غيابييمته 
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش اليّ تريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح

  عليــّـــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــــــــــــــــگ ابعـــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
* * *  

  حصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني منجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وصــــــــــــــــــــــــــــبري مــــــــــــــــــــــــــــو لحــــــــــــــــــــــــــــت گاعــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  ومركـــــــــــــــــــــــــب حـــــــــــــــــــــــــزني للطـــــــــــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراعه      وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواني طوي

   
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الفــــــــــــــــــــــــــــــــــرج يلفــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  واشـــــــــــــــــــــــــــوف احبـــــــــــــــــــــــــــابي يـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــاعه   

   
  يمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه احبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي يلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم يبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروني   

   
  

    



٣٣٧ 

  واشوف حسين بعيوني
  ابشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفتهم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

بر تخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيران الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
* * *  

  مرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتي ويــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  ارتــــــــــــــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــــــــــــــن دمعــــــــــــــــــــــــــــــة احــــــــــــــــــــــــــــــزاني   

   
  وأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت جدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وممحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاني   

   
  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ا@ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ايســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولف الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   

   
  وجفــــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــــا غمــــــــــــــــــــــــــــض لحظــــــــــــــــــــــــــــه

  وگلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ابنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره يتلظــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  محّد بالبعد يرضه

  رضــــــــــــــــــــــــــيت اشــــــــــــــــــــــــــلون مــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــدك

  عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ايضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع يتفرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
* * *  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل روح الن   ي

ــــــــــــــــــــــــــــروح الــــــــــــــــــــــــــــك روحــــــــــــــــــــــــــــي      فــــــــــــــــــــــــــــدوه ات

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني   حبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتك دمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعي

  وحظنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الم بجروحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
  حنـــــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــــــدوح احـــــــــــــــــــــــــــنّن ليــــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحي      ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح الفاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوح   يولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــــــــوح    ـــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــني ف   تعلّ

   
  اداوي اجروح تدّي اجروح

  وبيــــــــــــــــــــــــــــــت احــــــــــــــــــــــــــــــزاني مــــــــــــــــــــــــــــــن همــّــــــــــــــــــــــــــــي

  انبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين واتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد   

   
* * *  

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ادري اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم   

   
  وعليلــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم ضــــــــــــــــــــــــــــــــــناها الشــــــــــــــــــــــــــــــــــوگ

  تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ادمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركتكم   

   
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ادگ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي

  وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروب جيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم   

   
  اعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هالديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان يوميـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابحه اربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  سفرتك طالت اعليّه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيدك   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيدي يب

  دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ودهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك اتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّد   

   
  

    



٣٣٨ 

  وديعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وبگايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيني   

   
ــــــــــــــــــــــــــــك روحــــــــــــــــــــــــــــي   فــــــــــــــــــــــــــــدوه اتــــــــــــــــــــــــــــروح ال

  وبنيــــــــــــــــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــــــد عيــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  يصـــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــــــال وصـــــــــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بين   حاي

   
  يـــــــــــــــــــــــــــــــا مهجـــــــــــــــــــــــــــــــة گلـــــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــــاطم

ـــــــــــــــــــــــــــــــرد ســـــــــــــــــــــــــــــــالم    ـــــــــــــــــــــــــــــــس كونـــــــــــــــــــــــــــــــك ت   ب

   
  افديك ابگمر هاشم

  وكــــــــــــــــــــــــــــــل ولــــــــــــــــــــــــــــــدي الــــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــــدوه

  والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد   

   
* * *  

    



٣٣٩ 

  أُم البنين

  تخاطب ولدها الحسين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي روح الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   ي

  اشمــــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــحيّت آنــــــــــــــــــــــــــه أمقصــــــــــــــــــــــــــره   

   
  وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  وكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   

   
  اكتب عهدي

* * *  
  يروح المصطفه وروح الزچيّه

  خذت روحي او رحت للغاضريه
  بگيت اتجرعّ ابچاس المنيّه
  صعب فگدك يبو اليمه عليّه

  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّب دلالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين       آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوخيّ

   
  دمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  حفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّي   

   
  اكتب عهدي

* * *  
  انتظرتك وانتظاري اتعدّه الحدود
  ييمه هم ترد سالم اليّ اردود

    



٣٤٠ 

  آكل روحي الصبر واتنطّر اتعود
  يمن گلبي اويه گلبك يبني مشدود

  خـــــــــــــــــــــــــــــــــافن مــــــــــــــــــــــــــــــــــا ترجــــــــــــــــــــــــــــــــــع ليــّــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني اربيـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  وابقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  ابجرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّي   

   
  اكتب عهدي

* * *  
  الك كل لحظه يتكاثر حنيني
  اشوكت يا ساعه يوليدي تجيني
  الك فده حياتي وكل بنيني
  اريدن للزچيه اوفي ديني

  لـــــــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــباني افـــــــــــــــــــــــــــــــديها

  للزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اوفيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأملك اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   

   
  اكتب عهدي

* * *  
  ليل اليّ يمرني ما انامه

  افكر يمته ترجع بالسلامه
  يبعث غرامهدليلي اويه النسم 

  الك وحدك صبح يبني هيامه
  بعــــــــــــــــــــــــــــدك چــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــلّي ابعمــــــــــــــــــــــــــــري

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمرك محتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره او امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري   

   
  ومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  اتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّب چبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   

   
  اكتب عهدي

* * *  
    



٣٤١ 

  لون الكربله يوصل كتابي
  عليّه رد يبو اليمّه جوابي

  كتب عتبي إلك دمع البيابي
  اشوكت چفّك يدگ يوليدي بابي

ــــــــــــــــــــــــــــــــزع ثــــــــــــــــــــــــــــــــوب احــــــــــــــــــــــــــــــــزاني   مــــــــــــــــــــــــــــــــا ان

  وترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّانيالا    

   
  وتميّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  ابشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوگي اودّي   

   
  اكتب عهدي

* * *  
  تأخّر موعدك والهم چساني

  وبگيت اعله الدرب انظر وتاني
  بعد فتره الخبر عنك اجاني

  ويريت الناعي من گلبك نعاني
  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرني ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

  ناديتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه او فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه اولادي   

   
  اسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ردّي

  لحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   

   
  اكتب عهدي

* * *  
  ابنيني لا تخبرّني صفوا وين
  اسألك عن اخوهم گرة العين
  يگلها اعله الثره كلهم مطاعين
  يحرهّ ابكربله مذبوح الحسين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهّ   يمّ البن

  عفــــــــــــــــــــــــــت احســــــــــــــــــــــــــين اعلــــــــــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــــــــــبره   

   
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت ابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّي

  لحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   

   
  اكتب عهدي

    



٣٤٢ 

  أُم البنين

  تخاطب بشر ابن حذلم
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره بليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و@ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال انتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريبالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــبي فجعتــــــــــــــــــــــــــــــــه   يــــــــــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــــــــــر گل

ـــــــــــــــــــــــــــــه      ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن سمعت

   
* * *  

  نــــــــــــــــــــــــــــاعي المصــــــــــــــــــــــــــــيبة ابكــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــتر

  اسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواته   

   
  وگلـــــــــــــــــــــــــــــــبي فـــــــــــــــــــــــــــــــزع گبـــــــــــــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــــــــــــدم

  يتعثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ابخطواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــــــــــــــبرّني أشـــــــــــــــــــــــــــــــــجره

  ويجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوب ابدمعاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  ايگلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االله ايعظــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــم أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرچ

  لــــــــــــــــــــــــــــو تنشـــــــــــــــــــــــــــــديني اعلـــــــــــــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــــــــــــدچ   

   
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحتهدمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عالوجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــــــــــــه      ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن سمعت

   
* * *  

  يــــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــــر بحســــــــــــــــــــــــــين أشحصــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّني      عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حالت

   
  عـــــــــــــــــــــن ولــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــا ريــــــــــــــــــــــدن خــــــــــــــــــــــبر

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوبني لتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرني   

   
ــــــــــــــــــــــــدرب   روحــــــــــــــــــــــــي اطشــــــــــــــــــــــــها اعلــــــــــــــــــــــــه ال

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم أتبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرني   

   
  

    



٣٤٣ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه او بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   أبروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أفدي

  بـــــــــــــــــــــــــــــــس عــــــــــــــــــــــــــــــــدل ريتــــــــــــــــــــــــــــــــه يجيــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري جزعت

ـــــــــــــــــــــــــــــه      ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن سمعت

   
* * *  
  ابعبـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرچ وأخوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وجعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   

   
  وتگلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الأربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  لحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه ايروحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   

   
  كــــــــــــــــــــــــــــــافي لــــــــــــــــــــــــــــــون وحــــــــــــــــــــــــــــــده رجــــــــــــــــــــــــــــــع

  خلـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ليرجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــالي   هـــــــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــــــــرد ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــچ اللي

  يبـــــــــــــــــــــــــــــــني ذكـــــــــــــــــــــــــــــــراك اعلـــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــالي   

   
  كلشـــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــــــري أخذتــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــه      ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن سمعت

   
* * *  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الفاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   أمُ البن

  تناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده أبجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع   

   
  احچيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بحســـــــــــــــــــــــــــــــــــين اشســـــــــــــــــــــــــــــــــــده

  يــــــــــــــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــــــــــــــر گلــــــــــــــــــــــــــــــــبي اتگطــّــــــــــــــــــــــــــــــع   

   
  جاو!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثره عفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزع   

   
ـــــــــــــــــــــــــــه   ضـــــــــــــــــــــــــــامي عفتـــــــــــــــــــــــــــه اعلـــــــــــــــــــــــــــه الوطيّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــــــــــــــول آل أمُي   وســــــــــــــــــــــــــــــــــحگته اخي

   
  باليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّه اختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــه      ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن سمعت

   
* * *  

  مــــــــــــــــــــــــــــــن سمعــــــــــــــــــــــــــــــت ا!ــــــــــــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــــــــــــبر

  احســـــــــــــــــــــاسمــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــد بيهـــــــــــــــــــــا    

   
  تلطــــــــــــــــــــــــــــم ابحرگــــــــــــــــــــــــــــة اعلــــــــــــــــــــــــــــه الوجــــــــــــــــــــــــــــه

تراب اعلــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــراس      iيــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــ

   
  تنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادم عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجره

  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجاوب أمُ العبـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس   

   
  لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألموني ابنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم

  لــــــــــــــــــــــــــــو أجــــــــــــــــــــــــــــاوب شــــــــــــــــــــــــــــرد اگلكــــــــــــــــــــــــــــم   

   
  آنــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــزّي فگـــــــــــــــــــــــــــــــدت

ـــــــــــــــــــــــــــــه      ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن سمعت

   
* * *  

    



٣٤٤ 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــا گلــــــــــــــــــــــــــــــــــبي كقّــــــــــــــــــــــــــــــــــر ونتّــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  وانعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ابحرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  ضيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرك بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدري 

  وادري طويلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الفرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــفره واحســــــــــــــــــــــــــــــــب تنگضــــــــــــــــــــــــــــــــي

  واحســـــــــــــــــــــــــــــــــــب أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــاب الملگـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  داري وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــه امـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأحبـّــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــــــــدار غرب   چـــــــــــــــــــــــــــــني اعـــــــــــــــــــــــــــــيش اب

   
ــــــــــــــــــــــــــــه ابغربتــــــــــــــــــــــــــــه   تواســــــــــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــــــــــو اليمّ

ـــــــــــــــــــــــــــــه      ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن سمعت

   
* * *  

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربع ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لمّ الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  والهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوره للزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره الول

  الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديت اوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي وآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا احســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ابكربلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مگصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الزچيّ   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوه لعي

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمت ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيّه   

   
  لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين او محنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــه      ينعـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك مـــــــــــــــــــــــــــــن سمعت

   
* * *  

    



٣٤٥ 

  أُم البنين 

  بانتظار الحسين 
  يلرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت للغاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريهّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ســــــــــــــــــــــــــــــــــالم عليّ   هــــــــــــــــــــــــــــــــــم ت

   
  تجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني انتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  هم ترد سالم عليّه

* * *  
  يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودعتني

  واطلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر   

   
ـــــــــــــــــــــــــــك   مـــــــــــــــــــــــــــا طبـــــــــــــــــــــــــــگ جفـــــــــــــــــــــــــــني ابغياب

  ومــــــــــــــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــــــــــواظر   

   
  يلـّـــــــــــــــــــــــــــي عفـــــــــــــــــــــــــــــت اديــــــــــــــــــــــــــــار جـــــــــــــــــــــــــــــدّك

  وارحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطر   

   
  واتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت گلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ابونينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــوب حــــــــــــــــــــــــــاير      وظــــــــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــــــــك ايل

   
ـــــــــــــــــــــــده او حگـــــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــبوال   اعات

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرتك طالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يغايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

   
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثر حنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  هم ترد سالم عليّه

* * *  
    



٣٤٦ 

  وطــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــدّك يبــــــــــــــــــــــــــــــني عفتــــــــــــــــــــــــــــــه

  واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديار غربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  وكــــــــــــــــــــــــــــل اهــــــــــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــــــــــــذiم

  والگرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والأحبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري   فرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأحب

  اشــــــــــــــــــــــــگد علــــــــــــــــــــــــى المحبــــــــــــــــــــــــوب صــــــــــــــــــــــــعبه   

   
  عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون المفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارگ حبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  مشـــــــــــــــــــــــــــبوحه اعلـــــــــــــــــــــــــــه دربـــــــــــــــــــــــــــهتبگـــــــــــــــــــــــــــه    

   
  وانتــــــــــــــــــــه اعــــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــــن روحــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــدري

  فــــــــــــــــــــــــــدوه الـــــــــــــــــــــــــــك يحســــــــــــــــــــــــــين عمـــــــــــــــــــــــــــري   

   
  لا تخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونيني

  عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  هم ترد سالم عليّه

* * *  
  ســـــــــــــــــــــــاعه ســـــــــــــــــــــــاعه او لحظـــــــــــــــــــــــه لحظــــــــــــــــــــــــه

  يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابأنتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك   

   
  وبمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل آل هاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تفجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني دارك   

   
  خاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اوحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــه او مظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  حــــــــــــــــــــــدر اضــــــــــــــــــــــلوعي نـــــــــــــــــــــــاركوتشــــــــــــــــــــــب    

   
  هــــــــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــــــدگ ترجـــــــــــــــــــــــــــع يغايـــــــــــــــــــــــــــب

  واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتچن يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ابجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارك   

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــا دريـــــــــــــــــــــــــــــت اشصـــــــــــــــــــــــــــــار يبـــــــــــــــــــــــــــــني

  لا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر منــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلني   

   
  اشحصـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــا بينـــــــــــــــــــــــــك او بيـــــــــــــــــــــــــني

  عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  هم ترد سالم عليّه

* * *  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي ابطريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   ازرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عين

  واهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت يحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين داري   

   
  امســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهره وانطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدومك

  و@ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ابلهفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
  ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اتوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وروحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  اليـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــتر يصـــــــــــــــــــــــــــــبح مســـــــــــــــــــــــــــــاري   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   انشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الركب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتعره نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري      وبالگل

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــأخر يبـــــــــــــــــــــــــــــــني وعـــــــــــــــــــــــــــــــدك

  گمـــــــــــــــــــــــت افكّـــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــــاف افگـــــــــــــــــــــــدك   

   
  اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفچ ايســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ابيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  هم ترد سالم عليّه

    



٣٤٧ 

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرّت فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ابمغيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين غيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      وغيبت

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيمت   تتلاگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحباي

ــــــــــــــــــــــــــه      وكــــــــــــــــــــــــــل محــــــــــــــــــــــــــب يشــــــــــــــــــــــــــكي الحبيب

   
  المعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الأخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لاچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

يرجعه او يجيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      گلــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيظملي زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــا رزيـّـــــــــــــــــــــــــــــــه او يــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــيبه      ي

   
  يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا روح الزچيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  اربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انطيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك هديــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  فــــــــــــــــــــــــــدوه الــــــــــــــــــــــــــك روحــــــــــــــــــــــــــي او بنيــــــــــــــــــــــــــني

  عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  هم ترد سالم عليّه

* * *  
ـــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــني امـــــــــــــــــــــــــــــن اخوت   اربعـــــــــــــــــــــــــــــه يب

  اتعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــت واشـــــــــــــــــــــــــــــــــــگيت ابربــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم   

   
  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

  او هــــــــــــــــــــــــــوّه مــــــــــــــــــــــــــن طيبــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــگاهم   

   
  الكربلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه گلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرiم

  وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متبرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماهم   

   
  آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفهم نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه

  اوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ول   للزچيّ

  وارد اوفيّ اوياهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   وللوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ارد اوفي دي

  عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  هم ترد سالم عليّه

* * *  
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك قابليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك      الكربلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اعتنيت

   
  وارد اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفن ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــك      اويـــــــــــــــــــــــــــــــن حلّـــــــــــــــــــــــــــــــو اهـــــــــــــــــــــــــــــــل بيت

   
  جيتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ايسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  او مـــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــن اتعـــــــــــــــــــــــــــود الثنيتـــــــــــــــــــــــــــك   

   
  انخمـــــــــــــــــــــش گلـــــــــــــــــــــبي وگمـــــــــــــــــــــت احسّـــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه منيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك      وخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لا تدن

   
  يبـــــــــــــــــــــــــــو اليمّـــــــــــــــــــــــــــه او ريـــــــــــــــــــــــــــت دهـــــــــــــــــــــــــــري

ــــــــــــــــــــــــل       عمــــــــــــــــــــــــرك گصــــــــــــــــــــــــف عمــــــــــــــــــــــــريگب

   
  الاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ريتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يعتنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوحه عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  هم ترد سالم عليّه

    



٣٤٨ 

  أُم البنين مع الزهراء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   أبدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ول

  أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء   

   
  أكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء   

   
* * *  

  ربيت اويه الفضايل والسماحه
  اQد من زغري مرتديه وشاحه

  فصاحهشجاعه او معرفه او جود او 
  الوفه يا فاطمه لفني ابجناحه

  ابعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آني

  ارتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   

   
  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

   
* * *  

  أنه افحول العرب ولدتني أني
  اصيله امعرّبه والعز چساني
  حليلة حيدره واتعلّه شاني

  اعله ولده طشرت حبيّ وحناني
    



٣٤٩ 

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

   
  مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

   
* * *  

  ابنيني الأربعه نلت المعالي
  او رباهم سهّر اعيوني الليالي
  صور اربع صور تغفه ابخيالي
  بعدهم ما درو شنهو الجرالي

  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ 

  وكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ونيّ    

   
  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

   
* * *  

  عشت بعد الولد ظيم او أذيهّ
  اوفيت ا!العهد ويهّ الزچيه

  على افراش الأجل هاي المسيّه
  گربّت ليّه المنيهوحيده او  
  ردت يحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر   

   
  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

   
* * *  

  عله افراش الأجل مشبوحه عيني
  بأخير انفاسي واتنطرّ بنيني
  گضه نحبي ابأثر نوحي اونيني
  اتحفر گبري ردت ولدي تجيني

  تغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلني

  او تچفّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

   
  

    



٣٥٠ 

  الشريعهردت لرض المدينه امن 
  يجي يدفنيّ ابو اچفوف الگطيعه
  على ادروبه بگت عيني طليعه
  وانادي ابدمعتي او نار الفجيعه

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

  ايحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   

   
  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

   
* * *  

  صحت وينك يبو فاضل يرجواي
  تعال ابچفك او غمّضلي عيناي
  يگلها يميّ اعذريني اعله بلواي

  يمناي يساري امگطّعه او مگطوعه
  انطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذريني   

   
  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

   
* * *  

    



٣٥١ 

  أدركني يا ابالفضل
  الصوب الشريعه. .مشبوحه عيني
  اچفوفك گطيعه. .وأنه ادري يبني
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمُنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي      تحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وف

   
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  اچفوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

  أنه أمُّك يبو فاضل يلب أحشاي
  ابغيرتك عنّايإگصد للمدينة 

  لفت يبني منيتي وانگضت دنياي
  عليه لحّگ وغمّض جفن عيناي

  من حگّي يبني. .اندب يعباس
  ريت اتحظرني. .بأخر الأنفاس
  اسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي      حانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مني

   
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  اچفوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

    



٣٥٢ 

  حظرني الموت واطلب يبني تحظرني
  يبو اچفوف الگطيعه لا تخيبّني

  يبو فاضل تغسّلني بدموعك
  واريدن بيدك ابگبري تنزّلني

  تحظر مصابي. .يوليدي ظنيت
  اسمع عتابي. .بالامل ظليت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   اتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثر حني

  يمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  اچفوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

  ربيّت وشگيت وچان كل فكري
  احضه بالوصال أبشيبي وبكُبري
  عندي اربع بنين وبيّه ما تدري

  صفحه حياتي وهالگضه عمريأنطوت 
  وأسبل اديهّ. .محّد لفاني
  وصوّت عليّه. .آيا زماني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يغايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   وين

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايب   

   
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  اچفوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

  يا غصن المودّه المنگطع فرعه
  ويا ماي الدليل اليّ نضب نبعه

  صفت عشرتنه مثل الخيط والشمعه
  وذبنه بالوفه للطاهره البضعه

    



٣٥٣ 

  عهد الوديعه. .اكتبتو ابدماكم
  لجل الشفيعه. .اتعبت ابرباكم
  اوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الزچيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  او حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي الحميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  اچفوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

  سهم اليّي طفه عينك يضيّ العين
  طفه عيني ييمّه لا سهم وثنين

  حنه ظهري وهدم حيلي مصاب حسين
  واملنه ضاع تالي ابگطعة الچفين

  بعدك غريبه. .الأيامگظيت 
  من هالمصيبه. .الظم على الهام
  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنت البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادي

  انحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي   

   
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  اچفوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

  اعذرك والعذر يا با الفضل مقبول
  ادري بيك يوليدي أشتريد اتگول چفّينك گطيعه اشلون ليّه اتصول

  غيور ادري لچنّك حته لو مچتول
  وحظرها گوم. .وينك يبنها
  واحفر گبرها. .غمض جفنها
  گلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ابمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه

  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح عذابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أدري يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  اچفوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك گطيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  

    



٣٥٤ 

  ولدي ابا الفضل
  أرويلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

  دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري   

   
  ريتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  دمع الحزن جاري

* * *  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني تتمنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمُ يب

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت يلفيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخر الأنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس   ابنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب

  يحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل ااديهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض عينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   يغمّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اعليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يجريهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ودمعت

   
  الگبرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي يحملهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  او يچفنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا او يواريهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخر الأنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

  أتمنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ليّ

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  مع الحزن جاريد

* * *  
ـــــــــــــــــــــــــــــــك يبـــــــــــــــــــــــــــــــو فاضـــــــــــــــــــــــــــــــل   وآنـــــــــــــــــــــــــــــــه أمُّ

  خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص بالنايبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري   

   
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــاهرتهيــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبي ردتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري   

   
  

    



٣٥٥ 

  تغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلني ردت بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك

  وتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّل جثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ابگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري   

   
  تنتيــــــــــــــــــــــــــــــــك يبــــــــــــــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــــــــــاس

  او يريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ابحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره   وينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يب

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي أمُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ابحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره   

   
  دمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  دمع الحزن جاري

* * *  
  ســــــــــــــــــــــــــــكنت البيــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــدك

  ولا آني ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنت ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار   

   
  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ولا @ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري إ@ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار      يب

   
ــــــــــــــــــــــــــــــاس   بعــــــــــــــــــــــــــــــد احســــــــــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــــــــــا عب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي ا@ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم وا@ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار      مبن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــني الكـــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــت اگبـــــــــــــــــــــــــــــور يب   بني

ـــــــــــــــــــــــــدمع مـــــــــــــــــــــــــدرار    ـــــــــــــــــــــــــت انعـــــــــــــــــــــــــه اب   وبگي

   
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  اوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك يناشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني   

   
  وحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  دمع الحزن جاري

* * *  
  چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يجاو!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ويگلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذريني   

   
ـــــــــــــــــــــــــــافي البيـــــــــــــــــــــــــــد   اشـــــــــــــــــــــــــــلون اگطـــــــــــــــــــــــــــع في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني      وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم النايب

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــد   واحفــــــــــــــــــــــــــــــــر گــــــــــــــــــــــــــــــــبرچ ابيــــــــــــــــــــــــــــــــا اي

  ولا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراي او يميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام واiنّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ن   تگلّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني      بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي خلي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلني   ردت

  والگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري تحملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ارتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  دمع الحزن يجري

* * *  
    



٣٥٦ 

  ادري بالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل او     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني حاي   بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكبي

   
  واعــــــــــــــــــــــــــــــذرك لــــــــــــــــــــــــــــــو گلــــــــــــــــــــــــــــــت يبــــــــــــــــــــــــــــــني

  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم متفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس ابعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   

   
  ابيـــــــــــــــــــــــــــــــا چـــــــــــــــــــــــــــــــف يبـــــــــــــــــــــــــــــــني تـــــــــــــــــــــــــــــــدفّني

  وگطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ادري چفّينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   

   
  اعــــــــــــــــــــــذرك أنـــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــا جيـــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينك      وفي

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت انفاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد راســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   

   
  لا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  دمع الحزن جاري

* * *  
ــــــــــــــــــــــــــــا ريتــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــــدل وتشــــــــــــــــــــــــــــوف   ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــــــــــاس حــــــــــــــــــــــــــــــــال      أمُّ

   
  عــــــــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــــا@ا مــــــــــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــاح

  الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أنفاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها أسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   

   
  وعــــــــــــــــــــــــــــــن اعيو@ــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــاب

  لحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يلولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   

   
  ابكــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــدّه يبــــــــــــــــــــــــــــــو فاضــــــــــــــــــــــــــــــل

  تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبك هيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمك   

   
  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوها أفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

  وحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت داري   

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  دمع الحزن جاري

* * *  
ــــــــــــــــــــــــــدهر كتبــــــــــــــــــــــــــت   علــــــــــــــــــــــــــى اجبــــــــــــــــــــــــــين ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم       ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاياهاعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها اب

   
  للزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا گصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت حاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاها   

   
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي ام البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين اليّ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب التعناّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  چريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وباســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطه الچفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  وبنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ابنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين   

   
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  حواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   

   
  حواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  دمع الحزن جاري

    



٣٥٧ 

  الشاعر الاديب خادم الزهراء السيد سعيد الصافي

  أُمّ الوفاء
  آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه امكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وأطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكم

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي   

   
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن توافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون   

   
  حگ الوفه اوياي

* * *  
  يا خصله عن ام البنين اكتبها

  اتخاطب علي ابدمعة وفه التسچبها
  اتريده ابأسمها بعد ما يند!ا
  ومن الاولاد الاربعه مطلبها

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادiم وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرiم

  اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدها مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن راي   

   
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحت تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعون

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون   

   
  حگ الوفه اوياي

* * *  
    



٣٥٨ 

  اعتب ومن حگّي العتب وياّكم
  يولادي وأتلفت العمر برباكم
  اطلبكم ابدر الوفه الغذّاكم

  يهل الشيمي امكم وأريد انخاكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازوني   واف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكّروا اربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي      وت

   
  وادْري تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرون

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون   

   
  حگ الوفه اوياي

* * *  
  يلمن صلب حيدر علي منبعكم
  او ثدي الوفه يهل الشيم راضعكم
  ردّوا الجواب عليّه خل اسمعكم
  ابگه ابأمل لو عالاثر اتبعكم

  انخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم وأتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم

  وأنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي   

   
  واتلگّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الظعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون   

   
  حگ الوفه اوياي

* * *  
  اتلگّه الظعون التجي وانْشدها

  عدهاوآخذ خبر يهل الوفه من 
  شبّان اليّه وحيدره والدها

  گصّرت لو ابدت وفه ابموعدها
  اتفگّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد واتْنشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم يرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواي   

   
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون   

   
  حگ الوفه اوياي

    



٣٥٩ 

  وصّاني ابوكم وظن عدكم معلوم
  الوالد ذخر رايدكم الهذا اليوم
  اتعينون اخوكم لمنّ اتحيطه الگوم

  الجيدوموراعي اللوه بدر العشيره 
  همــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتكم

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي   

   
  الكربلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اتگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون   

   
  حگ الوفه اوياي

* * *  
  هذا اخوكم يخوته اتعرفونه

  مهجة الهادي ابدمكم اتحامونه
  وحگ الربه لو ردتوا اتوافونه
  وجه امكم ابموقفكم اتبيضونه

  واتْبشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالمحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  اكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي ابيمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي   

   
  لمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحّون

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون   

   
  حگ الربه اوياي

* * *  
  وهاي العقيله ام الخدر يخوiا
  بالنسه محّد وصلت الهيبتها
  منهو اللي بيكم يلتزم ناگتها

  او طول الدرب ينشد على حالتها
  چافلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  البالعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وفــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي   

   
  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوده تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرون

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تگصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون   

   
  حگ الربه اوياي

    



٣٦٠ 

  أُم البنين مع الحسين 
ــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي   ري

ــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي      ري

   
  لا تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع ابممشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك      يالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اوي

   
  ريّض يحادي

* * *  
  ام البنين ابيوم طلعت تودع حسين

  صاحت اخذني اوياك يبني وينور العين
  يالطالع ا!اللّيل هذا السفر لاوين

  يبني الگلب ملچوم او لوّعني غدر البين
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   

   
  لـــــــــــــــــــــــــــــــو رحـــــــــــــــــــــــــــــــت ويـــــــــــــــــــــــــــــــن الگـــــــــــــــــــــــــــــــاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك      يالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اوي

   
  ريّض يحادي

* * *  
  يبني الزمان اوياي ما انصف ابيوم
  بالحزن واللّوعات گابلني ويحوم

    



٣٦١ 

  لو صار الگلب يحسين مكور للهموم
  لو ردت عنيّ اتروح وما ترجع اعلوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني   اگطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اظن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني      اگطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اظن

   
  برجـــــــــــــــــــــــــــــــــاكلــــــــــــــــــــــــــــــــو يبــــــــــــــــــــــــــــــــني اظــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك      يالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اوي

   
  ريّض يحادي

* * *  
  يالناوي عنيّ اتروح او تتركني بالدار
  مدري شيريد ايگول يبني الگلب محتار
  لگعد وأجيم النوح عالدرب ليل ا@ار
  ومن اليجي ويروح انشد على الاخبار

  يبرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ 

  يلرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ    

   
  بلچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود اتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك      يالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اوي

   
  يحادي ريّض

* * *  
  صاحت يبعد الروح يوليدي يا عباس
  امّك وأريد ارباي يا رفعة الراس

  وبالضيج اعرفك زين صاحب وفه ونوماس
  ابيمنتك شفت السيف وشفت الدرع والطاس

  امّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  امّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
  حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك      يالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اوي

   
  ريّض يحادي

* * *  
    



٣٦٢ 

  الوفه يروحونذوله اخوتك وياّك يابو 
  لأم الحسن وحسين اردنكم اتوافون
  الظعن الاخو مريود طول الدرب يبرون

  او لو غمض جفن حسين اردنكم اتسهرون
  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكم   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عين   گلّول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك      يالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اوي

   
  ريّض يحادي

* * *  
  والظعن يا عبّاس انت چفيله

  وزينب امأمنه اوياك هاي العقيله
  امكم دمه امن العين دمع التسيله
  او لو ردتوا اتغيبون غيبه طويله

  اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

  اذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاك   يـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــا الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــل ورب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك      يالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اوي

   
  ريّض يحادي

* * *  
  يبني واخوك حسين بالك تعوفه

  وطف كربله لو چان صفّت اچفوفه
  وللحرب يا عباس شبچت اسيوفه

  تشوفه وبالحومه اخوك اوحيد عينك
  تفديلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك

  تفديلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك   

   
  ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك ويمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك      يالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اوي

   
  ريّض يحادي

    



٣٦٣ 

  يا أُمّ البنين
  ودّعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ودّعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  ويــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الظعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دلاّلي

  او ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي   

   
  وظليّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

  يا دهر يالمنّك سبب آلامي
  الداميانت الذي صوّبت گلبي 

  شبّيت راسي وبدّدت احلامي
  بالحزن والدمعه گضيت اياّمي

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفته

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفته   

   
  وياّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب ابعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري   

   
  وغــــــــــــــــــــــــــــــــير القهــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــفته

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

  صبّت عليّ همها وحز@ا الاقدار
  اوّل سهم ما شفت مثله او لا صار

    



٣٦٤ 

  آثارلليوم من عنده ابدليلي 
  من صاب ابن ملجم علي حامي الجار

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعته

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعته   

   
  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري الچنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اتمنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

  والأگضــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــــــري اويــــــــــــــــــــــــاه   

   
  حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعته

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

  ام البنين الفاجده اتعرفوني
  لو نحت طول الدهر لتلوموني

  سهم الطشت ثاني سهم صابوني
  بعيونيالچبد ابو محمّد گمت اصعد 

  گلّبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  گلّبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  چبـــــــــــــــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــــــــــــــو محمـــــــــــــــــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــــــــــــــــدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدي      او نحـــــــــــــــــــــــــــــــــت وصـــــــــــــــــــــــــــــــــحت يولي

   
  چبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الگلّبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

  من بعد ضميمي وهالمصايب كلها
  گلت اصبر او آلامي اتحمّلها
  والدنيه تنصح بلچن اتأمّلها

  واْعظامي فگد حسين هوّ السلها
  فارگتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فارگتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهواعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب تانيت   ال

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد ظنّيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  او ايّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فارگتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

    



٣٦٥ 

  صاحت يهونك وأتنه يا حادي البين
  بحبابي تحدي الياكتر رايح وين

  روحي سرت يالحادي وي ظعن حسين
  والجيّته عالدرب مشبوحه العين

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمته

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمته   

   
  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّبني

  الظعــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّبنياو حــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي    

   
  ويـّــــــــــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــــــــــهر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ وجعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

  عبّاس يا ذخري الچنت اترجّاك
  اليوم الشدايد غايتي اتمنّاك

  زينب امانه او سلّمتها ابيمناك
  ذوله اخوتك عبّاس اخذهم وياّك

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّمته

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّمته   

   
ــــــــــــــــــــــا الفضــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــاي العــــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــا ب   ي

  والگلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــين   

   
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّمتهعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اخوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  وغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ ودعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
* * *  

    



٣٦٦ 

  موشّح في أُم البنين 
  يالتناشــــــــــــــــــــــد عالوفــــــــــــــــــــــه ورايــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــواب

  مـــــــــــــــن وفــــــــــــــــه ام عبـّــــــــــــــاس يتــــــــــــــــألّف كتــــــــــــــــاب   

   
* * *  

  بالوفـــــــــــــــه ينـــــــــــــــبض گلبهـــــــــــــــا ابكـــــــــــــــل وكــــــــــــــــت

  وعلــــــــــى حســــــــــين ادموعهــــــــــا مــــــــــن دم تكــــــــــت   

   
  وراح اخــــــــــــــبرك بعـــــــــــــــد يــــــــــــــا مـــــــــــــــن ناشـــــــــــــــدت

  اشـــــــــــــطالبت مـــــــــــــن ودّعـــــــــــــت اربـــــــــــــع شـــــــــــــباب   

   
* * *  

ـــــــــــــــة   اتصـــــــــــــــيح يهـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيم وأهـــــــــــــــل المعرف

ــــــــــــــــــــزت عــــــــــــــــــــدكم صــــــــــــــــــــفه      والشــــــــــــــــــــجاعه اتميّ

   
  هـــــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــــوم البيـــــــــــــــــــــه مريـــــــــــــــــــــود الوفـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــوم دون حســـــــــــــــــين تفـــــــــــــــــدون الرگـــــــــــــــــاب      الي

   
* * *  

  هــــــــــــــــــذا اخـــــــــــــــــــوكم تــــــــــــــــــاج الكـــــــــــــــــــم يخوتـــــــــــــــــــه

  اليـــــــــــــــــوم ابـــــــــــــــــوكم هـــــــــــــــــاي چانـــــــــــــــــت رادتـــــــــــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــــــن االله علـــــــــــــــــــــيكم طاعتـــــــــــــــــــــه   وف

  يـــــــــــــــا زلم يلمـــــــــــــــن صـــــــــــــــلب داحـــــــــــــــي البـــــــــــــــاب   

   
 * **  

  تعــــــــــــــــرف الــــــــــــــــوادم صــــــــــــــــلب عقــــــــــــــــد الولــــــــــــــــه

  ايخلــّــــــــــــــف اهــــــــــــــــل الــــــــــــــــزود وأهــــــــــــــــل المرجلــــــــــــــــه   

   
  وخلهـــــــــــــــا تشـــــــــــــــهد عـــــــــــــــن عـــــــــــــــزمكم كربلـــــــــــــــه

  او خلــــــــــــــــو دم الگــــــــــــــــوم يوصــــــــــــــــل للرچــــــــــــــــاب   

   
* * *  

    



٣٦٧ 

  يالربــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم راس امكــــــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــــــيّبه

  المثـــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا اليـــــــــــــــــوم چنــــــــــــــــــت امحسّــــــــــــــــــبه   

   
  بالوفـــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــازوني ابحـــــــــــــــــــــــــگ الربـــــــــــــــــــــــــه

  ابوجــــــــــــــه ابــــــــــــــيض ارد الاگــــــــــــــي ام الاطيــــــــــــــاب   

   
* * *  

  يــــــــــــا گمــــــــــــر هاشــــــــــــم يــــــــــــبن حــــــــــــامي الحمــــــــــــه

  انــــــــت ســــــــاجي اطفــــــــال اخــــــــوك امــــــــن الظمــــــــه   

   
ـــــــــــــــــــــــك امهـــــــــــــــــــــــم فاطمـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــاچر تجازي   وب

ـــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــاب    ـــــــــــــــــب ابچفّينـــــــــــــــــك ابي   اتطال

   
* * *  
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٣٧٦ 

   ترجمة المؤلف

  :)دام توفيقه(في ترجمة المؤلف » مشاهير خلخال« : كتابفيقال 
نجــل الحــاج  ،هــو حجــة الاســلام والمســلمين الحــاج الشــيخ علــي ربــّاني الخلخــالي نزيــل قــم المقدســة

  .علي 
واحــدة مــن » كــرين« :وذلــك في قريــه ،وســتّ وســتّين هجــري قمــريولــد في عــام الــف وثلاثمائــة 

  .قرى خلخال وفي اسرة متدينّة وملتزمة
ثم انتمـى الى مدرسـة ابتدائيـة وهـو  ،لقد تعلّم القرآن وختمه في ثلاثة أشهر وهو ابـن سـت سـنين

ابــن ســبع ســنين وبقــي يرتقــي فيهــا مــن صــف الى صــف آخــر بنجــاح حــتى اكمــل الابتدائيــة مظفــراً 
  .ئزاً فا

وكـذلك علـى اثــر حبـّه وعلاقتــه  ،ثم انـه علـى اثــر ترغيـب والديــه وحثّهمـا لـه علــى الدراسـة الدينيــّة
وبقــي فيهــا عامــاً واحــداً ثم عــاد بعــدها الى خلخــال  ،هــو بالــدروس الحوزويــة هــاجر إلى قــم المقدســة

  .»يكتائى«واشتغل بالمقدمات في المدرسة العلمية الجعفرية وتلمّذ عند آيت االله 
 ،وقفـــل بعـــدها راجعـــاً الى قـــم المقدســـة ،وبعـــد مضـــي عـــامين علـــى ذلـــك اكمـــل درس المقـــدمات

» الشـيخ مصـطفى الاعتمـادي«ودرس الرسائل عند آية االله  ،واشتغل بمواصلة الدروس الحوزوية فيها
واكمــل بحــث » الشــيخ شــهاب الــدين الاشــراقي«وكــذلك قســماً مــن كتــاب المكاســب عنــد آيــة االله 

وغيرهم مـن العلمـاء الاعـلام » الشيخ جعفر سبحاني«تذة آخرين من مثل آية االله السطوح عند اسا
وآيــــة االله » الســــيد الكلبايكــــاني«ثم اشــــترك في دروس بحــــث الخــــارج وحضــــر درس آيــــة االله العظمــــى 

وآيـــــة االله » الســـــيد محمـــــود الشـــــاهرودي«وآيـــــة االله العظمـــــى » الســـــيد المرعشـــــي النجفـــــي«العظمـــــى 
  العظمى
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يرهم مــن المراجــع » الســيد محمــد الحســيني الشــيرازي«وآيــة االله العظمــى » الروحــاني الســيد محمــد« وغــ
  .العظام

  نشاطاته الاجتماعي

 ،وانمـــا كـــان الى جانـــب ذلـــك ،لم يكتــف الشـــيخ ربـّــاني الخلخـــالي بمواصـــلة دروســـه الحوزويــة فقـــط
ويشـــجّعهم علـــى  ،تـــهواقربائـــه واهـــل محلّ  ،يلُقـــي مـــا تلقـــاه مـــن العلـــوم الدينيـــة علـــى زملائـــه واصـــدقائه

لام والمراجــع العظــام تراك في الثــورة الاســلامية الــتي انــدلعت في ايــران بقيــادة العلمــاء الاعــ وعلــى  ،الاشــ
أثر نشـاطاته تلـك اعتقـل ذات مـرة هـو وجماعـة مـن طـلاّب العلـوم الدينيـة مـن طـرف مديريـة الشـرطة 

  .هم حتى استطاع من ذلكفي اطلاق سراح» يكتائي«فسعى آية االله  ،العامة في مدينة خلخال
مفاســد « :ثم انــه اعتقــل مــرة اخــرى مــن قبــل ســلطات الشــاه المقبــور علــى اثــر كتــاب كتبــه باســم

الشـيخ حسـين «وسـعى هـذه المـرة لاطـلاق سـراحه آيـة االله » والربا في نظـر الاسـلام ،والقمار ،الخمر
  .واستطاع من التأثير على سلطات الشاه حتى امرت باطلاق سراحه» لنكراني

ـــلاد  وفي مـــدة اقامـــة الشـــيخ الخلخـــالي في مدينـــة قـــم المقدســـة قـــام بـــرحلات تبليغيـــة الى مختلـــف ب
  .وغيرها ،ولواسانات ،وكرج ،همدان :والتي من جملتها ،إيران

  نشاطاته العلمي

 ،وتصـانيف انيقـة وجميلـة ،وقـدّم للمكتبـة الاسـلامية كتبـاً قيّمـة ،اهتمّ الشـيخ بالتـأليف والتصـنيف
 ،وقـد رأت كتـبٌ كثـيرة مـن تأليفاتـه عـالم النـّور وخرجـت الى الاسـواق ،وبـثّ ونشـر ،انه كتب والـّف

 ،وقـد تـُرجم بعضـها الى اللغـة الارديـة والعربيـة وغـير ذلـك مـن اللغـات الاخـرى ،وهي باللغة الفارسية
  :واليك نماذج من الكتب المطبوعة

جـــزئين ضـــخمين يحتويـــان علـــى ترجمـــة ويقـــع الكتـــاب في » شـــهداء رجـــال الـــدين الشـــيعة« - ١
  .الذين استشهدوا في القرن الاخير ،اربعمائة عالم من رجال الدين

ويقــع في جـــزء واحـــد يضـــم بـــين دفتيـــه » الشــعائر الحســـينية في نظـــر مراجـــع الـــدين الشـــيعة« - ٢
  .وقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة الاردية. فتاوى المراجع العظام حول الشعائر الحسينية
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  .»المرأة في نظر الاسلام« - ٣
  .»الخيانة من منظار الاسلام« - ٤
  .»مفاسد الخمر والميسر والربا في الاسلام - ٥
مــن الــولادة  ويحتــوي علــى حيــاة الامــام الحســين » المنــير وجــه الامــام الحســين « - ٦

  .حتى الشهادة
ير« - ٧ ــ ــني هاشــم المن ويقــع هــذا الكتــاب في ســبعة عشــر جــزءاً  »وجــه العبــاس بــن علــي قمــر ب

ان ) دام توفيقـه(ويرجـو المؤلـف  ،والبـاقي علـى طاولـة التـأليف والطبـع ،طبع منه ثلاثة أجزاء ،ضخماً 
وبطـل يـوم  ،حـول حيـاة حامـل لـواء كـربلاء ،اشبه شيء بدائرة معارف تأريخية ،تكون هذه الموسوعة

 ،والكتــّـاب والمحققـــون ،ان ينتفـــع بـــه الفضـــلاء والعلمـــاء ويأمـــل ،ابي الفضـــل العبـــاس  ،عاشـــوراء
  .والشيعة والموالون

هذا وقد حوت الأجزاء الثلاثة المطبوعة من هذه الموسوعة على شطر كبير من حياة أبي الفضـل 
كمـا   ،وظهـرت مـن روضـته المباركـة وعلى اكثر من سبع مائة معجزة صدرت منـه  العباس 

 ،وسـقايات ،ومقامـات ،مـن حسـينيات ي ايضاً على ذكر ما يرتبط بـابي الفضـل العبـاس وتحتو 
ويحتـوي كـذلك علـى  ،وما اشبه ذلك من مؤسسات اجتماعيـة ،ومدارس علوم دينية ،ومستوصفات

ــأريخهم ونبــذة مــن حيــاiم ذكــر اولاد ابي الفضــل العبــاس  ــين مــزاراiم ومراقــدهم ،وذكــر ت  ،وتعي
  .وعرض صور جميلة من روضاiم المقدسة

واصـحاب اQـالس  ،والمـداحين والـذاكرين ،وائمـة الجماعـة والخطبـاء ،فإلى جميـع العلمـاء والفقهـاء
ــين والمــوالين ،والمواكــب اجمعــين ونأمــل مــنهم التعــاون معنــا في اخبارنــا  ،نوجّــه خطابنــا هــذا ،وكــل المحبّ
وتـــرتبط بعمـــوم  ل مـــا لـــديهم مـــن كرامـــات ومعجـــزات تخـــصّ ابـــا الفضـــل العبـــاس ومراســـلتنا بكـــ

كـي نـدرجها في الاجـزاء الباقيـة ان شـاء االله تعـالى   ،ومسـلمين وغـير مسـلمين ،الناس من شيعة وسنة
  .ولكم منا جزيل الشكر والثناء

  الناشر


